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مدوّن: ماذا عن الذين يقتلون أنفسهم في منازلهم... وآخر دعا لقطع الأشجار لمنع الشنق

سخرية في العراق من اقتراح وضع حواجز على الجسور للحد من الانتحار 
مساعدة له زارت موسكو سرّا

ترامب يواجه الكونغرس: »لا يمكنكم إقالتي«
بغداد ـ »القدس العربي«:

 رفضــت أوســاط مجتمعيــة وأخرى مســؤولة 
مقتــرح وزارة الداخليــة العراقية بإنشــاء حواجز 
علــى جســور العاصمــة بغــداد، للحد مــن حالات 
الانتحار التي تصاعدت في البلاد أخيرا، وترجعها 
الجهــات المســؤولة إلــى انتشــار البطالــة والفقر 

والإحباط وانعدام الأمن.
مدونــون عراقيون وجهوا نصائح ســاخرة إلى 
الجهــات المعنية بمنع حــالات الانتحار فــي بغداد، 
وذلــك تعليقا على مقتــرح يقضي بوضــع حواجز 

أمنية على الجسور.
وكتب المدون حســن رائد منشــورا قال فيه إنه 
»بعــد وضــع الحواجز العاليــة على الجســور لمنع 
الأشخاص من الانتحار، من المحتمل أن هناك بعض 
الأشخاص ســيحاولون التسلق والقفز في النهر«، 
مبيناً أنه »يرجى وضع سرية من القناصين عند كل 

جســر لرميهم قبــل أن يقفزوا«. فيمــا كتب المدون 
زاهد الشــرقي أن »مجلــس محافظة بغــداد يقترح 
وضع ســياج أمني بارتفاع متريــن، وذلك للحد من 

ظاهرة الانتحار من على الجسور«.
وأضاف متســائلا: »طيب... الذين ينتحرون في 
منازلهم عن طريق تعليق أنفسهم في مكان المروحة 

السقفية، هؤلاء كيف سيتم التعامل معهم؟«.
ومضــى يقول مســتغربا: »هــل مــن المعقول أن 
تلغــي النــاس المروحــة والخطاف الــذي تتعلق به 
فــي الســقف؟ لنفترض مثــاً أن أحداً رمى نفســه 
أمام ســيارة مســرعة كي ينتحر؟ هل مــن المعقول 
منع ســير الســيارات؟ واذا اســتخدم الكهرباء هل 

سنقطعها؟«.
وتابــع: »هناك من ينتحر باســتخدام أداة حادة 
مثــل الســكاكين أو الزجــاج عــن طريق قطــع أحد 
شــرايين اليــد... فهــل نتــرك اســتخدام الزجــاج 

للنوافذ؟ وكيف سنقطع الخضراوات واللحم؟«.

وحســب الشــرقي »ظاهــرة الانتحــار بحاجــة 
لدراســة مهمــة مــن مختصــن مــع متابعــة وآلية 
عمل تتــم بالتواصل مــع المجتمع لمعرفة الأســباب 
الأساسية، ومن ثم معالجتها، وهذه الأمور بحاجة 
لشــخوص تفتهم، وتعــرف وتقدر قيمة الإنســان 
والحياة وليس مجموعة )حميــر(، يخرجون علينا 
من )زريبــة( أو مجموعة )زَرائــب( تقودها أحزاب 

وكتل سياسية«.
ودعا الصحافي والمخرج علي السومري مجلس 
محافظــة بغداد إلى »قطع جميع أشــجار العاصمة 
بغداد، و)تنشيف الشط(، لأن )هناك( ناسا تنتحر 
علــى أغصــان الأشــجار، أو )يرمون انفســهم في 

الشط(!«.

■ واشــنطن - أ ف ب : قال الرئيــس الأمريكي، دونالد 
ترامب، أمس الإثنين، إن الكونغرس »لا يستطيع أن يقيله« 
بعد ظهور نتائج تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، حول 
التدخل الروســي فــي الانتخابات الرئاســية ومحاولاته 

عرقلة التحقيق.
وكتب على موقع »تويتر«: »فقط الجرائم الكبرى والجنح 
يمكن أن تؤدي إلى إجـــراءات العزل. لم تكن هناك جرائم 
مــن قبلي )لا تواطــؤ ولا عرقلة( لــذا لا يمكنكــم إقالتي«. 
وأضــاف أن »الديمقراطيين هــم الذين ارتكبــوا الجرائم، 
وليس رئيسكم الجمهوري. تنقلب الطاولة أخيرا على حملة 

المطاردة«.
وأكد التقرير أن الروس حاولــوا التدخل في انتخابات 
الرئاســة 2016 لترجيح كفة ترامب في مواجهة منافســته 
الديمقراطية هيلاري كلينتــون، ولكنه خلُص إلى أن حملة 
ترامــب الانتخابية اســتفادت مــن تأثير قرصنة رســائل 
هيلاري الإلكترونـــــية ونشــرها، إلا أنها لــم تتواطأ مع 

الروس.
وخــال التحقيق حاول ترامب مــراراً عرقلة عمل مولر، 
حســب التقرير. لكن مولر قال إنه لم يتمكن من حسم ما إذا 

كان ترامب قد ارتكب جريمة عرقلة العدالة.

ويمتنــع الديمقراطيون الذين يســيطرون على مجلس 
النواب حتــى الآن عن إطلاق إجراءات عــزل الرئيس، إلا 
أن لجاناً نافذة في المجلس تخطط للتحقيق بشــكل أوســع 
في الفضيحة، وتســعى إلى الحصول على تقرير مولر كاملا 
بحيث يشــمل الفقرات التي تم التعتيم عليها لأسباب أمنية 

وقانونية.
من جهة أخرى ذكرت صحيفة »كومسومولسكايا برافدا« 
الروسية أن فيونا هيل، مساعدة ترامب للشؤون الروسية، 
زارت روسيا ســرا يومي 16 و 17 نيســان/ابريل الحالي، 
وأن الرحلة تمت وفق جميع قواعد الســرية، فلم يعلن عنها 

رسميا إلا بعد عودة الضيفة إلى بيتها.
وهيل تعرف اللغة الروســية جيدا، وهي رئيســة قسم 
روســيا وأوراســيا فــي مجلــس الاســتخبارات القومي 
الأمريكــي، وقد اجتمعت في موســكو، بمســاعد الرئيس 
الروسي لشؤون السياســة الخارجية ، يوري أوشاكوف، 

ومسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية.
الدبلوماســية  الأوســاط  فــي  مصــدر  وقــال 
لـ»كومسومولسكايا برافدا«: »كان جدول أعمال المباحثات 
واسعا: من الوضع في الشرق الأوسط إلى المسألة النووية 

الكورية«.

■ عواصم ـ وكالات: قال مصدر في وزارة النفط الإيرانية أمس الإثنين، 
إن طهران مســتعدة لأي قرار أمريكي بإنهاء الإعفاءات الممنوحة لمشــتري 
الخام الإيراني، في حين ذكرت وســائل إعــام إيرانية أن الحرس الثوري 

كرر تهديده بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.
ونقلت وكالة تسنيم شبه الرســمية للأنباء عن مصدر في وزارة النفط 
الإيرانيــة لم تفصــح عنه قولــه إن الولايات المتحدة لــن تنجح في وقف 

صادرات النفط الإيرانية.
ونقلــت وكالات أنباء عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إن الإعفاءات 
غير ذات قيمة، ولكن نظرا للآثار السلبية الملموسة الناجمة عن العقوبات، 
فإنها على اتصال مع جيرانها وشركائها الأوروبيين وسوف »تتصرف وفقا 

لذلك«.
وعلى صعيد منفصل قال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري إن إيران 

ستغلق مضيق هرمز إذا تم منع طهران من استخدامه.
ونســبت وكالة أنباء فارس شــبه الرســمية عن الجنــرال علي رضا 
تنكســيري قوله أمس »وفقا للقانون الدولي فإن مضيق هرمز ممر بحري 

وإذا مُنعنا من استخدامه فسوف نغلقه«.
وعرضت الإدارة الأمريكية، أمس الإثنين، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين 
دولار، لمن يدلي بمعلومات تســاعد في تفكيك شــبكة تمويــل »حزب الله« 

اللبناني.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لمارشال بيلينغسلي، مساعد وزير الخزانة 
الأمريكي لشــؤون تمويل الإرهاب، وناثان ســيلز، منسق شؤون مكافحة 

الإرهاب في الخارجية، حسب »أسوشيتيد برس«.
وأوضح بيلينغســلي أنّ الخزانــة والخارجية بصدد دفــع الأموال لمن 

يوفرون معلومات تتعلق بتمويل حزب الله. )التفاصيل ص 10(

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 
التوتر، أمس الإثنــن، بين قوى  تصاعدت حــدة 
المعارضة الســودانية والمجلس العسكري، الذي ندد 
بـ«إغلاق الطــرق والتعدي على الأفــراد والتفتيش 
دون سلطة مخولة«، في إشــارة إلى اعتصام وزارة 
الدفــاع، حيث يقيــم المتظاهرون حواجــز لتفتيش 

المشاركين منعاً من دخول أي أسلحة.
المعارضــة إعلان أســماء أعضاء مجلس  وأجلت 
رئاســي مدني إلى الخميس المقبل، عوضا عن الأحد 

كما كان مقررا سابقا.
جاء ذلك في بيان صدر فجر أمس الإثنين عن قوى 
»إعلان الحرية والتغييــر«، التي تقود الاحتجاجات. 
وقدمــت القوى اعتــذارا عن عدم إعلان المرشــحين، 

الأحد، كما كان مقررا، وقالت إن »سبب تأخرها يتمثل 
في حرصها على كمال التمثيل«، حسب البيان.

ونــدد رئيــس المجلس العســكري، عبــد الفتاح 
البرهان، بالظواهر السلبية التي تنتهك هيبة الدولة 
وتسيء للمحتجين، مثل إغلاق الطرق والتعدي على 

الأفراد والتفتيش دون سلطة مخولة. 
وأضاف خلال لقائه مســاء الأحد مع ضباط برتبة 
عقيد فما فوق، أن »الأمور لن تســير على هذا المنوال، 

وأن الأمن هو مسؤولية الدولة ولن تفرط فيه«.
وشــدد على »ضرورة إشراك كل القوى السياسية 
في المشــاورات الخاصة بتشــكيل حكومة انتقالية، 

والعبور الآمن للبلاد، لتجاوز المرحلة الحرجة«.
وأكــد على »تماســك القوات المســلحة ووحدتها، 
واســتكمال دورهــا الوطنــي والأخلاقــي والوفاء 

بالتزامها كضامن لانتخابات حــرة ونزيهة في نهاية 
الفترة الانتقالية«. 

وأوضــح أن المجلــس »يتعاطــى مــع مختلــف 
الموضوعــات المطروحــة علــى الســاحة بالحكمــة 

والصبر«. 
ودعــا الأحزاب السياســية إلــى »التحلي بروح 
المســؤولية الوطنية وعدم الانســياق وراء دعوات 

التجريم والإقصاء والعزل«. 
وأشار إلى أن »القانون كفيل بمعالجة كل القضايا 
المتعلقة بالفســاد، واسترداد حقوق المواطن ومعاقبة 

المفسدين«. 
وأصــدر المجلس العســكري بيانا أمــس قال فيه 
إن »جهودنا مســتمرة فــي التواصل مــع كل القوى 
السياســية رغم إعلان قوى الحرية والتغيير تعليقها 

.»‎للتفاوض
وفي بيان أصدره المجلس العسكري أمس أعلن عن 
إقالة مدير إدارة الطيران الرئاســي وكذلك عددا من 

السفراء.
إلى ذلك، قال حزب »الأمة« المعارض »لقد ظهرت لنا 
جلياً نوايا وأجندة بعض أعضاء المجلس العسكري، 

وسعيهم إلى إعادة إنتاج النظام السابق«.
وأضــاف فــي بيــان أصــدره الإثنــن »ندعوه 
والسماح  تأخير،  ودون  الفــــــــورية،  للاستجابة 
بنقــل الســلطة إلى قــوى إعــــــان الحــــــرية 
والتغييــر، بوصفهــا أكبــر المكونــات الوطنية في 
الساحة، والتي قادت الحراك الثوري الراهن، بتؤدة 

وبصيرة«.
 )تفاصيل ص 3(

الجزائر ـ »القدس العربي«:  

فشلت المشاورات السياســية التي أعلن عنها رئيس 
الدولــة المؤقت في الجزائــر عبد القادر بــن صالح، في 
ظل غياب الأحــزاب كما ونوعا، بما فيهــا الأحزاب التي 
تعودت التســبيح بحمد الســلطة. ولعل أكبر دليل على 
فشل المشاورات هو غياب بن صالح نفسه عنها، فصاحب 
العــرس اختار أن يغيــب وأن يكلف أمين عام الرئاســة 
بقيادة مشــاورات حضرتها أحــزاب مغمورة، وأخرى لا 
وجود لها إلا بالاسم، فيما شرع القضاء باستجواب رجال 
أعمال نافذين للاشــتباه في تورطهم في قضايا فساد، تم 
توقيفهــم أمس الإثنين، فيما يشــبه عملية تطهير كبرى، 

الغرض منها كسب مصداقية لدى الشعب.
 وإذا كان موقــف المعارضة غير مفاجــئ، فإن إعلان 
حزب »تجمع أمل الجزائر« مقاطعته للمشــاورات يدخل 
في خانــة النكتة السياســية، لأن هذا الحــزب كان من 
أكثر المؤيدين للرئيس الســابق عبد العزيــز بوتفليقة، 
وللسلطة وكل ما يصدر عنها، وإذا كان موقفه غريبا فإنه 
يمكن تصنيفه في خانــة محاولة ركوب الموجة، والبحث 

عن عذرية سياسية ومصداقية لدى الشعب.
مــن جهة أخــرى كان إعلان التلفزيون الرســمي عن 
توقيف الدرك الوطني لأربعة أفــراد من عائلة كونيناف 
هو الخبــر الأبرز، مقارنة بمشــاورات بــن صالح التي 
ولدت ميتة. وقــد تم تحويل الإخوة كونيناف من فصيلة 
الأبحاث التابعة للدرك الوطنــي )التابع لوزارة الدفاع( 
إلى قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد، مشيرا إلى 
أن التوقيف شــمل أيضا رجل الأعمال إيسعد ربراب. أما 
الإخوة كونيناف الذين كانوا يوصفون بالحكام الفعليين 
للجزائر بســبب علاقاتهم مع عائلة الرئيس الســابق، 
فقد تم نقلهم داخل ســيارة تابعة للدرك الوطني إلى مقر 
المحكمة الواقع في شارع عبان رمضان في العاصمة، فيما 
أشارت بعض المصادر إلى أن التوقيفات ستشمل حوالى 
50 شخصية من رجال المال ومسؤولين سابقين متورطين 

معهم. )تفاصيل ص 9(

تونس ـ »القدس العربي«
من رشيد خشانة:

»الوفــاق  حكومــة  قــوات  أعلنــت 
أمس  دوليــا،  بها  المعتــرف  الوطنــي«، 
على  السيطرة  »اســتعادت  أنها  الإثنين، 

الجزء الأكبر من مطار طرابلس الدولي«.
وقال المتحدث الإعلامي باســم عملية 
»بــركان الغضــب«، مصطفــى المجعي، 
للأناضــول، إن »القــوات تحركت، أمس 
الإثنين، في اتجاه مطار طرابلس الدولي 
مــن ثلاثــة محــاور، حيــث تمكنت من 
اســتعادة الســيطرة على الجزء الأكبر 
من المطار«. وأضــاف أن القوات تعاملت 
مع مجموعة مــن قوات اللــواء المتقاعد 
خليفة حفتــر، )قائد قــوات الجيش في 

الشرق الليبي( داخل المطار، و»هي تعتبر 
قواتنا  سيطرة  بحكم  ومحاصرة  معزولة 

على كل المناطق المحيطة بالمطار«.
انفراج طفيــف أمس مع إعلان  وظهر 
تعليمات  إصــدار  الدولي  معيتيقة  مطار 
بفتح المجال الجوي لمدة أربع وعشــرين 
ساعة.  وقالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن 
حكومة الوفاق الوطنــي »هي ما تعترف 
بها« في ليبيا، وذلك تعليقا على الاتصال 
الذي جرى قبل أيام بين الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب واللــواء المتقاعد خليفة 
حفتر، والذي يشن هجوما على العاصمة 
طرابلس.  جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي 
للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة 
المقر  ستيفان دوجريك، أمس الإثنين، في 

الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. 
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

رام الله ـ »القدس العربي«:

الحرم  أمــس  الاحتلال  جيــش  أغلق 
الإبراهيمي الشــريف في وســط مدينة 
الخليل، جنوب الضفة الغربية، في وجه 
لتســهيل  وذلك  الفلســطينيين،  المصلين 
اقتحام نحــو 25 ألف مســتوطن للحرم 
الإبراهيمي بحجــة عيد الفصح اليهودي 

على مدار يومين أمس واليوم الثلاثاء. 
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس كتلة 
»أحزاب اليمين« باتسلئيل سموطريتش، 
العبادة  حريات  تأمين  على  ســيعمل  أنه 
ما  الشريف،  القدســي  الحرم  في  لليهود 
يعني تقاسم الأقصى تمهيدا لمخطط بناء 
يذكر  أن  دون  المزعــوم،  الثالــث  الهيكل 
للقناة  حديث  في  وأضاف  بالاســم.  ذلك 
اليمين«  »أحزاب  أن  أمس   13 الإسرائيلية 
لن تقبل بأقل مــن وزارات الأمن الداخلي 
على  مصمم  وأنــه  والقضاء،  والتعليــم 
القيام بثورة تشــريعية من خلال وزارة 

صلاحيات  تحديــد  على  تقــوم  القضاء 
بدعوى  العليا،  المحكمــة  خاصة  المحاكم، 
أن الســيادة ينبغي ان تكــون للحكومة 

المنتخبة من الشعب. 
وشــهد المســجد الأقصــى اقتحامات 
المستوطنين،  مئات  فيها  شــارك  واسعة، 
الإسرائيلي،  الزراعة  وزير  مقدمتهم  وفي 
تلبية لدعوات »جماعات الهيكل المزعوم« 
التي دعــت لتصعيــد الاقتحامات خلال 
الاحتفال بـ »عيد الفصح«. وساد المسجد 
الأقصى منذ ساعات صباح الأمس، توتر 
مع بدء دخول أفواج المســتوطنين، حيث 
عمد عدد منهم إلى أداء »طقوس تلمودية« 
أمنية  حراسة  وسط  الأقصى،  باحات  في 
مشددة وفرتها شرطة الاحتلال الخاصة. 
ولم تقتصــر الاقتحامــات على الحرمين 
القدســي والإبراهيمي، بــل طالت قرية 
سبسطية شــمال مدينة نابلس، فاقتحم 
مئــات المســتوطنين الموقع الأثــري في 

القرية. )تفاصيل ص 6 و7(

■ عواصم ـ وكالات: كشفت السلطات 
السريلانكية، الإثنين، عن مقتل 39 أجنبيا 
في الهجمات التي شــهدتها البلاد الأحد؛ 
وأسفرت عن سقوط 290 قتيلا وأكثر من 

500 مصاب. 
وفي السياق، فقدت كل من بريطانيا 6 
من مواطنيها في الهجمات ذاتها، فيما بلغ 
أشــخاص،   3 الدنماركيين  الضحايا  عدد 
وهم أبناء أغنى رجل في الدنمارك، رجل 
الأعمال بوفلسن، صاحب النصيب الأكبر 
من موقع »أســوس.كوم« المتخصص في 
عدد  الإنترنت.وبلغ  عبــر  الملابــس  بيع 
الضحايا من الصين، وتركيا، وأستراليا، 
شــخصين  والســعودية  وسويســرا، 
لكل منهــا.  كما أكــدت وزارة الخارجية 
السريلانكية، في وقت سابق أمس، مقتل 
فرنســي، وبنغالي، وياباني، وهولندي، 
وإســباني، وبرتغالي في الهجمات على 
مقتل  إلى  وأشــارت  والفنادق.  الكنائس 

شخص آخر يحمل الجنسيتين الأمريكية 
والبريطانية. 

الســريلانكية،  الحكومــة  وكانــت 
المتحدث  لسان  على  الإثنين،  أمس  أعلنت 
الحكومــي، راجيثــا ســياراتني، أنهــا 
تلاحق اشخاصا تابعين لجماعة »جماعة 
التوحيــد الوطنيــة« متهمــن بارتكاب 
موجة اعتداءات خلفت 290 قتيلًا، الأحد، 
في سلســلة أتفجيرات استهدفت كنائس 

وفنادق.
الإثنين  أمس  الضوء  تســليط  وجرى 
على خلاف بين رئيس سريلانكا ورئيس 
وزرائها كان أسفر عن أزمة العام الماضي، 
وذلك بعــد يوم مــن تفجيــرات دامية، 
إذ ثارت تســاؤلات بشــأن كيفية تعامل 

الحكومة مع تحذير سبق التفجيرات.
وقال وزير في حكومة ســريلانكا، إن 
رئيس الوزراء منذ خلافه مع الرئيس لم 

يتم إطلاعه على إفادات المخابرات.

واشنطن: 10 ملايين دولار لمن يساعد في تفكيك تمويل »حزب الله«

إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز ردا على عقوبات أمريكية جديدة
بعد تعديل الدستور على مقاسه... 

السيسي يمهّد لدمج الأحزاب
■ القاهرة ـ »القدس العربي«: مــع اقتراب الانتهاء من تعديل 
الدســتور بما يتيــح له الاســتمرار في الحكم حتــى 2030، يبدو 
أن الخطوة التالية للرئيس عبد الفتاح السيســي ســتكون دمج 
الأحزاب. فقد دعا ياســر رزق، الكاتب الصحافي ورئيس مجلس 
إدارة مؤسســة الأخبار الصحافية الســابق، في مقــال إلى دمج 
الأحزاب السياســية في 3 فقــط، تعبر عن التيارات السياســية 

المختلفة، اليمين واليسار والوسط.
وعادة ما تعبر مقالات رزق عن توجهات نظام الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، وتمثل بالونة اختبار لقياس رد فعل الشارع 
عن الخطوة التي يسعى السيسي لاتخاذها، فكان أول من كتب عن 
ضرورة إجراء تعديلات دســتورية، التي شهد أمس الإثنين، آخر 

أيام التصويت عليها.

أقال مدير الطيران الرئاسي وسفراء... و»قوى التغيير« تعلن الخميس عن مرشحيها المدنيين لإدارة المرحلة الانتقالية 

السودان: المجلس العسكري يمهّد لاستهداف المتظاهرين بذريعة »التفتيش دون سلطة مخولة«

مع شروع السلطات بتوقيف رجال أعمال مقربين من عائلة بوتفليقة... والحملة قد تشمل 50 شخصية

الجزائر: مشاورات الرئاسة »تولد ميتة« بعد مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية
 

الأمم المتحدة ترد على ترامب: »الوفاق« هي الحكومة الشرعية

ليبيا: الحكومة تستعيد السيطرة على مطار طرابلس 
وتحاصر عناصر حفتر داخله... وإعادة فتح المجال الجوي

أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين...
وسمحت بالاحتفال بعيد يهودي وأداء »طقوس تلمودية«

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحمي عملية 
اقتحام آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى 

تحذيرات المخابرات لم تصل إلى رئيس الحكومة بسبب خلافه مع الرئيس

سريلانكا تلاحق »إسلاميين«... ومقتل 39 أجنبيا في التفجيرات

متظاهرون يحملون يافطات تطالب بالحرية والتغيير الديمقراطي في الجزائر أمس
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محافظات عراقية تسعى للتحول إلى أقاليم... ومخاوف من التقسيم
■ بغداد  ـ  الأناضول:  عاد ملف الأقاليم في العراق 
ليثير جدلا واسعا، في ظل محاولة مجالس محافظات 
التحــول إلــى أقاليم مســتقلة إداريا عــن الحكومة 
المركزية في بغداد، وهي خطوة يخشــى عراقيون أن 

تُقسم بلدهم إلى »دويلات«.
يتسم هذا المســعى بجدية أكبر في محافظات منها: 
ذي قــار، كربلاء )جنوب(، نينوى )شــمال(، الأنبار 

)غرب(.
لكن قبــل تلك المحافظات تأتــي البصرة )جنوب(، 
الغنية بالنفــط، إذ تقدمت حكومتهــا المحلية بالفعل 
بطلب إلــى الجهــات التنفيذية في بغــداد، لتتحول 

المحافظة إلى إقليم.
وجاءت تلك الخطوة بعد أن صوت عشرون عضوا 
من أصل 35 في مجلــس البصرة المحلي، في الأول من 

أبريل/ نيسان الجاري، لصالح التحول إلى إقليم.
ويوجد في العراق إقليم واحد يتمتع باســتقلالية 
وحكم فدرالــي، وهو إقليم شــمال العــراق، ويضم 
محافظــات أربيــل )عاصمته(، الســليمانية، دهوك 
وحلبجة. وكانت تلك المحافظات تعيش بنظام الحكم 
الذاتي، إبــان حكــم الرئيس صدام حســن )1979: 

2003(، وذلك بعد معارك ضارية معه.
وفقا للنائب العراقي عــن البصرة، محمد الطائي، 
فإن »فكرة تحويل المحافظة إلى إقليم ليســت جديدة، 

إذ سبق وقدمت البصرة طلبا في 2015، وتم قبوله«.
وتابــع: »نحن المحافظــة الوحيدة التــي تم قبول 

طلبها حتــى الآن من مجلس المفوضــن، لكن مجلس 
الوزراء في الدورة الماضية خرق الدستور وامتنع عن 

تطبيق بنوده«.
وأجرت مفوضية الانتخابات، عام 2015، استطلاعا 
للناخبين بشــأن تحويل البصرة إلــى إقليم، وأظهر 
تأييدا تجاوز 2 ٪ المنصوص عليها في قانون تكوين 

الأقاليم رقم 13 لعام 2008.
ورغم قانونية الإجــراءات التي اتخذتها البصرة، 
رفضــت الحكومــة الاتحادية وقتها، برئاســة نوري 

المالكي، تحويل البصرة إلى إقليم مستقل إداريا.
وشــدد الطائي علــى أن »موقف المحافظة ســليم 
دســتوريا وقانونيا بالاســتناد إلى المــادة 119 في 
الدستور وقانون رقم 13 لسنة 2008، الذي يحدد آلية 

تحويل المحافظة إلى إقليم«.
وحســب قانون تكويــن الأقاليــم، يتوجب تقديم 
طلب إلى مفوضية الانتخابات يحمل تواقيع 2 ٪ من 

إجمالي الناخبين في البصرة.
وبعــد تدقيق المفوضية فــي الطلــب، والتأكد من 
قانونيته، تشــرع في إجراء اســتفتاء في المحافظة، 
ويكــون ناجحــا شــرط حصولــه علــى أغلبيــة 

المصوتين)1+50(.
وأضــاف الطائــي: »نحــن ذاهبون إلــى المحكمة 
حســم  ســيتم  المقبلة  الأســابيع  وخلال  الاتحادية، 

الموضوع، وقرار المحكمة سيكون ملزما«.
ومضى قائلا إن »أسبابنا للتحول إلى إقليم كثيرة، 

منها أن الحكومة المركزيــة تهمل المحافظات ولا تطبق 
الدســتور في تفاصيــل كثيرة، ولدينا نســبة بطالة 

تتجاوز 25 بالمئة«.
وأردف: »في الوقت الذي تُســتنزف فيه مواردنا، 
وما يســببه ذلك من تلوث للمحافظــة، يوجد إهمال 

متعمد للمحافظة من الوزارات الاتحادية«.
وتســاءل مســتنكرا: »كم مشــروع نفذته وزارة 
الصحة )؟( الجــواب صفر، وكذلــك الكهرباء.. لذلك 
نذهب باتجاه الإقليم لنحل مشاكلنا بأيدينا ويستطيع 

مجلس النواب أن يراقب عمل الإقليم«.

نينوى تتريث
 

بالنســبة لمحافظة نينوى، فإن محافظها السابق، 
أثيل النجيفــي، أطلق دعوات عديــدة لتحويلها إلى 
إقليم، لكن يبدو أن المحافظة تميل نحو التريث حاليا.

النجيفي قال: »ليس مناســبا طــرح الأمر في هذه 
الفترة بالتحديــد، نحن بحاجة إلى إعــادة الوضع 
الإداري في نينوى، ولا نريد الحديث اليوم عن أزمات 

سياسية جديدة«.
وتديــر »خلية أزمة« شــؤون نينوى، بعــد إقالة 
محافظها؛ على خلفية غرق عبّارة في نهر دجلة بمدينة 
الموصل؛ مما أســفر عن مصرع 103 أشــخاص، في 21 

مارس/ آذار الماضي. 
وأردف: »لا بــد أن ننتظر قليلا حتــى تأخذ قضية 

إقليم البصرة مداها«.
وشــدد على أن »أســباب اللجوء إلى إقامة إقليم 

نينوى ما تزال قائمة«. 
وزاد أن »نينوى فيها مكونــات عديدة، ولها وضع 
خــاص، وتحتاج إلى نظام داخلــي يختلف عن باقي 

المحافظات التي فيها طيف واحد«.
واســتطرد: »نينوى تحتاج إلــى أن تصبح إقليما 
وتحتاج دســتورا داخليا وآلية عمل داخلية تختلف 

عن باقي المحافظات«. 

رفض شعبي

على المســتوى الشــعبي يتخــوف الــرأي العام 
العراقي من فكرة الأقاليم، ويخشى تحول العراق إلى 

»دويلات«.
وقال رئيس المجموعة المســتقلة للأبحــاث، مدير 
الدولية،  للأبحاث  غالوب  لمؤسســة  الأوسط  الشرق 
منقــذ داغــر، إن »الــرأي العــام العراقــي معارض 

للأقاليم«.
وأضاف: »منذ أن بدأنا استطلاعات الرأي، وجدنا 
رفضا.. ففي آخر اســتطلاع بلغت نسبة من يوافقون 

على إقامة إقليم البصرة أقل من 15 بالمئة«.
وتابع: »بالنســبة للرأي العام داخل البصرة فإن 
نســبة الموافقين علــى إقامة الإقليــم لا تتعدى 30 في 

المئة«.

وأضاف: »أما الحديث عن إقامة إقليم ســني وآخر 
شيعي فإن التوجه العام رافض لمثل تلك الأقاليم«.

وأوضح أن »الإجابات تنقســم بين من يعتقدون أن 
الوقت غير مناسب، أو أن الأقاليم ستقسم العراق إلى 

دويلات«.
الوضــع الراهن يضــع الأطراف العراقية، ســواء 
سياســيين أو ناخبين، في موقف حرج، لا سيما وأنهم 
هم من أعطوا الشرعية للدستور، الذي يضمن بنفسه 

حق المحافظات في التحول إلى أقاليم.
وربما هذا ما يفســر اعتراف رجل الدين الشيعي، 
مقتدى الصدر، فــي تغريدة له علــى »تويتر« يوم 7 
أبريل/ نيســان الجــاري، أن »الأقاليم إرادة شــعب 
مظلوم يريد إنهاء معاناته، لكن الأقاليم ليست حلا«. 
الإقليم  »مســؤولو  بالقول:  المحافظــات  أبناء  وحذر 
سيســهل عليهم ســرقتكم«. وتابع: »سيتسلط علينا 
وعليكــم الطامعون من الداخل والخــارج، فينعمون 
بخيراتكم بصورة أكثر وسيســتضعفونكم، فيســهل 

احتلالكم«. 
وفي اليوم التالي، غرد رئيس الوزراء الأسبق، إياد 
علاوي )2004: 2005(، قائلا إن »المحاصصة وتفشــي 
الفســاد وســوء الإدارة وانعدام التخطيط هي أبرز 

أسباب تدهور الأوضاع في البصرة وعموم العراق«.
وتابع مســتغربا: مفهوم الأقاليم ما يزال غامضا.. 
والأولــى حاليا هو إيجاد علاج ســريع وجذري لتلك 

الآفات وتداعياتها.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت عضو في لجنة حقوق الإنســان النيابية، يسرى رجب، 
أمــس الاثنين، إلى اتخاذ اجراءات عاجلــة وفاعلة لوقف حالات 
الانتحار بين الشــباب التي انتشــرت مؤخرا، مشــيرة إلى أنها 
ســتقدم مقترحا لرئاسة مجلس النواب لتشــكيل لجنة مشتركة 
مع مفوضية حقوق الإنسان )خاضعة لرقابة البرلمان( والحكومة 

للتصدي ومعالجة هذه الطاهرة.
وقالــت في بيان، إن »من الضروري تشــكيل لجنة مشــتركة 
مــع الجهات المعنيــة ومنها وزارتــا الصحة والعمل والشــؤون 
الاجتماعية بالتنسيق مع مجالس المحافظات للتصدي والوقوف 
لمعالجــة ظاهرة الانتحــار الخطيــرة المؤلمة التي انتشــرت في 

محافظات عديدة«.
وأضافت أنها »ســتقوم خلال الأيام المقبلة بخطوات مهمة مع 
بقية أعضاء لجنة حقوق الإنســان النيابية لإتخاذ قرارات مهمة 
داخل اللجنة ورفعها لرئاســة مجلس النواب والجهات الرسمية 

لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فاعل وسريع«.
وشــددت على ضرورة »اتخاذ الإجراءات الرســمية من قبل 
ســلطة محلية بموضوع حواجز على الجســور لمنع الانتحار هي 
أســاليب غير فاعلة ولا تعالج أصل المشكلة«، لافتة إلى أن »يجب 
دراســة الدوافع والأسباب من الجوانب النفســية والاجتماعية 

كافة لمعالجة فكرة الانتحار«.
وأشارت إلى »وجود إحباط نفسي واسع بين صفوف الشباب 
بســبب البطالة وعدم وجود فرص عمل ممــا يؤدي لحالات كآبة 
ومعاناة نفسية بمستقبل مظلم تدفع الشباب للتفكير بالانتحار«، 
مشيرة إلى »وجود أســباب اخرى تدفع الفتيات الانتحار بسبب 
بعــض العادات والتقاليد التي باتت غيــر ملائمة لمواكبة عصرنا 

الحالي والتي تجعلهن يفكرن بالانتحار للخلاص من تأثيرها«.
ورفضت أوســاط مجتمعية وأخرى مســؤولة مقترح وزارة 
الداخلية العراقية إنشــاء حواجز »أمان« على جســور العاصمة 

بغداد، للحد من حالات الانتحار التي تصاعدت في البلاد مؤخراً، 
التــي ترجعها الجهات المســؤولة إلى انتشــار البطالــة والفقر 

والإحباط وانعدام الأمن.
ورأى رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، »مقترح 
إنشاء سياج أمني محكم على الجسور بطول مترين، فكرة جيدة 

لمنع حالات الانتحار، وستكون مجدية وتحد من تلك الظاهرة«.
وأثار الاقتــراح انتقادات جهات مختلفــة، خاصة تلك المعنية 
بحقوق الإنســان، إذ اعتبرته »غير مجدٍ في وقف تلك الظاهرة، 
ويمكن للراغب بالانتحار عدم اللجوء إلى الجسور واختيار طرق 

أخرى للوصول إلى غايته«.
وقال مركز حياة لمكافحــة الانتحار في العراق )منظمة مجتمع 
مدنــي(، إن »إجراء كهذا لن يتمكن من كبــح جماح تلك الحالات، 
وإن الأجــدر بالجهات التنفيذية والرقابيــة إيجاد حلول ناجعة 

للحد من الظاهرة التي أخذت بالتزايد مؤخرًا«.
وطالب في بيــان »الجهــات المعنية بالحد مــن الظاهرة عبر 
خطوات مدروســة تضمن معالجة الحالات وإعــادة تأهيلها في 
المجتمع عبر ندوات تثقيفية وورشــات عمل جديرة بشــفاء تلك 

الحالات، لتكون أكثر فاعلية في بيئة مسالمة ملؤها الأمل«.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن أكثر من 30 حالة انتحار شهدتها 
البلاد منذُ مطلع العــام الحالي، أغلبها في مــدن بغداد وذي قار 

وديالى وبابل.
ووفق إحصائية رسمية صادرة من وزارة الداخلية فإن حالات 
الانتحار بلغت ألفي حالة، وبدوافــع مختلفة للفترة بين الأعوام 
2015- 2017، وهي مرتفعة بشــكل كبير عن الفترة 2003- 2013 

والتي سجلت 1500 حالة.
وتــرى مفوضية حقوق الإنســان في العــراق، أن هناك عدة 
أســباب تقف وراء زيــادة حالات العنف والانتحــار في المجتمع 
العراقي، أبرزها »الوضع النفســي، وكثرة حالات الحروب التي 
مــرت في البلاد، وفقدان الأشــخاص لأحلامهــم، وفقدان فرص 

العمل، والفقر«.

مطالبة حقوقية باتخاذ إجراءات عاجلة
 لوقف حالات الانتحار بين الشباب العراقي

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

بإطلاق  العــراق،  فــي  المســؤولون  يكتفــي 
التصريحات المنددة بالفســاد، مطالبين بملاحقة 
المتورطــن، في وقــت يتواصل فيه الكشــف عن 
سرقات واختلاســات كان آخرها 64 مليون دولار 

نهبت من موازنة محافظة نينوى.
 فقد، أعلنت هيئة النزاهــة العراقية، في بيان، 
عــن فقدان ما يقارب 64 مليــون دولار من موازنة 
محافظة نينوى، إختلســها موظفون مقربون من 
المحافــظ الملاحق قضائيــا نوفل العاكــوب، قبل 
إقالته من منصبــه عقب حادثة غــرق عبارة في 

الموصل.
وكانت الهيئــة، أعلنت في 11 نيســان/أبريل 
الحالي، ضبط 14 مســؤولًا وموظفــاً في ديوان 
محافظة نينوى، بتهمــة الاختلاس وتبديد أموال 

الدولة.
وكشــفت هيئة النزاهــة في بيانهــا أمس، أن 
موظفين مقربين من العاكوب استحوذوا على أكثر 
من 76 مليــار دينار عراقي )نحو 64 مليون دولار( 
»على شــكل صكــوك أو إيداعات في حســابات 

شخصية على شكل أموال نقدية«.
وأوضح مســؤول في الهيئة، طالبا عدم كشف 
هويتــه، أن من ضمــن المبلغ الأصلــي، ما يقارب 
45 مليار دينــار عراقي )نحــو 37 مليون دولار( 
»من أمــوال تنميــة الأقاليم لعــام 2018 الخاصة 

بالمحافظة«.
ولفت إلى أن هيئة النزاهة تمكنت من استعادة 
ما يقارب مــن ثمانية مليارات دينار )نحو ســتة 

ملايين دولار(.
في السياق، أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية 
النائب كاظم الشــمري، أن لجنة النزاهة ستباشر 
بالتحقيق في ملفات فساد وتهرّب ضريبي تخص 
الشركة الصينية المشــغلة لحقل الأحدب النفطي 
)180 كم جنوب شــرق بغداد( التــي بذمتها 180 

مليون دولار لصالح الحكومة العراقية. 
وأوضح في بيان: »لدينــا وثائق تثبت عملية 
فساد وتهرب ضريبي في عقد تطوير حقل الأحدب 
النفطي الــذي يقع فــي محافظة واســط، حيث 
تمتنع شــركة الواحــة الصينيــة وبالتعاون مع 
بعض المتنفذين فــي وزارة النفط والهيئة العامة 
للضرائب من دفع المستحقات المالية التي بذمتها«.

وأضــاف: »تم تزويــد المفتش العــام لوزارة 
النفط، بكافة الوثائق للبــدء بتحقيق عاجل بهذا 
الملــف الذي يتضمن فســاد مالــي وإداري وهدر 

بالمــال العام«. وعلى هذا الأســاس، أعلنت مكتب 
مفتش عام وزارة النفط حمــدان الدراجي، اقرار 
الفساد، مؤكداً تمكنه  إستراتيجية شاملة لمحاربة 

وقف التجاوز على المال العام والهدر.
وذكر بيــان للمكتب، أن »مكتــب المفتش العام 
في وزارة النفط حقق العديد مــن المنجزات على 
مســتوى التخطيــط والمتابعة لمواجهة الفســاد 
والمخالفات التي وضعت لمواجهتها إســتراتيجية 

شاملة وبمباشرة من المفتش العام«.
وأضاف »لعل من أبــرز إنجازات مكتب المفتش 
العام في وزارة النفط للفصل الأول من عام 2019 
تمثلت في وقف التجاوز علــى المال العام والهدر، 
من المخالفات  الغرامات المستحصلة  وبلغ مجموع 
للمنافذ التوزيعية من قبل المكتب للفصل الأول من 
عــام 2019 للمنطقتين الغربية والجنوبية فقط، ما 
مقداره مليار وثمانمئة وســبعة وثمانون مليون 
وستمائة وثمانية وخمســون ألفا ومائة وسبعة 

وسبعون ديناراً )مليون و500 ألف دولار(«.
وأوضح المكتــب، أن »مجمــوع المبالغ الموصى 
بإســتردادها من قبل المكتب في المنطقة الجنوبية 
للفصل الأول لعام 2019 من شــركة نفط الجنوب 
أكثر مــن ثلاثة ملايــن ونصف المليــون دولار، 
إضافة الى مبالغ موصى بإستردادها بلغت ثلاثة 
وأربعين مليون دينــار )35 ألف دولار(، وذلك عن 
المخالفات في المنافذ التوزيعية للمنتجات النفطية 

في المنطقة الجنوبية«.
ولفــت إلــى أن »مجمــوع الغرامــات نتيجة 
المخالفــات للمنافذ التوزيعيــة للمحطات الأهلية 
والمولــدات التي تم ضبطها من قبل شــعبة الخط 
الســاخن لمحافظة بغداد فقط بلغ أكثر من ســبعة 
وعشرين  وتســعة  وسبعمائة  مليونا  وتســعين 

ومائتين وخمسين ألفاً )80 ألف دولار(«.

الدولة »هزيلة«

رجل  بزعامة  الصدري،  التيار  حذّر  سياســياً، 
الدين الشــيعي، مقتدى الصدر، أمس، مما وصفه 
العراقي  السياســي  للنظــام  وشــيكا«  »انهيارا 
وذهابــه نحــو »الفوضــى«، معتبــراً أن الدولة 
»هزيلة« وغارقة بالفســاد والظلــم والصراعات 

السياسية والطائفية.
وزيــر المــوارد المائية الأســبق، والسياســي 
الصدري، محســن الشــمري، قال فــي بيان إن 
»المافيات فــي البلد مازالت أقــوى من الحكومات 
وتتحكــم بقراراتها«، موضحــا أن »بقاء المافيات 
بنفــس قوتها لــآن وضعف الحكومــات، يُنتج، 
إنهيارا وشــيكا للنظام السياسي لانفصاله التام 

عن قضايا الشــعب، ونذهب إلى الفوضى بغياب 
البديل«.

وبين أن »ســوء الإدارة وغياب الرقابة لا يزال 
موجــودا في الحكومــة«، داعياً رئيــس الوزراء 
عادل عبد المهدي إلى »معالجة الظواهر الســلبية  
وضرورة اختيار الكفاءات من النافذة الإلكترونية 

مثلما وعد«.
وزاد أن »النظام السياسي الحالي يلفظ أنفاسه 
الأخيرة«، مضيفاً: »يُقاتل أشباه السياسيين على 
بقاء طــرف المعادلة الأيمن ويرفعون الشــعارات 
لمحاربة الطرف الأيســر والشــعب العراقي تحت 

سكاكين الإرهاب وخناجر الفساد«. 
ويأتي تصريح الشــمري تزامناً مع »تغريدة« 
التيار الصدري، مقتدى الصدر على  نشرها زعيم 
موقعه الرســمي في »تويتر«، أكد فيها أن الدولة 
»هزيلــة« غارقة بالفســاد والظلــم والصراعات 
السياسية والطائفية، فيما أشار إلى أن إرشادات 

المرجعية الدينية ضُربت »عرض الحائط«.
وأضاف: »هل بالفعل حينمــا نقول، عجل الله 
فرجه الشــريف )الإمام المهــدي(. نحن راغبون 
بظهــوره ومســتعدون لــه؟ أم هي أيضــا لقلقة 
لســان؟، وكيف بنا إذا ظهــر ورأى دولتنا هزيلة 
وغارقة بالفســاد والظلم والصراعات السياسية 

والطائفية وجمع الأموال«.
وأكمل: »كيف بنا إذا ظهر ووجد شعب العراق 
خاضعا منغمســا في الدنيا الدنيّة، أو رآه كسعفة 
في مهب الريح تتخطفهم العقائد المنحرفة والأفكار 
الخاطئة والتصرفات الخائرة والأفعال المشينة إلا 

ما ندر منهم؟ فكان كالغريب بينهم«.
وتابع: »ها هو النصف من شهر شعبان العظيم 
يطل علينا وبدل أن نهنئ الأمة الإســامية علينا 
أن ننــوح إذ ضربــت إرشــادات المرجعية عرض 
الحائط، وإذ الأمة الإســامية في صــراع وقتال 
وحروب وتشــتت. فالويل ثم الويــل لنا أجمعين 
ســواء في ذلك الحكومــات باعتبارهــا ظالمة أو 
قاصرة أو الشعوب باعتبارها خاضعة أو ضعيفة 

أو راضية«.

تخليص العراق من الفساد

في الســياق، دعت حركة البشــائر الشبابية، 
التابعة لائتلاف »دولة القانــون«، بزعامة نوري 
المالكي، إلى »ضرورة العمــل بجد وإخلاص على 

تخليص العراق من الفساد بمختلف أشكاله«.
رئيس المكتب السياسي للحركة، سجاد حسين 
معن، قال فــي كلمة له فــي ذكــرى ولادة الإمام 
المهدي، إن »الحركة حريصة على تمكين الشــباب 

في مختلف ميادين صنع القرار السياسي«، داعيا 
إلى »ضــرورة العمل بجد وإخلاص على تخليص 

العراق من الفساد بمختلف أشكاله وألوانه«.
وأشــار إلى »ضــرورة التفات الدولــة لبناء 
بحقوق  التفريط  وعدم  متوازنة  خارجية  علاقات 
العراق والعراقيين تجاه من تســببوا بنزف الدم 

والأرواح خلال المراحل الماضية«. 
مُطلعة  مصادر  كشفت  البرلماني،  المستوى  على 
النواب لاســتجواب وزيرين  عن ســعي مجلس 
خلال المرحلــة المقبلــة، وتفعيل الــدور الرقابي 

للمجلس، مؤكدة أن الفساد يبدأ من الحكومة.
النائــب عن ائتــاف »دولة القانــون«، كاظم 
»الفســاد  إن  العربي«،  لـ»القدس  قال  الصيادي، 
يبدأ مــن الحكومــة التنفيذية«، مشــيراً إلى أن 

»هناك حملة لجمع تواقيــع داخل مجلس النواب 
لاســتجواب وزيــري النفط والكهربــاء وبعض 
الوزراء، فضلًا عن أســئلة برلمانيــة ودور رقابي 
فعلي داخل البرلمــان، على الرغم من أن هذا الدور 
لا يرتقي إلى مستوى الفساد في الدولة العراقية«.

وأضاف: »لا توجد جدية حقيقية لدى الحكومة 
لمحاربة الفســاد، باســتثناء قضية واحدة وهي 
صفقة ســيارات المتسوبيشــي التابعــة لوزارة 
الداخليــة«، مبينــاً أن »ملفــات الفســاد كبيرة 
جداً، لكــن لو كانت هنــاك إرادة حقيقية للقضاء 
على الفســاد والفاسدين، فإن الفســاد وملفاته 
مشــخصة، لكن فــي كل ملف يُفتــح هناك جهات 

ضاغطة«.
وتابع: »عندما قمت بجمــع تواقيع في الدورة 

البرلمانية الســابقة بشــأن تفعيل قضية )من أين 
لــك هذا؟(، وتعرضت لمســاومات مــن قبل الكتل 
السياســية التي ينتمي إليها )هذا( لغلق الملفات 
وعدم متابعــة جميع الأموال المســروقة والمهربة 
التي ســجلت في داخل العراق بأســماء ليســت 

للسرّاق، وتم تهريبها إلى خارج العراق«.
وأضاف: »على سبيل المثال، لو تبنى نائب فتح 
ملف تسجيل عقارات بأســماء أقرباء سياسيين، 
فإن الجهة التي ينتمي إليها هؤلاء السياســيون 
ســتقوم بفتح ملفات مماثلة للجهــة التي ينتمي 
إليها النائــب«، لافتاً إلــى أن »مكافحة الفســاد 
مسؤولية تضامنية، لا يمكن أن تتحقق إلا بإرادة 
حقيقية لمجلس النواب ومتابعة الجهات القضائية 

في الدولة العراقية«.

التيار الصدري يحذّر من انهيار وشيك للنظام السياسي... وسعي برلماني لاستجواب وزيري النفط والكهرباء 

الفساد في العراق: 64 مليون دولار اختلست من موازنة نينوى وتهرّب ضريبي في حقل الأحدب النفطي

الأنبار ـ »القدس العربي«:

يستخدم تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
القرى المهجــورة غرب العراق للمكوث 
والعيــش فيها بعــد أن غادرها أهلها، 
أفاد مصدر عسكري لـ»القدس  وفق ما 
العربي«، موضحاً أن »عشــرات القرى 
وصلاح  ونينوى  الأنبار  محافظات  في 
الديــن هجرها أهلها خلال الســنوات 
الماضية وأصبحت مرتعــاً وملاذاً مهماً 

للتنظيم«.
حســب المصدر »هذه القرى تقع في 
يحفر  أن  بدل  والتنظيم  نائية.  مناطق 
أنفاقــا تحت الأرض، صار يســتخدم 
هذه القــرى ويتنقل بين الحين والآخر 
الــذي يجعله خطرا على  بينها، الأمر 
المناطق المأهولة السكان، إذ يقوم بشن 
الأمنية  والقوات  الأهالي  على  هجمات 
في المناطق القريبة من القرى المهجورة 

ومن ثم يعود إلى مواقعه«.
وبين أن »من خلال المتابعة والرصد 
لتحــركات عناصــر التنظيــم وهــم 
الصحراء،  في  بســياراتهم  يتجولون 
جرى اعتقال عدد من المتعاونين معهم، 
الذين كانــت مهمتهم ايصــال الوقود 
له  وطبقاً  الإرهابيــن«.  إلى  والطعام 
»أســهم المتعاونون مع الإرهابيين في 

توفير الدعم إلى حد كبير للتنظيم«.
وتابع المصدر: »لقد اســتفاد تنظيم 
الدولة كثيــراً من هجــرة الأهالي في 
تلك القرى حيــث أن القوات الأمنية لا 
تتواجــد في المناطق التــي تعتبر غير 

فســح  الامر  وهذا  بالســكان  مأهولة 
المجــال للتنظيــم بالاســتيطان فيها، 

واستخدامها مقرات له«.
واعتبر أن »هذا يشــكل خطرا كبيرا 
القريب  المســتقبل  في  البلاد  أمن  على 

لأن الإرهــاب عندمــا يجــد الأرضية 
المناســبة والمســتقرة يقــوم بالتهيؤ 
لشن الهجمات وزعزعة أمن واستقرار 
البلاد«، مشــيراً إلى »ضــرورة إعادة 
أهالي تلك القرى إلى قراهم وتعزيزها 

بالقوات الأمنية حتى لا يكون لتنظيم 
الدولة موطــئ قدم فيهــا كونها قرى 
ممتدة إلى مســاحات كبيرة في غرب 
لنمو  خصبــة  أرضا  وتعتبــر  العراق 

وتكاثر الإرهاب«.

»الدولة« يستخدم قرى مهجورة غرب العراق ملاذات له

... وتزايد حوادث الانتقام 
ضد عائلات المنتسبين لـ»التنظيم« في الموصل

■ الموصــل ـ  د ب أ : كشــف قاض عراقي عن وقوع عشــرات 
»الدولــة  تنظيــم  عناصــر  عوائــل  ضــد  الانتقاميــة  الحــوادث 

الإسلامية« الذين تسببوا بقتل المئات في الموصل.
وقــال وعد الله الخفــاف، القاضي في المحكمــة الجنائية في 
نينوى، إن »الحوادث الجنائية ضد عوائل تنظيم الدولة ارتفعت 
مؤخــرا، وقد نظــرت المحكمة الجنائيــة قبل أيام دعــوى قتل أم 
أحد أفراد عصابات الدولة الإســامية وشــقيقته مــن قبل أحد 
المتضررين مــن التنظيم، حيث اقتحم منزلهمــا في حي الحدباء 

وقتلهما معا في الحال، وتم القبض عليه في وقت لاحق«.
وأضــاف أن »أما أخــرى، لأحد أفراد تنظيــم الدولة تعرضت 
للقتل، على يد متضررين من التنظيم أيضا، بعد أن أقدم شقيقان 
كان عناصــر التنظيم قد أعدمــوا والدهما المنتســب في الجيش 
العراقــي الســابق بالقرب من منزلهــم في منطقة النور شــرقي 

الموصل، على قتلها، وتم القبض على الجناة أيضا«.
وتابع تم القبض على أحد الأشخاص بعد قتله لشقيقة عنصر 
فــي الدولــة، خلال عودتهــا من المدرســة بســاح كاتم للصوت 

انتقاما لمقتل زوجته وأطفاله على يد تنظيم الدولة«.
كان مجلــس قضــاء الموصــل، قــد أصــدر فــي وقت ســابق 
تعليمــات بنقل »عوائــل الدولة« إلــى مخيمات خاصة، خشــية 

حدوث عمليات ثأر عكســي ضدهم من قبل المواطنين المتضررين 
فضلا عن »إعادة تأهيلهم نفســيا وفكريا ودمجهم بالمجتمع بعد 

التأكد من استجابتهم للتأهيل«.
ففــي منتصــف تموز/يوليــو مــن العــام الماضــي، افتتحــت 
الســلطات في نينوى أول مخيم لـــ »إعادة التأهيــل« في ناحية 
برطلــة، وتم تأهيــل عشــرات العوائل لمدة لا تقل عن شــهرين تم 

إعادتهم بعدها إلى مناطقهم في مركز الموصل.
وأيدت السيدة أم معن )62 عاما( مسألة أخذ الثأر والانتقام، 
قائلة إن »ما يصيب عوائل الدواعش اليوم، كان أصابهم في أحد 
الأيام، وســبب لهم الألم والحــزن على فقدان فلــذات أكبادهم، 
وهــذا هو يوم تبشــير القاتــل بالقتل ولــو بعد حــن، وأن دماء 
الضحايا لن تذهب ســدى والعين بالعين والســن بالســن والدم 

بالدم«.
لكن، المــدرس علي فاضل يــرى  أن »قضية أخــذ الثأر قضية 
باطلة لأن أم الداعشــي لربما تكون غيــر راضية عما اقترفه ابنها 

من أعمال وجرائم بحق الأبرياء فلماذا تجازى بالقتل؟«.
وأشــار إلى أن »شــقيقة الداعشي ليســت بالضرورة مجرمة 
مثلمــا يتصورها الذيــن يقدمون على قتلها مقابــل عمل إجرامي 

قام به شقيقها حيث لا تزر وازرة وزر أخرى«.

وقفة احتجاجية لعراقيين ضد الفساد في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تصاعدت حدة التوتر، أمس الإثنــن، بين قوى المعارضة 
السودانية والمجلس العســكري، الذي ندد بـ»إغلاق الطرق 
والتعدي علــى الأفراد والتفتيش دون ســلطة مخولة«، في 
إشــارة إلى اعتصام وزارة الدفاع، حيــث يقيم المتظاهرون 

حواجز لتفتيش المشاركين منعاً من دخول أي أسلحة.
ولا تــزال طبيعة الجهة التي ســتقود المرحلــة الانتقالية 
بعد عزل عمر البشــير، في 11 أبريل/نيســان الجاري، نقطة 
الخلاف الرئيســية بين قــادة الجيش والقوى السياســية 

المنظمة للاحتجاجات. 
وبينما شــكل قــادة الجيــش مجلســا انتقاليــا من 10 
عســكريين، رئيس ونائب وثمانية أعضــاء، لقيادة مرحلة 
انتقالية حدد مدتها بعامين كحــد أقصى، طارحا على القوى 
السياســية إمكانية ضم عدد من المدنيين اليه، مع الاحتفاظ 
بالحصــة الغالبة، تدفــع الأخيرة في اتجــاه مجلس مدني 
رئاسي تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين. 
وأجلت المعارضة إعلان أســماء أعضاء مجلس رئاســي 
مدني إلــى الخميس المقبل، عوضا عن الأحــد كما كان مقررا 

سابقا.
جاء ذلــك في بيان صــدر فجر الإثنين عن قــوى »إعلان 
الحرية والتغيير«، التي تقــود الاحتجاجات. وقدمت القوى 
اعتــذارا عن عدم إعلان المرشــحين، الأحد، كمــا كان مقررا، 
وقالــت إن »ســبب تأخرها يتمثــل في حرصهــا على كمال 

التمثيل«، حسب البيان.
وأوضحت أن »الجهود بشأن تســمية المرشحين للسلطة 

المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة«.
وأشــارت قوى »إعلان الحرية والتغيير«، في بيانها، إلى 
أنها تعمل وفق وثيقة دســتورية انتقالية تتألف من »مجلس 
رئاسي مدني« يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و»مجلس 
تشــريعي مدنــي« يقــوم بالمهــام التشــريعية الانتقالية، 
و»مجلس وزراء مدنــي مصغر« من الكفاءات الوطنية، يقوم 

بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

تنظيم حشد مليوني

وأضافت أنه سيتم تنظيم حشد مليوني، الخميس المقبل، 
لإعلان الأسماء بكل الهياكل. 

وأكدت على اســتمرار الاعتصام أمام مقار قيادة الجيش 
السوداني في العاصمة الخرطوم ومدن الولايات. 

وأضافــت: »لن نتزحزح عــن موقفنا القاضــي بأن هذه 
السلطات المدنية هي الوحيدة التي تمثل الشعب«.

فــي المقابل، ندد رئيــس المجلس العســكري، عبد الفتاح 
البرهــان، بالظواهر الســلبية التــي تنتهك هيبــة الدولة 
وتسيء للمحتجين، مثل إغلاق الطرق والتعدي على الأفراد 

والتفتيش دون سلطة مخولة. 
وأضاف، خلال لقائه، مساء الأحد، مع ضباط برتبة عقيد 

فما فوق، أن »الأمور لن تسير على هذا المنوال، وأن الأمن هو 
مسؤولية الدولة ولن تفرط فيه«.

وشــدد على »ضرورة إشــراك كل القوى السياســية في 
المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة انتقالية، والعبور الآمن 

للبلاد، لتجاوز المرحلة الحرجة«.
وأكد على »تماســك القوات المسلحة ووحدتها، واستكمال 
دورهــا الوطنــي والأخلاقي والوفــاء بالتزامهــا كضامن 

لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية«. 
وأوضح أن المجلــس »يتعاطى مع مختلــف الموضوعات 

المطروحة على الساحة بالحكمة والصبر«. 
ودعا الأحزاب السياســية إلى »التحلي بروح المسؤولية 
الوطنية وعدم الانســياق وراء دعــوات التجريم والإقصاء 

والعزل«. 
وأشار إلى أن »القانون كفيل بمعالجة كل القضايا المتعلقة 

بالفساد، واسترداد حقوق المواطن ومعاقبة المفسدين«. 
وأمس الإثنــن، أصدرت اللجنة الأمنيــة للمجلس بياناً، 
حذرت فيه ممــا اعتبرتها محاولات لعرقلــة جهود المجلس 
في »تسيير دفة الحياة السياســية والاقتصادية والأمنية«، 
مشيرة إلى ما وصفتها بمظاهر ســلبية في الشارع مثل غلق 

الطرق والسيطرة على حركة المواطنين.
وقالــت إنها »تهيــب بالمواطنــن وكل شــرائح المجتمع 
بمســاعدة الســلطات الأمنيــة بالإبــاغ الفــوري عن أي 
ظواهر ســالبة تؤثر على الأمن والســامة والحياة اليومية 

للمواطنين«.

وأكدت »ســعي المجلس العســكري الحثيث لتسيير دفة 
الحياة السياســية والاقتصادية والأمنية حتى تخرج البلاد 

إلى بر الأمان«. 
وأضافت »هنالك جهات تســعى في الاتجاه المعاكس لهذا 
المنحى بالقيام ببعض الممارســات السالبة وغير المقبولة في 

الشارع العام«.
وأشــارت إلى »قفل الطــرق والتفتيش والســيطرة على 
حركة المواطنــن والمركبات العامة، ووضــع المتاريس على 
الطرقات ومنع القطارات والشاحنات من توصيل احتياجات 

المواطنين في الولايات«.
وأشارت الى »استخدام مركبات من غير لوحات أو لوحات 
مزورة أو غير قانونية، وقيام بعض الشــباب بممارسة دور 

الشــرطة والأجهزة الأمنية، وترويج وتعاطي المخدرات في 
الشارع العام«.

وحســب اللجنة »يتم فورا فتح الممرات والطرق والمعابر 
لتســيير حركة القطــارات والنقــل بأشــكاله المختلفة في 

العاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية«.
إلى ذلك، قال حــزب »الأمة« المعارض »لقد ظهرت لنا جلياً 
نوايا وأجندةُ بعضِ أعضاء المجلس العسكري، وسعيُهم إلى 

إعادة إنتاج النظام السابق«.
وأضــاف في بيان أصــدره الإثنين »ندعوه للاســتجابة 
الفورية، ودون تأخير، والســماح بنقل السلطة إلي قِـــوى 
إعلان الحرية والتغييــر، بوصفها أكبر المكونــات الوطنية 
في الســاحة، والتي قادت الحراك الثــوري الراهن، بتؤدة 

وبصيرة«.
كذلك، أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي، الأصل، بقيادة 
محمد عثمان الميرغني، )مشارك في الحكومة المنحلة(، رفضه 
المشــاركة في الحكومة التي تعتزم »قوى الحرية والتغيير« 

تشكيلها.

ضرورة تفكيك دولة الحزب الواحد

وفي مؤتمــر صحافي، عقده نائب رئيــس الحزب، جعفر 
الميرغنــي، في الخرطوم، شــدد على »ضــرورة تفكيك دولة 
الحزب الواحد لصالح دولة الوطن«، ودعا إلى »إحياء دولة 
المؤسســات وإصلاح أجهزة الدولة وتطوير الخدمة المدنية 

بأسرع ما يمكن«.
وأوضح أن »الحزب يعمل بالاشتراك مع القوى السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني والأطــراف الإقليمية، لمنع الالتفاف 
على مطالب الشــباب في مســتقبل ديمقراطــي يتحكم فيه 

صندوق انتخابات حرة ونزيهة«.
وأضاف »يرفض الحزب الوصاية العسكرية، إلا أنه يتفهم 
الظــروف الانتقالية ويضم صوته إلى ضــرورة تقصير أمد 

الفترة الانتقالية إلى عام واحد وبالكثير عامين«.
ودعا كافــة الأحزاب الــى التوافق على تشــكيل مجلس 
وزراء انتقالــي من خبراء وعلماء غير منتمين حزبيا، ويترك 

أمر اختيارهم لقيادة تجمع المهنيين السودانيين.
وطالــب بحرمان كل مــن يتولى موقعا دســتوريا خلال 
الفترة الانتقالية من ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية 
والتشــريعية التي ســتجري في البلاد بعد نهايــة الفترة 

الانتقالية.
ويعتبر الحزب الاتحــادي الديمقراطي الأصــل من أقدم 
الأحزاب السياسية في الســودان، وثاني أكبر الأحزاب إلى 

جانب حزب »الأمة«، لكنه تعرض لعدد من الانشقاقات.
وبقي الحزب معارضا لنظام البشــير حتى مشــاركته في 
الحوار الوطنــي عام 2014، ثم شــارك فــي الحكومة ونال 
نجل محمد عثمان الميرغني منصب كبير مســاعدي البشــير 
حتى عزله، كما كان له عدد من الوزراء في حكومات البشــير 

المتتالية.

البرهان ندد بإغلاق الطرق والتعدي على الأفراد والتفتيش دون سلطة مخوّلة

السودان: المجلس العسكري يمهد لإزالة اعتصام وزارة الدفاع... والمعارضة تؤجل إعلان مجلس مدني إلى الخميس

حملة »باطل«: رصدنا انتهاكات مشينة قضت على شرعية النظام ومن يدعمه 

مصر: فضيحة »كراتين الطعام« تطغى على آخر أيام »مسرحية« الاستفتاء على التعديلات الدستورية
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

طغت فضيحة رشــوة كراتين الطعام مقابل المشــاركة 
في الاســتفتاء على التعديلات الدستورية، التي تسمح 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، البقاء في الحكم 
حتى عام 2030، على مشهد الاســتفتاء في يومه الأخير 

أمس الإثنين.
ولجأ النظام الحاكم بشــكل عام، وحزب »مســتقبل 
وطــن«، الذي يلعــب دور الحــزب الحاكم فــي مصر، 
إلــى كراتين الطعــام، لحث المصريين على المشــاركة في 
الاســتفتاء والتصويــت بالموافقة، خاصة بعــد تغيير 
المعارضة طريقة تفاعلها مــع الأحداث المماثلة، والتخلي 
عن أســلوب المقاطعة الــذي انتهجته خلال الســنوات 
الماضيــة، ودعوتهــا للمصريــن للمشــاركة ورفــض 

التعديلات.
واعتبروا  وطن«،  »مســتقبل  حزب  نشــطاء  وهاجم 
أنه تســبب في إهانة المصريين، بعد أن خرجت الصحف 

العالمية للتحدث عن رشوة كراتين الطعام.
وكتب محمود فــؤاد، مدير مركز الحق في الدواء: »أن 
الصحف العالمية هاجمت الاســتفتاء، بسبب أداء حزب 
»مســتقبل وطن«، وهو حــزب لم يعد له مســتقبل بعد 

اتجاهه لرشوة المصريين«.
أداء حزب »مســتقبل  وقارن نشــطاء مصريون بين 
وطن«، وأداء الحزب الوطني في عهد الرئيس الأســبق 
حســني مبارك، وأكــدوا أن الحــزب الذي يحــاول أن 

يلعب دور الحزب الحاكم الآن، لا يمتلك خبرات لحشــد 
المصريين.

حــزب »مســتقبل وطن« برئاســة المهندس أشــرف 
رشاد الشــريف، رفض الزج باســمه أو باسم أعضائه 
في »أكاذيــب وشــائعات لا صحة لها علــى الصفحات 
التابعة لجماعة الإخوان، وبعض الصفحات على مواقع 

التواصل الاجتماعي«، حسب بيان له.
وأكــد انه »ســيتخذ كل الســبل القانونيــة ضد من 
استخدم اســم الحزب بالباطل، في محاولة منه للتأثير 

على سمعته والنيل من مكانته الشعبية«.
وأضاف: »نحذر الشعب من المحاولات التي يبثها أهل 
الشر لمحاولة إثارة الريبة داخل البلاد وخصوصا مع ما 

تشهده من عرس ديمقراطي حافل«.
ثم عاد الحزب ليؤكد في بيــان ثان، أنه قدم »بلاغات 
إلــى النيابة العامــة، ضد عدد من الأشــخاص والمواقع 
والصفحات الممولة من جماعة الإخوان، حاولوا تشويه 
صورته من خلال بث الشائعات وترويج صور قديمة عن 
بعض الفعاليات الخدمية التي قام بها الحزب على شبكة 

التواصل الاجتماعي«.
وأضــاف »يلاحظ خلال الأيام الأخيــرة قيام جماعة 
الإخوان والموالين لها بمحاولات لتشويه صورة الحزب، 
بعدما أثبت فاعليته وتواجده في الأوساط الجماهيرية؛ 
حيث اتجهت الجماعة لبث الشــائعات من خلال ترويج 
صور قديمة عن بعض الفعاليــات الخدمية التي قام بها 

الحزب على شبكة التواصل الاجتماعي«.

وأهاب بـ»وسائل الإعلام والصحف التفرقة بين جهود 
النواب والجمعيات الخيرية المتزامنة مع قرب حلول شهر 
رمضان الكريم والتــي تعد عادات مصريــة حميدة تقوم 
على أســاس التكافل والمســؤولية المجتمعية، وبين جهود 
الحزب التنظيمية لدعوة المصريين للاســتفتاء ووضع كل 
صورة في إطارها الصحيح حتى لا تختلط الأمور ببعضها 

البعض«.

»قريب من الإخوان«

جريدة »الأهرام« الحكومية لم تنف توزيع كراتين طعام 
أمام لجان الاســتفتاء، لكنها حاولت إبعــاد الاتهامات عن 
حزب »مســتقبل وطن«، وقالت إن »حزبا سياسيا قريبا من 
الإخوان تعمد توزيع كراتين طعام أمام اللجان للتشكيك في 

نزاهة الاستفتاء«.
وجاءت ردود فعل المصريين على تقرير جريدة »الأهرام« 
ســاخرة، واعتبروا أنها تقدم صحافــة جديدة لا علاقة لها 
بالواقع. وأغلقت لجان الاســتفتاء في التاســعة من مساء 
أمس الإثنــن أبوابها، في اليوم الثالــث والأخير من الأيام 

المحددة للاستفتاء.
واختتمــت الجاليات المصرية في الخــارج التوافد على 
اللجان الانتخابية فــي مقر البعثات الدبلوماســية، أمس 
الأول الأحد، ثالث أيام التصويت على اســتفتاء التعديلات 

الدستورية.
وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم 

الهيئــة الوطنية المصريــة للانتخابــات، إن إعلان نتيجة 
الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجري قبل يوم 27 

أبريل/ نيسان الجاري.
وتسمح التعديلات الدستورية، التي وافق عليها البرلمان 
المصري، للسيســي بالبقاء فــي الحكم حتى عــام 2030، 
وتوســع صلاحيات الجيش، من خلال إضافة فقرة تعتبره 
مســؤولا عن حماية مدنيــة الدولة، واســتحداث منصب 
لرئيــس الجمهورية، وعودة مجلس الشــيوخ بعد إلغائه 

عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

نهاية هزلية شوهت وجه مصر

وأصدرت حملة »باطل« الإلكترونية المناهضة للاستفتاء 
بيانــاً قالت فيــه : » مع انتهاء الســاعات الأخيــرة لليوم 
الثالث لما ســمي بالاســتفتاء على التعديلات الدســتورية 
أُسدل الستار على المســرحية الهزلية التي لعب فيها البطل 
دور الممثل والجمهور، دور الرئيس والشــعب، دور السلطة 
التنفيذية ودور السلطة التشريعية، دور القاضي والجلاد، 

دور الصوت والصمت«.
وأضافــت: »‎رصدنا في عملية الاســتفتاء انتهاكات أقل 
ما توصف به أنها مشــينة والتي بالفعل قضت على شرعية 

النظام ودستوره ومن يدعمه من داخل أو خارج مصر«.
ووفق البيان »‎أثبتــت حملة باطل وقائــع لا حصر لها، 
تتم بطريقة ممنهجة ومنظمة لشــراء الأصوات، واستغلال 
معاناة البســطاء التي ســببتها سياســات هــذا النظام 

الفاشل«.
‎كما »برهنــت علــى إرهاب أجهــزة الأمــن للمواطنين 
وإجبارهم بالقوة علــى الذهاب إلى لجان الاقتراع، بلغ حد 
توقيف سيارات الأجرة وإنزال راكبيها عنوة. كما تم إجبار 
موظفــن وعاملين في الجهاز الحكومــي وعمال مصانع في 
القطاع الخــاص وقطاع الأعمال على الذهــاب إلى اللجان 

والتصويت بنعم بمشاركة أفراد من وزارة الداخلية«.
وزادت الحملــة : »‎ثبــت لنا من خلال رصــد اللجان في 
الداخل والخارج، أن المصريين أســقطوا هــذه التعديلات، 
ورفضوا بالتالي دســتور السيســي الناتج عنها. حيث لم 
تتجاوز نســبة المشــاركة في الداخــل 7.5٪ بينما بلغت 
بالكاد 2.5٪ خارج مصر. ليس هذا فحسب، بل ثبت لدينا 
من خلال الرصد والعد في مقــار التصويت خارج مصر أن 
)لا( حصدت مالا يقل عن 65٪. أي أن المقاطعين والمصوتين 

بـ)لا( هزموا هذا النظام مرتين«.
وأعتبرت أن »كل هذه الممارسات هي إجرام من نظام عبد 
الفتاح السيســي في حق مصر والمصريــن، يعكس أخلاق 
ســلطة غير شــرعية، تســتند فقط إلى البطش والجباية 
والبلطجة، وتمارس ســلوكا أقرب إلــى عصابات الجريمة 

المنظمة«.
وختمــت أن »هذه النتيجة تعني مباشــرة أن الشــعب 
المصري لم يعد يعتبر هذا الدستور معبرا عنه، بعد أن أصبح 
دســتورا للفرد المتمثل في عبد الفتاح السيسي، ودستورا 
للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فوق الدولة وفوق إرادة 

عموم المصريين. فمن اليوم أمست مصر بلا دستور«.

متظاهرون في اعتصام وزارة الدفاع وقد بدت لافتة تناهض التدخل الإماراتي السعودي في الشأن السوداني

الخرطوم ـ » القدس العربي«: 

اســتقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
أمس الإثنــن، الفريق أول أبو بكــر دمبلاب، رئيس 
جهاز الأمــن والمخابرات الوطني الســوداني، وذلك 
بحضور عباس كامل رئيــس المخابرات العامة، وفق 
بيان صدر عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي 

باسم رئاسة الجمهورية المصرية.
وحسب البيان فإن أبو بكر سلّم السيسي »رسالة 
من الفريــق أول ركن عبــد الفتاح البرهــان رئيس 
المجلــس العســكري الانتقالي في الســودان، حيث 
تضمنت الإحاطة بشــأن آخر تطورات سير الأوضاع 
في جمهورية السودان الشــقيق، فضلًا عن الإعراب 
عن التطلع لاســتمرار الــدور المصــري الداعم لأمن 
واستقرار الســودان لتجاوز هذه المرحلة، وذلك في 
ظل الروابط الأزلية التي تجمع شــعبي وادي النيل، 
إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة في إطار 
قيادتها الحاليــة لدفة العمل الأفريقي المشــترك من 

خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي«.
أما السيســي، وفق البيــان فقد »نقــل للمبعوث 
الســوداني تحياته إلــى رئيس المجلس العســكري 
الانتقالي في الســودان، معرباً ســيادته عن تقديره 
للجهود التــي يبذلها المجلس في التعامل مع الأوضاع 
الراهنــة في البــاد، ومؤكداً اســتعداد مصر الكامل 
وغير المشــروط لتقديم كافة ســبل الدعم للسودان 
الشــقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة لما فيه 
صالح الشعب السوداني، وبما يضمن مساندة إرادته 
وخياراته في صياغة مســتقبل بلاده، والحفاظ على 

مؤسسات الدولة«.
وتستضيف القاهرة اليوم الثلاثاء »اجتماعين على 

مســتوى القمة« للتباحث حول الشــأنين السوداني 
والليبي، حســب بيان آخر  للمتحدث الرسمي باسم 

الرئاسة المصرية.
وطبقاً للبيان، من المقرر أن يســتقبل السيســي، 
الذي يرأس الاتحــاد الأفريقي هذا العــام، عددا من 
رؤساء الدول الأفريقية مثل تشاد وجيبوتي ورواندا 

والصومال والكونغو وجنوب أفريقيا.
وتابع أن القمة الأولى »تستهدف مناقشة تطورات 
الأوضاع في السودان والتباحث حول أنسب السُبل 
للتعامل مع المستجدات الراهنة، وكيفية المساهمة في 

دعم الاستقرار والسلام هناك«.
وبالنسبة للقمة الثانية، أفاد البيان أنها ستناقش 
»آخر التطورات على الســاحة الليبية وسُبل احتواء 
الأزمة الحالية وإحياء العملية السياســية والقضاء 

على الإرهاب«.
في السياق، أعربت البحرين، عن ثقتها في قدرات 
المجلس العسكري، وأرســل ملكها حمد بن عيسى آل 
خليفة، رســالة شفهية نقلها وزير خارجية البحرين، 
الشــيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إلى رئيس المجلس 

عبد الفتاح البرهان، حسب بيان للمجلس.
وقال وزير الخارجيــة البحرينــي إن بلاده قلبا 
وقالبا مع السودان وشعبه، ومســتعدة للعمل على 

تطوير علاقات البلدين في كافة المجالات.
وأعــرب عن »ثقــة البحريــن في قــدرة المجلس 
العســكري الانتقالي على وضع الأســس الصحيحة 

والكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب السوداني«.
وأثنى آل خليفة على »مواقف الســودان الداعمة 
للدول العربية، ومساهمة شعبه في نهضتها، خاصة 
البحرين، فضلا عن مســاهمته في التحالف العربي 

لدعم الشرعية في اليمن«.

السيسي يستقبل رئيس جهاز المخابرات السوداني
 والبحرين تدعم البرهان  

■ الخرطوم ـ الأناضــول: عقب صلاة 
الجمعــة الماضيــة في مســجد الخرطوم 
الكبيــر، تعرض إبراهيم السنوســي )82 
عاما(، القيادي في حزب »المؤتمر الشعبي« 
ذي التوجه الإسلامي، إلى الطرد بواسطة 

المصلين الغاضبين.
الذي  للحزب  المنتمي  السنوسي،  وكان 
حسن  الراحل،  الإســامي  الزعيم  أسسه 
الترابي، يشغل منصب مساعد الرئيس في 
حكومة عمر البشير الذي أطاحت به ثورة 

شعبية في 11 أبريل/ نيسان الجاري.
حاول  السنوسي  إن  قالوا  عيان  شهود 
مخاطبة المصلين ودعاهم للقبول بالمجلس 
البرهان  الفتــاح  عبد  بقيادة  العســكري 
الذي تولى المسؤولية بعد سقوط البشير، 
لكن مصلين قاطعوه بالهتاف المحلي الذي 
ينــدد بـ»الجماعة الإســامية«: »أي كوز 
ندوسو دوس«، ثم حطموا زجاج سيارته 

بالحجارة لدى مغادرته.
وتطلق لفظة »كوز« محليا للإشارة إلى 
»الجماعة الإسلامية« التي أسسها الترابي 
منذ ســتينيات القرن الماضــي، ونفذ بها 
انقلابــا في عام 1989 قــاده العميد وقتها 
عمر البشــير، وحكم به البلاد لمدة ثلاثين 
سنة تحت مسمى حزب »المؤتمر الوطني«، 

الذي أعلن عن تأسيسه في عام 1992.
وحادثة السنوسي في المسجد جاءت ردا 
على موقف قيادة حزب »المؤتمر الشعبي«، 
»الوحدة  حكومــة  فــي  اســتمرت  التــي 
البشــير، حتى  التي شــكلها  الوطنيــة«، 
إعلان عزله في 11 أبريل/ نيسان الجاري، 
رغم مطالبة قواعد الحزب بالانسحاب من 

تلك الحكومة قبل ذلــك بكثير. ففي المقابل، 
شــارك العديد من شباب حزب الترابي في 
البشــير، وكثير منهم  الاحتجاجات ضــد 
أبدى غضبــه على واقعة قتــل أحد كوادر 
حزبهم المعلم أحمد الخير في مدينة كســا 
على يد قوات الأمن إبان هذه الاحتجاجات 

التي أسقطت البشير.
ومنــذ الســتينيات، اتخــذت جماعة 
الترابي عدة مسميات: الإخوان المسلمون، 
جبهة الميثاق الإسلامي، الجبهة الإسلامية 
القومية، ثم المؤتمر الوطني، لينشــق عنه 
الترابــي إثر خلاف مع البشــير في 1999 

ويؤسس حزب »المؤتمر الشعبي«.
وعقب رحيــل الترابي فــي 2015، عاد 
الحكومة  في  ليشــارك  الشعبي«  »المؤتمر 

بعدة مناصب وزارية.
وبينما يجادل البعــض بأن فترة حكم 
العسكري  الحكم  على  محســوبة  البشير 
أكثر من كونها محسوبة على الإسلاميين، 
ينظر آخــرون إلى أن فترة حكم البشــير 
كانت بمثابة فترة حكم للتيار الإســامي، 
وبالتالي، فإن الثورة على نظام البشــير 

تطال بالضرورة هذا التيار.
المؤرخ السوداني البروفيسور عبد الله 
علي إبراهيم، قال إن الإسلاميين الحاكمين 
ليتولى  أعدائهــم  إلى  بالإشــارة  »اكتفوا 
جهاز الأمن بقيــة المهمة«، رغم نفي الكثير 
من القيادات الإسلامية في السودان لذلك، 
الإســامية«  »الحركة  ان  علــى  والتأكيد 
اســتلمت الحكــم بالفعل في عــام 1989، 
لكن الحكم تحول شيئا فشيئا ليصبح في 
قبضــة الرئيس وحــده، وأن المعاناة في 

البلاد طالت الإسلاميين كما طالت غيرهم 
من التيارات.

شــأن  في  والباحث  الكاتــب  وأوضح 
أنه  النعمان،  خباب  السياســي،  الإسلام 
كان يتوقع »سقوط التجربة الإسلامية في 
الحكم من واقع انســداد الأفق أمامها بغير 

النفط والموارد الاقتصادية«.
ومنــذ انفصــال جنوب الســودان في 
2011، يعاني الســودان من حالة تضخم 
وارتفــاع حاد فــي الأســعار ونقص في 
الاستهلاكية  والســلع  النقدية  الســيولة 

الأساسية. 
وفي عام 2013، انشــق على البشــير 
أبــرز قادته الفكريين الإســاميين، غازي 
صــاح الدين، إثر تعامــل الحكومة الفظ 
مع هبة شعبية قتل فيها أكثر من 200 طبقا 

لإحصائيات غير رسمية.
وأســس صلاح الدين »حركة الإصلاح 
العصري«  »المعيار  بمثابــة  لتكون  الآن«، 
للإســام السياســي، وتبعه البعض من 
الإسلاميين الشــباب الذين يَرَوْن أنفسهم 
اكثــر انفتاحــا وليبرالية على المســتوى 
السياســي، حســب غازي نفســه الذي 
تحــدث فــي 2013 فــي منتــدى عقد في 
»المؤتمر  حزب  من  الإســاميين  أحد  منزل 

الوطني«.
الآن يجد الإسلاميون أنفسهم في وضع 
حرج بعد ســقوط حكومة البشــير وعدم 
قبول من طــرف كثير من المتظاهرين، رغم 
التي  الاحتجاجات  في  حضورا  تسجيلهم 
قادت لعزل البشــير.فقبل عزل البشــير، 
زار المراقــب العــام لجماعــة »الإخــوان 

الله  عــوض  الســودان،  في  المســلمين« 
حسن، المعتصمين أمام مقر القيادة العامة 
للجيش في الخرطوم، وظهر في صور وهو 
يخط بيديه لافتات تطالب بإطلاق سراح 
التيار  هــذا  مشــاركة  يعني  ما  المعتلقين؛ 

الإسلامي في الثورة على نظام البشير.
وبعد عزل البشير صدر بيان من الأمانة 
السياســية للإخوان المسلمين، رحبت فيه 
بتلك الخطــوة، مؤكدة أن »هــذه الثورة 
المباركة لا تستطيع جهة أو حزب احتكارها 
أو توجيهها بل الكل مشارك دون إقصاء إلا 

من يدان قضائيا«.
كمــا أن غــازي صــاح الديــن، الذي 
يتولى ائتلافا من عــدة أحزاب كانت ذات 
تقارب مع البشــير، هو وجه إسلامي آخر 
كان حاضرا بقوة فــي الثورة، ومن خلفه 
الكثير من أنصاره من شــباب  بالتأكيــد 

الإسلاميين.
وقــد التقى، الخميس، رئيــس اللجنة 
السياسية في المجلس العسكري الانتقالي 
الفريق أول ركن عمر زين العابدين، وأبلغه 
أن المرحلة الراهنة تستدعي محاربة فكرة 

الإقصاء بين القوى السياسية. 
الإسلاميين  »تجربة  إن  النعمان  ويقول 
التي سقطت في السودان عبر ثورة سلمية 
خيارين،  ســوى  أمامها  ليــس  متحضرة 
النقد والمراجعــة، والثاني  الأول إعمــال 
الإنكار وإنتاج خطاب ما ورائي يقوم على 

تسويغ نظريات المؤامرة«.
الأول؛  للخيــار  الغلبة  خبــاب  وتوقع 
حيث يتم إنتاج تيارات »ما بعد إسلامية«، 

تتجاوز أخطاء المرحلة السابقة.

إسلاميو السودان في وضع محرج بعد سقوط البشير... وأمامهم خيار المراجعة
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شؤون عربية وعالمية

عواصم - »القدس العربي«:
شهد ريف حلب شمالي ســوريا، يوم الإثنين، 
ثالث عملية تبادل للأســرى بين جيشــي النظام 
الســوري والمعارضة ضمن اتفاق »أستانة« الذي 
انعقد في العام الماضي، وقبيل أيام قليلة فقط من 
جولتــه الجديدة، في حين حضــر الصفقة المبرمة 
وفد أممي وآخــر تركي، بالإضافة إلى مستشــار 

روسي.
وتضمنت عملية التبــادل التي جرت في معبر 
»أبو الزندين« في ريف حلب الشــرقي، تســليم 
وتســلم كل من الجيش الوطني المعارض وجيش 
النظام الســوري لتسعة من الأسرى من كل طرف 
ممن تم اعتقالهم خلال معارك سابقة بين الجانبين.

 وســبق أن أجرى الطرفان صفقة مشابهة، في 
تشــرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، أفرج فيها 
النظام السوري أيضا عن 20 معتقلًا من سجونه، 
بعملية تبادل في معبــر أبو الزندين، الواصل بين 
مناطق النظام والفصائل في ريف حلب الشرقي، 
مقابل تســلمه بعضاً من أســراه المأسورين لدى 

فصائل المعارضة.
كما تأتــي صفقة التبادل الأخيرة قبل أيام  فقط 
من انعقــاد الجولة الثانية عشــرة من محادثات 
سلطان«،  »نور  الكازاخية  العاصمة  في  »أستانة« 
والمقررة فــي 25 و26 من نيســان/أبريل الحالي، 
والتــي يلتقــي فيهــا وفــدا المعارضــة والنظام 

السوري.
اجتماعها  السورية،  التفاوض  هيئة  واختتمت 
الدوري، الاحد، وعقدت مؤتمــراً صحافياً تحدث 
فيــه رئيــس الهيئة، نصــر الحريــري، عن آخر 
تطورات العملية السياسية واللجنة الدستورية. 
وقال الحريري إن الهيئة أجــرت لقاءات متعددة 
والسياســية،  الميدانية  التطورات  آخر  لمناقشــة 

كمــا بحثت الوضع الإنســاني المتدهور في مخيم 
»الركبــان«، والانتهــاكات الفظيعــة فــي إدلب، 
إضافة إلى المفاوضات الجارية حول إقامة المنطقة 
الآمنة شمال شرق ســورية خالية من التنظيمات 

الإرهابية.
وأوضــح الحريري أن هيئة التفــاوض التقت 
المبعــوث الأممي الخاص، غير بيدرســون، وقال 
إنهم خاضوا »نقاشــات عميقــة وتفصيلية حول 
العملية السياسية وتطبيق القرار 2254«، وركزت 
اللجنة  النقاشــات بشــكل خاص على تشــكيل 

الدستورية.
الدســتورية،  اللجنة  عمل  إطلاق  قرب  وتوقع 
ولفت إلى أن النقاشات الحالية تدور حول رعاية 
الخـــاصة  الإجرائية  والقواعد  والتدقيق  اللجنة 

بها.
وأكد حســب الائتلاف الســوري المعارض، أن 
اللجنة مدخــل للعملية السياســية الكاملة التي 
تقودها الأمم المتحدة، وقال: »نســتطيع أن نقول 
الآن أننا أمام لجنة دســتورية ستتشــكل برعاية 
الأمم المتحدة كجزء من تطبيق القرار 2254 بحيث 
تكون خطوة مفتاحية مهمة«، مشيراً إلى أن الهيئة 
ستشــارك في اللجنة بنية »صادقة« من أجل رسم 

مستقبل سياسي لسوريا.
كما تحدث عن الدور الخبيث لإيران في احتلال 
ســوريا، وعرقلة الحل السياســي فيها، وقال إن 
إيران تحارب الشعب السوري بالنيابة عن نظام 
الأسد، مؤكداً أن هناك نحو مئة ألف مقاتل إيراني 
أو مرتبط بإيران في البــاد. ولفت الحريري إلى 
أن »دور إيران يكبر شــيئاً فشــيئاً على حســاب 
شعبنا«، مســتدركاً بالقول: »لذا، فنحن ندعم أي 
آلية دولية قد تحجم نفوذ إيران في المنطقة بشكل 

عام، وفي بلدنا بشكل خاص«.
ميدانياً، قتل مدني وأصيب 3 آخرون، الإثنين، 

في قصــف مدفعي للنظام الســوري ومجموعات 
إرهابية تابعة لإيران، اســتهدف ســوقاً شعبية 
بمنطقة خفض التصعيد شــمالي سوريا. وتشكل 
محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب 
الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشــمالي، 
مناطق »خفض تصعيد« بموجــب اتفاق أبرم في 
ســبتمبر/أيلول 2017، بين تركيا وروسيا وإيران 

في العاصمة الكازاخية. 
وأفيد بأن القصف استهدف سوق مدينة سراقب 
بريف إدلب الجنوبي؛ ما أســفر عــن مقتل مدني 
وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة. وأشارت المصادر 
إلى أن القصف استهدف أيضا بلدة التمانعة بريف 
إدلب الجنوبــي، وقرى تل واســط والمنصورة و 
خربة الناقوس في ريف حمــاه، وجميعها واقعة 
ضمن منطقــة خفض التصعيد. وأوضحت أن عدد 
القتلى والجرحى مرشح للارتفاع في ظل مواصلة 
طواقــم الدفاع المدني )الخــوذ البيضاء( علميات 
الإنقاذ. وفي ســبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت تركيا 
وروسيا، اتفاق »سوتشي«، من أجل تثبيت وقف 
إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة 
أســلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق 
في 10 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه. ومنذ 
بدايــة 2019، تزايدت هجمات قوات نظام بشــار 
المواليــة له، على  الأســد والمجموعات الإرهابية 
منطقة خفــض التصعيد. ففي شــهر مارس/ آذار 
الماضي فقــط، قتل 135 مدنيا وأصيب العشــرات 

جراء تلك الهجمات.
ولفت تقرير لفريق »منســقو الاســتجابة في 
ســوريا« )إنســانية محلية(، إلــى أن 160 ألف 
و583 مدنيا، نزحوا من بيوتهم في منطقة »خفض 
التصعيــد«، وتوجهــوا إلى المناطــق القريبة من 
الحدود مع تركيا، في الفترة الممتدة بين 9 فبراير/ 

شباط حتى 6 أبريل/ نيسان الجاري.  

»الائتلاف« المعارض: لجنة دستورية ستتشكل كخطوة مفتاحية مهمة

برعاية تركية - روسية وحضور أممي... تبادل أسرى حرب بين النظام السوري والمعارضة

‏يواجه مخلفات الحرب وحيداً وحلفاؤه عاجزون عن مساعدته

أزمة البنزين تضعف نظام الأسد 
أنطاكيا – »القدس العربي«:

‏بينما توقف القتال في ســوريا، باستثناء مناطق محافظة إدلب في الشمال الغربي، يواجه 
الســكان كارثة من نوع جديد: نقص البنزين، إذ تســتمر أزمة الوقود فــي المناطق الخاضعة 
لسيطرة نظام الأسد، حيث يقضي السوريون ساعات في الطوابير للحصول على الوقود. وقد 

انخفضت قيمة الليرة السورية إلى أقل سعر لها منذ أيار/مايو 2016.
ويشير محللون إلى أن الضغوط الاقتصادية الأمريكية المتزايدة وتهديدات العقوبات على 
أي كيان يســهم في إمدادات النفط الســورية، أدت إلى تفاقم الوضع في بداية الشهر الجاري 

وشلَ حركة النقل والنشاط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وأظهــرت مجموعة من الصــور ومقاطع الفيديو، التي التقطت في دمشــق وحلب وحمص 
وحماه، المدن الرئيسية في البلاد، مشاهد لم يسبق لها مثيل في سنوات الحرب في أبرز معاقل 
النظام: اللاذقية ودمشــق، طوابير طويلة، لعدة مئات من الأمتار، أمام المضخات القليلة التي 
ما زالت مفتوحة، والطرق التقليدية المزدحمة خالية، تقريباً، من السيارات في منتصف النهار. 
ونقلت صحيفة »لوموند« الفرنسية عن أحد الاقتصاديين من دمشق أن »معظم المصانع توقفت 

عن العمل، والمصانع التي لا تزال تعمل لم يتبق لديها إلا القليل من الوقود«.
وتعود بعض جوانــب الأزمة إلى 20 كانــون الأول/نوفمبر 2018، عندمــا أصدرت وزارة 
الخزانة الأمريكية بيانًا يهدد بوضع أي كيان من شــأنه أن يسهم في إمدادات النفط السورية. 
وركز التحذير بشــكل أساســي على منع نقل الهيدروكربونات الإيراني، عــن طريق البحر، 
إلــى موانئ طرطوس واللاذقية الســورية. ولكن الســبب الأكثر تأثيراً وأهميــة هو التدمير 
الكبير للبلاد على مدار الأعوام الثمانية الماضية على أيدي النظام الســوري والقوات الجوية 
الروسية، وهما المسـؤولان عن تدمـير نصـــف مدن حلب وحمص ودير الزور، وعشرات من 
المدن والبلدات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد. وفــي هذه المدن والبلدات، قضيا على أجزاء 
كبيرة من البنية التحتية والقدرة الإنتاجية والوحدات الســكنية، ليتحمَل المجتمع الســوري 

واقتصاده، اليوم، أعبـاء هذا التدمـير الهـائل، وربما لسـنوات عديدة قـادمة.
وأشــارت تقديرات موقع »التقرير السوري« )بالإنكليزية( إلى أن هناك عوامل أخرى تفسر 
هذه الظــروف الاقتصادية الرهيبة، ومنها هروب رأس المال والطبقة الوســطى، والانخفاض 
الكبير في قيمة الليرة الســورية، وتفتيت البلاد إلى مناطق مختلفة من السيطرة، واحتكارات 

القلة من شخصيات تجارية قوية السوق المحلية وشبكات النظام الفاسدة.
يُذكر أن أزمة الوقود التي ضربت مناطق النظام السوري أتت بعد أن عصفت به سابقاً أزمة 
الغــاز، وقد عجز حلفاؤه، الــروس والإيرانيون حتى الآن، عن مســاعدته. ويبدو أن النظام 
أصبح يواجه وحيــداً إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية المتضمنة محاصرة أي نشــاط لنقل 
الشــحنات المحملة بالنفط إلى مناطق سيطرۃ الأسد، فالعجز التام الذي يعاني منه في توفير 
المشتقات النفطية وتجاوز الأزمات المعيشــية والخدمية التي تعصف بمناطقه، كل هذا وغيره 

سبب استياء واضحاً بين السكان.
وبينما عملت شركات روسية عديدة على إيصال النفط إلى سوريا، قام الأمريكيون بتعطيل 
شبكات روسية، كما حال زخم العقوبات دون تشكيل كيانات بديلة تتابع نقل النفط في الأيام 
الماضيــة، فضلًا عن أن الشــركات الصينية )العاملة خارج الصين(، لا تملــك قرار التعاون مع 
سوريا في ملف النفط، خشــية العقوبات الأمريكية. وهناك دلائل على أن العقوبات لها تأثير 
كبيــر، فقد ذكرت صحيفة »وول ســتريت جورنال«، الشــهر الماضي، أن إيــران لم تتمكن من 
توصيل النفط إلى سوريا منذ كانون الأول/يناير بسبب تطبيق العقوبات الدولية، مما زاد من 
الضغط على نظام بشار الأسد، ذلك أن الإمدادات الإيرانية، التي تمثل الجزء الأكبر من واردات 
النفط الســورية، كانت أكبر مصدر للإيرادات المالية. وتناقلت وكالات إعلامية أنباء عن قرب 
وصول ناقلة نفط إيرانية لســواحل اللاذقية، وعن جهود يبذلهــا الرئيس الايراني روحاني 
لإقناع أنقرة بالســماح بمرور بعض إمدادات النفط المحملة ببواخر إيرانية ترســو حالياً عند 

احد مرافئ تركيا الجنوبية القريبة من سواحل اللاذقية.

خبير لـ »القدس العربي«: النظامان السوري والإيراني توأمان سياميان من الوهم فصلهما

صراع مصالح روسي - إيراني في سوريا...
تباين لا يرقى إلى حد الخلاف ولا يحجب المصالح المشتركة

دمشق - »القدس العربي«
من هبة محمد:

لم تتحول العلاقة بين حليفي النظام الســوري، 
الروسي والايراني إلى مرحلة تحالف استراتيجي، 
بالرغم من اجتماعهمــا على هدف دعم نظام الحكم 
والحفاظ عليه، فثمة مؤشــرات كثيرة على خلاف 
الأجندتــن وبقائها فــي حالة تنســيق المصالح، 
مــا حافظ علــى العلاقــة الروســية - الإيرانية، 
متأرجحة، تكشف عن مدى تناقضات الدورين بين 

الرؤى والمصالح.
ونظراً لتاريخ العلاقات بين البلدين في سوريا، 
الذي أخــذ طابع التعــاون تــارةً والتزاحم تارة 
أخرى، إلا أن التنافس بينهمــا انحرف أحياناً إلى 
مواجهة عســكرية في عدد من المناطق التي تنتشر 
فيها القــوات الروســية والإيرانيــة ابرزها حلب 
ودير الــزور، دون اهمال التنافس الاقتصادي على 
الموانئ والموارد، وهذا مرده حسب خبراء ومراقبين 
لـ«القدس العربي« إلى وجود مشــكلة لا تصل إلى 
حد الخلاف، محورها النظرة الروسية إلى المصالح 
الامنيــة الإســرائيلية التي تتناقض مــع التغلغل 

الإيراني في سوريا.
 لم يكــن اختلاف المصالح خفياً بــرأي القيادي 
في المعارضة الســورية فاتح حسون، فإيران ترى 
في بقاء بشــار الأسد هدفاً أساســياً، فهو بالنسبة 
اليها »خط أحمر« بينما يمكن لموســكو ان تتجاوز 
هذا الخط التي تعتبره وســيلة تخــدم مصالحها، 
وانطلاقاً مــن نقطة الخلاف هذه، يقــول القيادي 
إن »روســيا تعتبر الأهمية الأكبر هي لبقاء الدولة 
السورية ومؤسساتها الشرعية، من دون أن يعني 
ذلك بقاء الأســد لفترة طويلة علــى رأس الحكم، 
فهي تسعى إلى تحقيق مكاســب ميدانية، وفرض 
سياسة الأمر الواقع بموجبها على كل من المعارضة 
الســورية والمجتمع الدولي وأن يكون سقف الحل 
السياســي تشــكيل حكومة وطنية يشــارك فيها 

النظام والمعارضة«.

تباين

من معالــم التباين بين الروس وإيــران أيضاً، 
حســب حســون، عــدم رضــى الأخيرة مــن كل 
الاتفاقيــات التي توصلــت إليها روســيا بدءًا من 
اتفاقية وقف الاعمــال العدائية التي توصلت إليها 
بالتعاون مع واشــنطن في السابع والعشرين من 
شــباط 2016 وصولًا إلى مفاوضات مناطق خفض 
التصعيد وكيف أقســم المندوب الإيراني في مؤتمر 
»أســتانة-6« بأنه لن يتم اتفاق ادلب وســتعمل 

إيران على تخريبه حسب الخبير حسون.
ولكــن بالرغم من تعاظم هذا الصراع، الا انه من 
المبالغة برأي المحلل الاستراتيجي وأستاذ العلاقات 
الدولية في جامعة باريس خطار بو دياب، الحديث 
عن »تباين روســي ايرانــي دون ان يصل إلى حد 
الخلاف« ومرد ذلك حســب نظرتــه »ان كل ارض 
تضم قوى مسيطرة سواء محتلة او ذات نفوذ، لا بد 
من حصول صراع بين هذه القوى من اجل النفوذ«.

واعتبر الخبير لـ »القدس العربي«، انه لا يمكن 
الحديث عن حلف استراتيجي روسي - ايراني، او 
تغطية روســية لمعســكر »الممانعة« فروسيا ادارت 
أيلول ســبتمبر 2015 تقاطعاتها على الساحة  منذ 
الســورية، عبر عامل مشترك مع إيران على الارض 
وعبر ترك إســرائيل تلبي مصالحها الامنية، وعبر 
التنســيق مع تركيــا مــع بدايات خــاف انتهت 
باتفاقيــة اســتانة، والان يمكننا القــول ان هناك 
مصالح مشــتركة جمعت بــن الطرفين في الحفاظ 

على النظام.
 مــن الجانــب الإيراني، من اجــل الحفاظ على 
مشــروعه الامبراطوري واستخدام سوريا كجسر 
إلى البحــر الابيض المتوســط وكمعقل اساســي 
للنفــوذ، اما الطرف الروســي  فمن اجــل عودته 
إلى الســاحة الدولية ووصوله إلى المياه الدافئة، 
»ومهما قيل ان الجنرال قاســم ســليماني هو الذي 
طلب مــن الجانب الروســي الدخول إلى ســوريا 
في أيلول/ســبتمبر 2015 بعد تقدم قوى المعارضة 
في اماكن عديدة، لكن يمكننــا ايضا القول ان ذلك 
لم يكن من السهل على روســيا القيام به، من دون 
تغطية إسرائيلية برز ذلك لاحقاً من خلال العلاقات 
الوثيقة بين نتنياهــو وبوتين وكل ذلك تحت العين 
الساهرة الأمريكية، وبغض النظر من العين من قبل 

واشنطن«.

تنافس اقتصادي

قبل الحديث عن التزاحم العســكري، يمكن ان 
نلاحظ ذلك على صعيد التهافت الاقتصادي، يعني 
بعد انتزاع إيران لادارة ميناء اللاذقية لمدة طويلة، 
هذه هي روســيا تنتــزع ادارة مينــاء طرطوس، 
ويعني هذا حســب أبو ديــاب انه »لــم يبق لدى 
النظام اي مينــاء يديره هو، وكنــا نعلم ان ادارة 
الموارد تدوم 5 ســنوات او مدة محــددة، لكن الآن 

نجد هنا نوعاً من الملكية«.
هناك مشكلة اساســية بين الروس والايرانيين، 
حســب قراءة د. أبو دياب مرجعهــا »النظرة إلى 
المصالــح الامنية الإســرائيلية التــي تتناقض مع 
التغلغل الايراني العسكري في سوريا، ولكن عندما 
نــرى ان ما حصل اخيراً في الغارات الإســرائيلية 

على مصياف او حلب، ونلاحظ التنافس الروســي 
- الايراني فــي حلب والســاحل، ونفهم ان إيران 
متمددة في عمق الاراضي الســورية شمالًا وجنوباً 
وغرباً، وعندها نفوذ كبيــر في الميادين والبوكمال 
علــى خط طهــران - بغداد - دمشــق - بيروت، 
لذلك المســألة ليست بهذه الســهولة« فقد تحصل 
اشــتباكات ويحصل أخذ ورد، ولكن أبو دياب قيّم 
الوضع ان »ما بين نظام  بشــار الاسد والجمهورية 
الايرانية كناية عن توأم سيامي من الصعب فصله، 
لذلك هناك وهم روســي بإمكانية الفصل، فالمسألة 
ســتتطلب المزيد من الوقت وهناك مناورات يجب 
ان لا تحجب الرؤية لانه مهما كانت التباينات هناك 
مصلحة مشتركة روســية - ايرانية على الساحة 

السورية، حتى اشعار آخر«.

اشتباكات 

وكانــت اشــتباكات عنيفة دارت يوم الســبت 
الفائت بين المليشيات الإيرانية والقوات العسكرية 
الروسية في مدينة حلب أسفرت عن قتلى وجرحى. 
وحســب مصادر مطلعة لـ »القــدس العربي« فقد 
وصل العديد من قتلى وجرحى الطرفين إلى المشفى 
الجامعي وسط المدينة جراء الاشتباك الذي دار في 
محيط مطار حلب الدولي وحي الخالدية في مدينة 
حلب، كما تم سماع أصوات الاشتباكات في عدد من 

أحياء حلب.
كما شــهِدَت المناطق الواقعة غــرب نهر الفرات، 
في محافظة دير الزور صراعاً محتدِماً بين الحليفين 
الرئيسيين للنظام السوري، روسيا وإيران حسب 
القيادي في المعارضة الســورية فاتح حسون، وقد 
حاول كلاهما إثبــات وجودهما فــي المناطق ذات 
في  وجغرافياً  اقتصاديــاً  الاســتراتيجية  الأهمية 
المنطقة والســيطرة عليها. »وبــدا التوتر واضحاً 
بين روســيا وإيران خــال معركة كســر الحصار 
المفروض علــى محافظة دير الزور فــي نهاية عام 
2017، بعدما منعت القوات الروسية وسائل الإعلام 
الإيرانية وحزب الله من دخول مدينة الميادين التي 
اســتعادها النظام.  وزاد النزاع بين روسيا وإيران 
، منذ بداية عــام 2018، وقد  في المحافظة تدريجــاً
شــمل ذلك عمليات اغتيال واعتقالات اســتهدفت 

الجماعات العسكرية على الجانبين.
كمــا شــهدت منطقــة ســهل الغاب فــي ريف 
حمــاة الغربي، مواجهــات بالوكالــة بين الروس 
والإيرانيين، بعناصر سورية، مثلتها الفرقة الرابعة 
في جيــش النظام وميليشــيات الدفــاع الوطني 
المدعومتــن من إيران من جهــة، والفيلق الخامس 
المدعوم من روســيا من جهة أخرى - تشكّل أواخر 
2016 ويضم موظفين وعســكريين سابقين وعناصر 

المعارضة الذين قبلوا بالمصالحة.
ويعود الصراع حســب القيادي فــي المعارضة 
السورية فاتح حســون إلى الاختلافات في مقاربة 
روســيا للتدخل إلى الهيمنة الروســية على إيران 
في سوريا، فقد ركزت روســيا جهودها على إعادة 
تأهيل المؤسســات العسكرية الرســمية، وخاصة 
أكثر  الجيش، لكي تصبــح هذه المؤسســات قوى 
فاعلية، كما حاولت روسيا جذب الشباب السوري 
للالتحاق بالخدمــة بُغيةَ التغلّب علــى أزمة الثقة 
السابقة في المؤسســة. بينما وجهت إيران طاقاتها 
لنشــر نفوذها من خــال العقيــدة الدينية، ومن 
خلال وجود الميليشيات التي تعمل خارج المؤسسة 
العسكرية الرسمية، مثل الحرس الثوري الإيراني، 
والميليشــيات الأخرى، ولم تصبح هذه الميليشيات 
فــي نهاية المطــاف منتظمــةً وفقــاً لآيديولوجية 
مشــتركة، كما حاولت إيران اتباع سياسات تُعزز 
المحلية  المجتمعات  جعل  مما  الديموغرافي،  التغيير 
تســتاء من تورط إيران في الحرب، وقد ســاهمت 
هذه التحركات في عدم الاســتقرار في سوريا على 
المدى القصير، وهو ليس في مصلحة روســيا على 

المدى الطويل.
إضافة إلى النفوذ والمكاسب، فروسيا وحلفاؤها 
كان لهــم اليــدُ العليا فــي معركة المعابــر النهرية 
التي تربــط المناطق التي يســيطر عليهــا النظام 
الســوري في المناطــق التي تســيطر عليها قوات 
ســوريا الديمقراطية في دير الزور، وذلك بعد طردِ 
الميليشيات المتحالفة مع إيران والتي كانت تسيطر 
ســابقاً على المعابر النهرية، وأهــم هذه المعابر هي 
الشــميطية والجنينة في الريــف القريب من غرب 
دير الزور، بالإضافة إلى معابر الصالحية، ومراط، 
ومريعية، وبقرُص في الأجزاء الشرقية من الريف، 
ويمكن للمعابر النهرية أن تُدِرَّ أرباحاً ضخمة يومياً 
بســبب تهريب الوقود والمواد الغذائية بين ضفتي 

نهر الفرات.
علاوة على محاولة منع إيران من فرض سياسة 
الأمر الواقع وذلك باتفاق دولي، وهو ما تحدث عنه 
حسون بالقول »تســعى إيران إلى السيطرة على 
كامل محافظــة دير الزور، التي تشــكل خط وصل 
ما بين المناطق الســنية في العراق وسوريا، فضلًا 
عن رغبتها في الســيطرة على المناطق الحدودية. 
كمــا تحاول بســط نفوذهــا في درعــا والجنوب 
لتأمين عمق اســتراتيجي لميليشيا حزب  السوري 
ســيطرة  انتزاع  روســيا  ومحاولة  اللبناني.  الله 
الميليشــيات الإيرانية على أغلب المواقع العسكرية 
في حلب، حيث يوجد فرق كبيــر في ميزان القوى 
فحلب هي قاعدة عســكرية إيرانية ومركز عمليات 
للقوات الإيرانية التــي يقودها ضباط من الحرس 

الثوري«.

تجاذب بين عون والحريري حول الموازنة
ومن ستطاله الإجراءات المصارف أم الرواتب 

■ بيــروت - »القــدس العربــي« : تعــود الحركة 
السياسية نوعاً ما إلى المشهد الداخلي في لبنان اعتباراً 
من اليــوم قبل الدخول مجدداً في عطلة الفصح الطويلة 
لدى الطوائف الاورثوذكســية التي تبدأ الجمعة لغاية 
يوم الثلاثاء المقبل. وكانت اســتراحة الاعياد شــهدت 
ملامــح تجاذبات حول موضوع الموازنة ومن ســيطاله 
التقشّــف المالي مع طرح أكثر من علامة اســتفهام حول 
من قصــد الرئيس اللبناني ميشــال عــون بكلامه من 
بكركي عقب الخلوة التي جمعتــه بالبطريرك الماروني 
الكاردينــال مار بشــارة بطرس الراعــي »إذا كان أحد 
لا يعــرف كيف ينهي أزمة الموازنــة » أو » من ليس لديه 
الخبرة لإنهائها بســرعة فليأت إلى بعبدا ونحن ننهيها 
له«. وفيمــا لم يشــأ الرئيس عون توضيــح من قصد 
بكلامه، فإن البعــض ذهب إلى الاعتقاد أنه قصد رئيس 
الحكومة سعد الحريري من زاوية انزعاج عون من تأخر 
انجاز الموازنة وعدم نجاح الجهود لعقد اجتماع مالي في 
قصر بعبدا بسبب سفر الحريري، ومن زاوية رغبة عون 
بعدم المسّ برواتب العســكريين والمتقاعدين من بينهم 
ورغبته بالتوجّه إلى المصارف والشركات الكبرى على 

عكس توجّه الحريري.
وفي ظــل هذه التكهنــات ، قــال الحريري«انني لن 
أجيب علــى كلام رئيس الجمهورية ميشــال عون، كل 
فريق يحاول أن ينســب الإنجازات له، أنا لا يهمني ذلك 
بل النتيجة والخميس نكون جاهزين إن شاء لله«.و في 

تصريح له لفــت الحريري إلى إلى أنه »صحيح أنّ هناك 
تفشــفًا ولكن هذا لا يعني أنّه لن يكــون هناك أموال في 

البلد والمهم الآن هو تطبيق مشاريع »سيدر«.
من ناحيته، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصراللــه » يجب أن نتصــرّف جميعاً على أســاس أن 
المشكلة تعني كل البلد وكل المناطق والطوائف والحكمة 
ضروريــة، ونحن في حــزب الله ســنتحمّل جزءاً من 
المسؤولية وسنكون شــركاء وجزءاً من الدولة والقوى 
السياســية ولن نتهرّب ولن نقول إننا لســنا مسؤولين 
عما حصل«،مضيفاً«  » إن الحزب ينظر إلى وضع الموازنة 
على أنه بداية الإصلاح المالي فــي لبنان وما يجري من 
نقاشات هو فرصة ذهبية للحد من الهدر والفساد المالي 
والادراي فــي الدولة »، مبدياً » إنفتــاح حزب الله على 
أي نقاش لكن لديه ثوابتــه وأبرزها عدم المس بالفئات 

الفقيرة وذوي الدخل المحدود، لأن هذا خط أحمر«.
في هذه الأثناء، شــنّ الوزير الســابق اللواء أشرف 
ريفــي هجوماً عنيفــاً على رئيس التيــار الوطني الحر 
الوزير جبران باســيل ، فإتهمه بأنه » الفاسد الأول في 
الجمهوريــة اللبنانية«، وقال » معطياتــي وما لديّ من 
ملفات تؤكد ذلك. وتمنيتُ لــو أن القضاء اعتبر اتّهامي 
لباسيل بالفســاد إخباراً، أو أنه استدعاني ليستمع إلى 
مــا لديّ من ملفات ليقوم بواجبه فــي حماية المال العام 
وهذا واجب قانوني ووطني وأخلاقي، ولكن بكل أسف 
لم يســألني أحد«، وتابع: »المؤســف أن قضاة أصدروا 

حُكماً عليّ من دون أن يُكلّفوا خاطرهم بالإســتماع إليّ 
وكنتُ مدّعى عليه. ألــم يتعلّم هؤلاء القضاة بمعاهدهم 
وفي تجربتهم العملانية أنّ الدفــاع هو حق مقدّس لكل 
إنســان؟ ألم يســمعوا أنّه من البديهي علــى كل قاضٍ 
قبل أن يصدر حكمه أن يســتمع إلى كل أطراف القضية، 

عى عليه؟«. للمدعي والمدَّ
ولفت إلــى أنّ »لبنان وصل في الفتــرة الأخيرة إلى 
المرتبة 138 من أصل 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد 
في العالم«، لافتاً إلى أنّ »معظم مســؤولي لبنان إتفقوا 
في ما بينهم على نظام حكم يضمن بقاء قبضتهم على كلّ 
مفاصل الدولة ومقدراتها وأنشأ معظمهم شبكة مصالح 
أطبقت على الحياة السياسية والإقتصادية بشكلٍ كامل 
واشترك هؤلاء في تقاسم الحصص في كل شي ولا سيما 
م بشكلٍ  في الصفقات العمومية التي بتنا نسمع أنها تُلزَّ
معاكس للقانــون من دون مراعاة لوجود المؤسســات 
المركزي  والتفتيش  للمناقصات  العامة  كالمديرية  المعنية 

وغيرهم من مؤسسات الرقابة«.
وتساءل ريفي: »إلى أين ستقود هذه الطبقة الحاكمة 
الوطن؟ لقــد أمعَنت في فســادها ونهبــت الدولة، ألم 
يسمعوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يقول إن 
لبنان وطن منهوب؟ ألم تســمعوا أو تقرأوا في وسائل 
الإعلام عن الثروات التي يكدّســها معظم رجال الطبقة 
السياســية من المــال المنهوب في المصــارف الخارجية 

وخصوصاً في مصارف سويسرا؟«. 

أكد: »لم أقل في أي جلسة إنه إذا حصلت حرب لن أكون بينكم«

نصر الله يميل إلى استبعاد حرب إسرائيلية في الصيف
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:
لم يســكت الأمــن العام لحــزب اللــه حســن نصرالله على 
التسريبات التي وردت في مقال لجريدة كويتية عن توقّعه اندلاع 
حرب في الصيف المقبل بين حزب الله وإســرائيل، وأنه توجّه إلى 
كوادره في جلســة داخلية بالقول »قد لا أبقــى بينكم فترة طويلة 
وقــد يذهب معي أكثر قــادة الصف الأول وبالتالــي من الممكن أن 
تنجح إســرائيل في اغتيال القادة. إلا أن هذا لا يعني نهاية »حزب 

الله«.
وقال »في ما يتعلق بالحرب الإســرائيلية، عــادة لا نعلّق على 
المقــالات الصحافية، لكننــي اليوم مضطر لأن أعلق على ما نشــر 
في احدى الصحف الكويتية مؤخراً، فمضمون ما نشــر خاطئ في 
الكامل وفي التوقيت سيئ، وأنا لم أقل في أي جلسة من الجلسات 
ولا مع نفسي أيضاً إن هناك حرباً إسرائيلية على لبنان في الصيف، 
ولم أقل في أي جلســة أنه إذا حصلت حرب أنا لن أكون بينكم فأنا 
لا أعلــم بالغيب. واذا أردتم التنبؤ فأنا باقٍ معكم في الجيل الجديد 

وسأكون أول من يطأ فلسطين والقدس الشريف«.
وتابــع نصرالله »أنا شــخصياً أميل لاحتمال اســتبعاد شــن 
إســرائيل حرب على لبنان على الرغم من أن إســرائيل عدو طمّاع 
وبطبيعته المكــر«، ورأى »أن الحــرب »الإســرائيلية« المفترضة 
بحاجــة إلى عمليــة برية لتحقيق هــدف الحرب ولكــن القوات 
الإسرائيلية غير جاهزة لذلك«، جازماً »بأن الزمن الذي كانت فيه 

»إســرائيل« تحســم الحرب من الجو قد انتهى«، معتبراً »أن الأمل 
الإسرائيلي اليوم هو بوجود ترامب وبومبيو من خلال إفقار حزب 

الله من خلال العقوبات«.
ونبّه إلى أن »ما يجري هو جزء من حملة منظمة منسّــقة ضدنا 
والأمثلة على ذلك كثيرة«، مشيراً إلى »أن حديث قناة العربية عن 
قتال بين قوات إيرانية وروســيا في سوريا ليس له أي أساس من 
الصحة فالتعاون الميداني بين الحلفاء في ســوريا لا يزال كما كان 

في السابق ويجب الحذر من كل ما يقال ويكتب«.
وكان الأمين العام لحزب الله قد أدان »المذبحة المهولة والمجزرة 
الكبيرة التي ارتكبت في ســريلانكا »، وقال »نضم صوتنا إلى كل 
الأصوات التي أدانت الإرهاب المتوحش الذي لا يمت لا إلى الفطرة 
السماوية ولا إلى القيم الإنسانية بأي صلة على الإطلاق«، معتبراً 
أن »ما جرى في السعودية من اكتشاف خلية لداعش ينطبق عليه 

القول »طابخ السّم آكله«.
 وأكــد »أن تصريحات ترامــب وبومبيو الأخيــرة حول إيران 
هي مشــهد جديد من مشاهد الاســتعلاء والعتو على العالم كله«، 
منتقداً »سعي ترامب لمعاقبة إيران وفنزويلا وسوريا لتحقيق ما لم 
يحققه بالحرب«، معتبــراً أنه »يضرب القانون الدولي والاتفاقات 
والمواثيق الدولية، وأن ما يطبق في ظل إدارته هو شريعة الغاب«. 
وشــدد على »أن ترامب نفســه يمــارس ويدعم الإرهــاب ويتهم 
الآخرين به«، داعياً »شــعوب العالم لرفض السياسات الأمريكية 
الاستعلائية على إيران وفلسطين واليمن وغيرها، لأن العالم الذي 
يســكت عن عدوان ترامب على إيران يفتح الباب أمام الاستباحة 

الاستكبارية الأمريكية«.

جانب من الدمار الذي خلفه قصف النظام على سراقب شمالي حلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تحــدث الباحث جيمس دورســي عما ســماه 
وروســيا  المتحدة  الولايات  بــن  النادر  التعاون 
ولكــن في الأزمــة الليبية. وجاء فــي مقاله الذي 
نشــره موقع »لو بلــوغ« أنه من النــادر أن يتفق 
البلدين على أي شــيء في هــذه الأيام وربما كان 
الجنــرال المارق خليفة بلقاســم حفتر اســتثناء. 
وأمطر الجنرال جنوب العاصمة الليبية، طرابلس 
الوفاق  حكومــة  بين  القتال  وتوســع  بالرصاص 
الوطنــي، المعترف بهــا دولياً والجيــش الوطني 
الليبي الــذي يقوده حفتــر إلى جنــوب البلاد. 
وأوقفــت روســيا والولايــات المتحدة مســودة 
قرار لمجلس الأمــن تدعو إلى وقــف إطلاق النار. 
وتدعم روســيا التي انضمت إلى حلفاء الولايات 
المتحــدة، الإمارات العربية المتحدة والســعودية 
ومصر وفرنسا، حفتر لسيطرته على منابع النفط 
وتأكيده على أن الإســاميين هم من يسيطر على 
الحكومــة في طرابلس. واعترضت على مســودة 
القــرار لأنها حملــت الضابط المتمرد مســؤولية 
الهجــوم. ولم تقــدم الولايات المتحدة أي ســبب 
دعاها للاعتراض على القرار. ولكنها على ما يبدو 
تشترك مع روسيا مقتها للإســاميين ولا تريد أن 
تنشق عن حلفائها في الشرق الأوسط، وليس في 
وقت تقوم فيه الأمم المتحدة بالتحقيق في شحنات 
أســلحة إماراتيــة لحفتر في خــرق واضح لحظر 

تصدير السلاح إلى ليبيا. 
ويرى دورســي أن أهمية التعاون الروســي- 
الأمريكي هو أبعد من القيمة الجيوسياسية لحفتر. 
وهو يظهر الكيفية التي يقــوم فيها دونالد ترامب 
والرئيس فلاديمير بوتين برسم نظام دولي جديد. 
ويكشــف التعاون الكثير عن أهداف روســيا في 
منطقة الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا. ومن هنا 
فتفضيل ترامب وبوتين رجلًا لديه ســجلًا صارخاً 
في مجال حقــوق الإنســان وســيحكم ليبيا إن 
استطاع بطريقة ديكتاتورية يعكس إيمان الرجلين 
أن ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط عبر الحكم 
المســتبد أو واجهة ديمقراطية يتحكم فيها العسكر 
من الوراء. وهي رؤية للمنطقة يدعمها ولي العهد 
الإماراتي محمد بن زايد والذي يرى أن الاستقرار 
الديكتاتــوري هو الحامي مــن انتفاضات الربيع 
العربي التي اجتاحت المنطقــة في عام 2011 وفي 
الفترة الأخيــرة في كل من الجزائر والســودان، 
مما يؤكــد أن الربيع العربي لا يزال حياً. وما يظلل 

التفاهم بين ترامب وبوتين هــو الاتفاق التكتيكي 
بين قــادة العالــم اللاليبراليين حــول القيم التي 
يجــب أن تؤســس للنظام الدولــي الجديد. وهو 
اتفاق يقلــل التنافس بين القــوى الدولية للقتال 
حول تقســيم الكعكعة بدلًا من التأكيد على حقوق 
الأقليات كأســاس للنظام الدولي الجديد. ويؤكد 
الموقف الروسي الداعم لحفتر على الشرق الأوسط 
الذي أصبح ميداناً لموسكو كي تتحدى - وبنجاح 
- الولايات المتحــدة حالة اتفــق ترامب وبوتين 
على دعم الطرف في الحــرب الأهلية الليبية التي 
تفاقمت بســبب التدخل الخارجي. ويقول الخبير 
في مجال الأمن القومي الروســي ســتيفن بلانك 
أن اســتراتيجية بوتين متجذرة فــي آراء يفغيني 
بريماكوف، الخبير الروســي في الشرق الأوسط، 
ونائب  الخارجية  ووزيــر  والجاســوس  اللغوي 
رئيس الوزراء الســابق. فقد نظر بريماكوف إلى 

لمواجهة  )مفتاحي(  مهم  كميدان  الأوســط  الشرق 
الولايات المتحدة والذي سيســمح لروســيا التي 
الســابق  الســوفييتي  الإتحــاد  تفكك  أضعفهــا 
والمشــاكل الإقتصادية اســتعادة موقعها كلاعب 
دولي وتكون قطباً في نظام دولي متعدد الأقطاب. 
وقــال بلانك: »مــن أجل إعادة تأكيــد العظمة 
الروســية، كان بريماكوف وبوتين في حالة إنكار، 
واعتقدا أن حرمان أمريكا من التســيد الرئيســي 
وملكية الشرق الأوســط والتي ينبع تأثيرها منها 
ويمكنها التوســع إلى كومنولث الدول المســتقلة 
التي أنشــئت في مرحلــة ما بعد انهيــار الإتحاد 
وبوتين  بريماكــوف  من  كل  وآمن  الســوفييتي«. 
بأنهمــا لو نجحا فســيجبران الولايــات المتحدة 
على القبول بالقطبية المتعددة والاعتراف بالمكانة 
التي تســتحقها روسيا، بشــكل سيسمح لبوتين 
بإظهار قدرته للنخبة الروســية بأنــه قادر على 

استعادة قوة روسيا التي فقدتها مع انهيار الاتحاد 
الســوفييتي. وقدمت سوريا لروسيا الفرصة لكي 
تســتعرض فيها قوتها العســكرية بــدون رد من 
الوقت نفســه استخدمت  المتحدة. وفي  الولايات 
موســكو قوتها الاقتصادية من خلال التحالف مع 
تركيا والتشــارك مع إيران. ويرى بلانك أن مدخل 
موسكو أسهم في تخفيف التأثير التركي والإيراني 
في منطقة القوقاز. كما أن قمع روســيا الوحشــي 
للتمرد في الشيشــان في فترة التســعينيات من 
القرن الماضي رغــم الذاكرة التي لا تزال عن الغزو 
السوفييتي لأفغانستان وهو يتساوق مع المفاهيم 
الإماراتيــة وثبت أنــه أكثر مهارة مــن المحاولات 
الصينية والأمريكية الداعية لإســام مذعن بدون 

سياسة. 
ويرى الكاتب أن سياســة روســيا في التعامل 
مــع المنطقة تتــراوح من دعــم الميليشــيات إلى 

التعاون مع المستبدين وتشجيع شجب الناشطين 
أوراق  علــى  والحفاظ  المتشــددين  الإســاميين 
التعاون مــع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. 
وحتى لو كانت موســكو تمشــي بحــذر وتحاول 

موازنة علاقاتها بين حفتر وتلك مع حكومة الوفاق 
فهــي تعمل كما في ســوريا على موضعة نفســها 
وبدعم من الســعودية والإمارات ومصر كوسيط 

محتمل بين طرفي النزاع. 

صحافة 
عالمية

بهدف رسم نظام دولي جديد

»لو بلوغ«: تعاون نادر بين روسيا وأمريكا في ليبيا

خوف من »الشخصيات القوية« ومبالغة في الخضوع لبعض النواب

بانتظار تفويض رئيس الوزراء الأردني بتعديل وزاري موسع... وترقب لكيفية استغلاله الفرصة
 

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تأخر قليــاً التعديل الوزاري على حكومة 
الرئيس عمــر الرزاز فــي الأردن. لكنه يُطهى 
مســتوى  فــي  ودخــل  هادئــة،  نــار  علــى 
الاســتحقاق مع منتصف الأســبوع الحالي 
على الأرجح إذا ما تمكن رئيس الحكومة من 
إقناع صاحب القرار بإجــراء تعديل وزاري 
موسع يسبق شــهر رمضان المبارك الحافل 

بالأخبار والتطورات.
حتــى اللحظة، يمكن اعتبــار تمكين الرزاز 
من إجــراء تعديل وزاري »حر تماماً« وبدون 
قيود تفرضها بقية مراكز القوى في الإدارة 
العليــا للدولة هــو الدليل السياســي الأكثر 
أهمية على صمــود وتمدد وبقــاء الحكومة 

على الأقل لما بعد الصيف المقبل.
وكذلــك دليل على أن الــرزاز لا بدائل عنه 
في الوقــت الراهن، ولا يــزال على الأقل في 
نظــر عواصم القــرار المالي وســفاراتها في 
عمــان والبنــك الدولــي رجل المرحلــة الذي 
ينبغــي تمكينــه، لأن  التشــخيص الدولــي 

المالي يتضمن الإصرار على أن الأردن يفتقد 
إلــى حكومــة حقيقية  تمــارس صلاحياتها 
ســياق  وفــي  تدخــل  بــدون  الدســتورية 

الشفافية.
 فــي مواصفــات بعثــة صنــدوق النقــد 
الدولــي التــي يقــول وزيــر المالية الأســبق 
عمــر ملحس إنها مقيمة في عمان منذ عشــر 
ســنوات، فــإن التعامل مــع الــرزاز أوضح 

وأفضل طوال الوقت.
والأخيــر هو رئيس الحكومــة الذي تمكن 
من إقرار قانون ضريبــة جديد بأقل الكلف، 
الأمر الذي يجعله موثوقاً بالنســبة للجهات 
الممولة التي »تلاحظ« علــى أداء الحكومات 

المتـعاقبة.
بمعنــى آخــر، تؤشــر دلائل متســعة مع 
اقتراب شــهر رمضان بأن الــرزاز يبحث عن 
فرصتــه فــي أن يخرج من طاقمه من يشــاء 
من الوزراء ويدخل من يشــاء، وبـ »تفويض 
واســع جــداً« قــد لا يكــون مســبوقاً حتى 
يستطيع القصر الملكي ثم البرلمان محاسبته 
على برامج عمل محددة ومعلنة. على الأقل، 
يتحــدث رئيس الحكومــة المثيــر للجدل في 
الأردن بهــذه اللهجــة ويقترح على شــركاء 

صناعــة القــرار المحاســـبة بـــالتوازي مــع 
تمـكينه مـن العمـل فعليـاً ومع الطـاقم الـذي 

يخـتاره.
وهنــا يحتفــظ الــرزاز بــأوراق التعديــل 
الــوزاري خلــف الســتارة، ولا يفصــح عــن 
نمــط الاتجاه، مما يثير حفيظة وزراء عاملين 
معه يتحــدث الإعــام ومنصــات التواصل 

الاجتماعــي عن مغادرتهم قريبــاً باعتبارهم 
المتسببين بترهل الأداء الحكومي.

ويمكن ببســاطة هنا ملاحظة مستجدين 
فــي غايــة الأهميــة حصــا لتعزيــز مكانة 
رئاسة الوزراء، فلم تصدر حتى اللحظة تلك 
العبارات المرجعية التي تنتقد أداء الحكومة 
أو تطالبهــا ببذل المزيد من الجهــد كما كان 

يحصل في الماضي.
للــرزاز  حلفــاء  الأثنــاء  فــي  ويحــاول 
وأصدقــاء لتيــاره المدنــي تحريضــه علــى 
المضــي قدمــاً عبر اللعــب على وتــر المفارقة 
ما بــن خبراته الذهنيــة والفكرية والبحثية 
وقدراتــه الفعلية على اتخــاذ قرارات، حيث 
وصف الحليف الأقرب سابقاً للرزاز الدكتور 
مصطفى الحمارنة صديقه الرزاز بأنه مثقف 

ومفكر لكنه لا يتصرف كـ »قائد«.
الرزاز من البداية لم يقل إنه يريد التصرف 
بصفته قائداً للجميع. وفي جلســة حوارية 
مــع »القــدس العربــي«، تحــدث عــن حجم 
المشــكلات وقــراءة واقعية ومعمقــة، وفي 
جلســة عامة أخرى طرح مثــالًا مثيراً للجدل 
عندمــا أعلن أن المطلوب منــه »إصلاح عطب 

طائرة أثناء تحليقها«.

في كل حــال، لاتزال خطة الــرزاز تجنب 
الغوص في المشــكلات والتحديات وانتظار 
المشكلات عندما تحصل ومواجهتها بهدوء 

وعمق.
المســتجد الثانــي يتعلق بتدخــل مرجعي 
على مســتوى القرار انتهــى بإحالة موظفين 
أمنيين بارزين على التقاعد بعدما اشــتكاهم 
رئيس الحكومــة واتهمهم خلــف الكواليس 
بالعمــل ضد حكومتــه، وهي مســألة أجاد 
الرزاز توظيفها سياســياً لكــي يحصل على 

أكبر جرعة دعم ملكي محتملة.
مــن  الســاحة  تنظيــف  بالمقابــل،  لكــن 
المتحرشين أو غير المعنيين بتسليك الحكومة 
ومســاعدتها أو حتى من لديهــم وجهة نظر 
أخرى ليس أكثر من »ســاح ذي حدين« لأن 
جرعة الدعم الملكي الكبيرة ســتعقبها رقابة 
ملكيــة دقيقــة وغيــاب الحجــج والخطاب 
الذرائعي الذي يســتثمر في تبرير إخفاقات 

الوزراء وفشلهم.
وعندمــا يتعلق الأمــر ببوصلة الاختيار لا 
يبــدو الرزاز بعيــداً تماماً عن تجــارب نظراء 
ســابقين له، خصوصــاً عندمــا يتعلق الأمر 
بآلية اختيار الوزراء من المقربين والمحاسيب 

والمعروفــن لشــخص الرئيس ومــن الذين 
الــوزاري  للمنصــب  ترشــيحهم  تتقاســم 

مؤسسات وشخصيات نافذة.
حصريــاً، فــي هــذه المســاحة، لا يبــدو 
الــرزاز أنه يعرف الكثيــر. ولا يبدو أنه معني 
بالمجازفــة بوجــود شــخصيات وطنيــة أو 
تكنقراطيــة »قوية جداً وفعالــة« إلى جانبه 
تســاعده في »التمكــن واســتعادة الولاية 

العامة«.
ومــن المرجح أن رئيــس الحكومة قد يلجأ 
للاختيار من شريحة »الغرباء« غير المسيسة 
التــي لا تنقصها الكفــاءة بقدر مــا تنقصها 
الخبرة والقــدرة الحقيقية على التواصل مع 

بقية المؤسسات أولًا، ومع المجتمع ثانياً.
فــي  الــرزاز  يبالــغ  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
»مجاملة« النواب بصفــة فردية والخضوع 
لعــدد منهم في بعــض الأحيــان دون تقدير 
الهتافات والشعارات الشــعبية التي قفزت 

به أصلًا رئيساً للحكومة.
فــي كل حــال، التفويض بتعديــل وزاري 

عميق في طريقه للرزاز.
والسؤال يبقى: كيف سيتم استخدام هذا 

التفويض وفي أي اتجاه؟

الرئيس عمر الرزاز

علــق ريتشــارد سبنســر فــي صحيفــة »التايمز« علــى الدعم 
الأمريكــي المقدم للجنــرال خليفة حفتر، قائلًا إن الدبلوماســيين 
الأمريكيــن والبريطانيــن الســابقين انتقــدوا مكالمــة الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامب ودعمــه للرجل العســكري حفتر الذي 
يشــن هجومــاً علــى العاصمــة طرابلس فــي تحــول واضح عن 
الموقــف الأمريكي الداعم لحكومة فايز الســراج التي تعترف بها 
الأمم المتحدة. وتحدث الرئيس ترامب مع حفتر الأســبوع الماضي 
وأصدر البيت الأبيض يــوم الجمعة بياناً يظهر دعمه له  وقال إن 
أمريكا تعترف »بدوره المهم في محاربة الإرهاب« وتأمين مصادر 

النفط. 
وانتقــد جيفري فيلتمان، المســاعد الســابق لوزيــر الخارجية 
بيــان الحكومــة الأمريكية حيث ربط بــن المكالمة وزيــادة القتلى 
بين المدنيين. وانتقد المكالمة ايضاً بيتر ميليت، الســفير البريطاني 

السابق في ليبيا. 
وقــال في تغريدة له: »الدعم الأمريكــي البادي لحفتر لم يأخذ 
بعين الإعتبار أن هجومه على طرابلس ليس عملية مكافحة إرهاب 
ولكن محاولة للسيطرة على السلطة« وجاء أن الهجوم العسكري 
»ســيطيل الحــرب ومعاناة الليبيــن«. وكانت الولايــات المتحدة 
وبريطانيــا وفرنســا والإمارات قــد أصدرت بياناً مشــتركاً قبل 

أســبوعين طالبت بوقف القتال وهددت فيه »بتحميل أي فصيل 
ليبــي المســؤولية إن واصل المشــاركة في النــزاع الأهلي«. ولكن 
الولايات المتحدة وروســيا اشــتركتا معا ورفضتا مشروع القرار 
المقــدم من بريطانيــا لمجلس الأمــن ويطالب بوقف إطــاق النار. 
ويقــال إن محادثة ترامب مع حفتــر جرت الإثنين الماضي ويعتبر 

البيان الصادر دعماً له. 
وقــال فيلتمان الذي أشــرف على الملف الليبــي خلال الحرب 
الأهليــة عــام 2011  إن ترامب »قلب« الموقــف الأمريكي وأضعف 
موقــف وزير خارجيته مايك بومبيو والذي قال »لا حل عســكرياً 
لآلام ليبيا«. وأضاف فيلتمان في مقال نشــره موقع »بروكيغنز« 
أن »حفتــر ربمــا كان جذابــاً كرجل قــوي وجزء من غــزل البيت 
الأبيــض بالديكتاتوريــن لكنــه ليــس منقــذاً لليبيــا«. وقــال إن 
»الاســتقرار الــذي وعد بــه يقوم علــى القــوة الغاشــمة التي قد 
تؤدي إلى معارضة عنيفة«. ودعم رأيه ريتشــارد هاس، المسؤول 
الســابق في الخارجيــة الأمريكية مــن فترة جــورج دبليو بوش 
ورئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية حيث قال »لا يكفي 
أن السياســة الأمريكية تجاه ليبيا تســير بالطريق الخطأ ولكن لا 
يوجد دليل على عملية سياســية« و»ما أدى إلى فجوة بين ترامب 

وإدارته عدم التماسك والسياسة السيئة وهي وصفة للكارثة«.

»التايمز«: سياسيون ودبلوماسيون
ينتقدون ترامب لتبنيه الجنرال الليبي خليفة حفتر

»أويل برايس«:
حفتر رجل »سي آي إيه«... فعلًا

تحت عنوان »رجل »ســي آي إيه« يؤمن إمدادات النفط« نشر موقع »أويل برايس« مقالًا 
أعدته مدونة »زيروهيدج« أشــار فيه إلى التغير في الموقف الأمريكي الداعم لحكومة الوفاق 
الوطنــي في طرابلس وما جرى بين الرئيس دونالد ترامب وجنــرال مدينة بنغازي، خليفة 

حفتر من حوار تعهدت فيه إدارة الرئيس بتقديم الدعم له ولجيشه الوطني. 
فحسب بيان البيت الأبيض الذي »اعترف بدور الفريق حفتر في محاربة الإرهاب وتأمين 
المصادر النفطية« وناقشــا الرؤية المشــتركة لعملية الانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي. 
وحصلت المكالمة يوم الاثنين الماضي ولم يكشف عنها إلا في نهاية الأسبوع وسط هجوم على 
العاصمة طرابلس أدى إلى ســحب فرقة عســكرية أمريكية هناك بسبب ما قالت الإدارة إنه 

تدهور للأوضاع الأمنية. 
وعلــق المقال على ما ورد فــي البيان من مناقشــة الرجلين »الجهــود المتواصلة لمكافحة 
الإرهاب والحاجة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا«. وهو بخلاف ما ورد في بيان لوزير 
الخارجية مايك بومبيو الذي أكد معارضة واشــنطن لأي عمل عســكري ودعوته إلى وقف 
إطلاق النار. ويبدو أن التغير في الموقف الأمريكي مرتبط بســيطرة حفتر على شــرق ليبيا 
وتقدمه في الجنوب ومحاولاته السيطرة على كل البلاد بما فيها العاصمة طرابلس. ويصف 
بعض المحللين حفتر بـ »رجل ســي آي إيه« لأنه قضى عقوداً عدة في المنفى وعاش على بعد 
دقائق من مقر وكالة المخابرات المركزية )سي آي إيه( في لانغلي، فرجينيا. وأشار التقرير إلى 
منع روسيا والولايات المتحدة يوم الجمعة مسودة قرار من بريطانيا إلى مجلس الأمن لوقف 
إطلاق النار. واستخدم حفتر في عملياته الطيران حيث قتل منذ بداية الهجوم 205 أشخاص 
وجرح 900 آخرين حسب تقارير منظمة الصحة العالمية. و«بناء على ثناء ترامب على حفتر 
»وتأمين المنابع النفطية« في مكالمة هاتفية، يبدو أن الجنرال الليبي المارق كان بالتأكيد رجل 

»سي آي إيه« في ليبيا طوال هذه المدة.

»إيكونومست«: التنين الصيني بات المفضل لدى المستبدين العرب ومشاريعهم العملاقة
 تحت عنــوان »الأمــوال الصينيــة تقــف وراء أكبر 
المشاريع في العالم العربي« نشرت مجلة »إيكونومست« 
في عددهــا الأخير تقريرًا عن دور المــال الصيني في دعم 

المستبدين في العالم العربي. 
وأشــارت في البداية إلى الميناء الضخم الذي يجري 
بنــاؤه في عُمان )دقــم( حيث تأمل الســلطنة الحصول 
من خلالــه على حصة مــن التجارة البحرية بين آســيا 
وأفريقيا وأوروبا. وقالت إن لا شــيء يمكن مشاهدته في 
أول مرحلة مــن 500 كيلومتر من العاصمة مســقط حيث 
يقطع الطريق الســريع جبال هجــر وبعدها يمتد محاذياً 
الساحل. ثم تظهر قرية صيد غافية اسمها دقم محل الميناء 
الذي يجري العمل عليه.  وهناك في وسط مناطق معزولة 
تظهر مجموعة صينية تقوم باســتثمار 10 مليارات دولار 
لبناء منطقة صناعية على 1.000 فدان. وتحتوي كما يقول 
مدير الميناء ريغي فيرمولن على »مصانع بتروكيميائيات 
وزجاج وألواح للطاقة الشمســية وبطاريات ســيارات 

ويريدون مهاجمة كل هذه الأسواق«. 
وتعلــق المجلة أن »المملكة المتوســطة« في الصين طالما 
نظرت إلى الشرق الأوسط على أنه محطة بنزين.  فنصف 
احتياجات الصين من النفط مستوردة من الدول العربية 
وإيران. ولم تتلــق المنطقة من الاســتثمارات الخارجية 
المباشرة من  الصين إلا القليل. ففي عام 2008 كانت نسبة 
الاســتثمارات الخارجية الصينية في العالــم العربي لا 
تتجاوز 1% من مجمل اســتثماراتها الخارجية المباشرة. 
وبعد عقــد من الزمان أصبح المــال الصيني في كل مكان: 
موانئ في عمان، مصانع في الجزائر وناطحات ســحاب 
فــي العاصمة الجديــدة بمصر. وتعهدت بكــن في العام 
الماضي تقــديم 23 مليار دولار على شــكل  قروض للدول 
العربية ووقعت عقود اســتثمارات وبناء بقيمة 28 مليار 

دولار. 
وتقــول المجلة إن العالم العربي جائع لاســتثمارات 
كهذه، خاصة أن تدفق الإســتثمارات الأجنبية المباشرة 
إلى الدول العربية انخفض بنسبة الثلثين منذ عام 2008 
أي متأخرة بشكل كبير عن الأسواق الصاعدة الأخرى. 

خذ مثلًا مصــر المعروفة بقطنها الجيد، إلا ان شــركات 
النســيج التي تملكها الحكومة في حالــة يرثى لها ولم 
يتم تحديثها منذ عقود. ثم جاءت الصين التي وعدت في 
كانون الثاني )يناير( باستثمار 2.1 مليار جنيه مصري 
)121 مليون دولار( لبناء مصانع نســيج حديثة خارج 
القاهرة. ويأمل المسؤولون المصريون أن يؤدي المشروع 
لخلق 100.000 وظيفة. وتعلــق المجلة أن خلق وظائف 
ليس معروفاً في العقود الصينية. فمنذ عام 2005 وقعت 
الصــن عقوداً بقيمة 148 مليــار دولار للبناء في العالم 
العربي، حســب تقديــرات معهد أمريــكان إنتربرايز. 
وذهبت نســبة الثلث من هذا الرقم إلى مشــاريع طاقة 
لا تقــوم عادة بتوظيف الســكان المحليين. وحتى قطاع 
البناء لا يؤدي عادة لفتح فرص عمل جديدة للمحليين. 
فقد بنــت الشــركة الصينيــة للتعاون والإنشــاءات 
الهندسية منتج شــيراتون من خمس نجوم وسجناً في 
جنوب العاصمة الجزائر. وقام بتنفيذ هذين المشروعين 

وعدد آخر حوالي 40 ألف عامل صيني. 
وفي الســياق نفســه فالتجارة بين الصــن والدول 
العربية غيــر متوازنة. ففي الوقت الذي اســتوردت في 
تونــس عام 2017 ما قيمته 1.9 مليــار دولار، أي 9% من 
مجمل واردتها إلا أنها صــدرت للصين ما قيمته 30 مليون 

دولار. 
وقال لطفي بن ساســي، المستشــار لرئيس الوزراء 
التونسي إن نســبة 25% من العجز التجاري يأتي من 
الصين. ومن هنا فما يباع من حلي وأســاور في الأسواق 
وعلى البســطات ويعرض للســياح مصنــع في الصين 
لا المصانــع التقليدية. وفــي الضفة الغربيــة المحتلة لم 
يعــد صناع الكوفية، رمــز الهوية الفلســطينية قادرين 
على التنافس مع تلك المصنعة فــي الصين. وتأمل بعض 
الــدول العربية أن يؤدي تزايد إقبال الصينيين على زيت 
الزيتون أن يخفــف العجز التجاري مع الصين، لكن هذه 
لن توفر فرص عمــل لملايين العاطلين عــن العمل. وبدلًا 
مــن متابعة النموذج الــذي زاد من أعبــاء بعض الدول 
الآســيوية والإفريقية فالدول العربيــة حذرة في توقيع 

عقود ضخمــة مع الصين. فــا يوجد ما يشــبه »الميناء 
الشــبح« والذي بني برأسمال صيني في سريلانكا ولكن 

لا طائرات تقلع منه. 
وتوقفــت الجزائر التــي تعاني من آثار تراجع ســعر 
النفط  عن توقيع عقود ضخمة مع الصين. وزادت قروض 
البنى التحتية من الصين إلى الشــرق الأوســط بنســبة 
الضعفين في الفتــرة ما بــن 2015 – 2016 إلى 3.5 مليار 
دولار. وذهب نصفها للإمــارات العربية المتحدة لتمويل 

مشــاريع مثل توســيع مطارات دبي. ولا مشــكلة لدول 
الخليــج الثرية مثل الإمــارات في إعادة دفــع القروض. 
ورغم رغبة الإمارات في جــذب المال الصيني إلا أنها قلقة 
من طموحات الصين. ويقول مســؤولون من شــركة دبي 
للموانــئ العالمية إن شــبكة الموانئ والطــرق الحديدية 
ســتدعم مبادرة الحزام والطريق التي تقــوم على بناء 
بنى تحتية ولكن المبادرة تظل تهديداً. وتمر نســبة ثلثي 
الصادرات الصينية إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 

عبــر موانئ الإمارات، فلو طورت الصين ميناء غوادار في 
باكســتان او دقم في عمان فســتأخذ الكثير من التجارة 
عبر الإمارات، خاصة جبل علي. وتخشــى دول أخرى من 
الأمن، فقد ربحت الشــركات الصينية عطاء  لإدارة ميناء 
جديد في حيفا التي تعد ثالث المدن في إسرائيل وتتوقف 
السفن الأمريكية فيها. وتريد أمريكا من إسرائيل التراجع 

عن القرار ونفس التحذير قدم لعمان بشأن دقم.
 وحســب دبلوماســي أمريكــي في مســقط »يمكنهم 
الحصول على حصة في المنطقــة الصناعية لكننا راغبين 
بإبعادهــم عن الجانب العســكري«. ووقعــت عمان في 
الاشــهر الماضية على عقود تســمح للبحريــة الأمريكية 
والبريطانيــة العمل من مينــاء دقم. ولــم تمنح للصين 

المميزات نفسها. 
وترى المجلة أن ما يجذب الدول للصين هي أن القروض 
تأتي بشــروط قليلة. وساعدت سياســة »عدم التدخل« 
بكين على بناء علاقــات مع أعداء ألداء مثل الســعودية 
مفيداً  ســياجاً  وتجعلها  وســوريا.  وإســرائيل  وإيران 
للدول العربية المســتبدة التي تخشى من تخلي الولايات 
المتحدة عنها. إلا أن غياب التعاون الإســتراتيجي يترك 
آثاره السلبية. فقد اضطرت الصين للاعتماد على اليونان 
إخــراج رعاياها من ليبيا نظراً لعدم وجود ســفن لها في 
البحر المتوسط. فبناء أول قاعدة عسكرية لها في الخارج 

عام 2017 في جيبوتي إشارة إلى طموحات أوسع.
ويتحدث المســؤولون العرب الذيــن طالموا تجاهلوا 
الصين عنها كقــوة صاعدة في المنطقــة وأكثر نعومة من 
الولايات المتحدة وروسيا. فتدفق السياح من الصين أدى 
بفنــادق القاهرة لتعليم موظفيها اللغــة الصينية بلهجة 
الماندرين وطلبت مــن الطهاة إعداد الأطبــاق الصينية. 
وعادة مــا يتحدث الدبلوماســيون الصينيون العاملون 
في الــدول العربية لغة عربية لا غبــار عليها بحيث تثير 
خجل زملائهم الأوروبيين. وكان أول زائر لرئيس الوزراء 
اللبناني بعد تشــكيله الوزارة هو السفير الصيني. لكن 
بكين ليست مهتمة بحل الحرب الأهلية في الدولة الجارة 

سوريا، فالأولوية للتجارة لا حل مشاكل المنطقة.

ليبيات في مظاهرة يطالبن بوقف هجوم حفتر على طرابلس

لافتة تشير للمجمع الصناعي بين الصين وعمان عند مدخل الدقم في سلطنة عمان
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال نفذ اعتقالات طالت أطفالا وأغلق وسط الخليل

آلاف المستوطنين يستبيحون شمال الضفة والأقصى والإبراهيمي 
ويقيمون »طقوسا تلمودية« احتفالا بـ »عيد الفصح«

غزة ـ »القدس العربي«:
شــرعت الدوائــر المختصــة فــي منظمة 
التحريــر الفلســطينية والمجلــس الوطني، 
بالتحضير رســميا لعقد جلســة لـ »المجلس 
المركــزي« للمنظمــة، منتصف شــهر مايوا/ 
أيار المقبل، ضمن خطوات الخطة السياســية 
القــرن«،  »صفقــة  لمواجهــة  الفلســطينية 
والخطــوات الإســرائيلية الأحادية الجانب. 
ومن المقــرر أن يعلن المجلس خلال الجلســة 
بشكل واضح، البدء بتطبيق قراراته السابقة 
بقطع العلاقة مع إســرائيل، في ظــل التوتر 
القائم حاليا، وهو أمر أشار إليه بشكل واضح 

رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية.
وبعد يوم من إعلان الرئيس محمود عباس 
خلال القمة الطارئة لوزراء الخارجية العرب 
في القاهــرة، أول من أمس الإثنــن، اختيار 
موعد منتصف الشــهر المقبل، كموعد لانعقاد 
المجلس المركــزي لمنظمة التحريــر باعتباره 
»برلمان فلسطين«، قال سليم الزعنون رئيس 
المجلس الوطني، إنه سيتم عقد المجلس وفقا 
لرغبة الرئيس، موضحا أن رأي الرئيس »هو 
المفضل دائما«. وأشــار إلى أنه ســيتم البدء 
في إجراء الاستعدادات اللازمة لعقد المجلس 
اللجنة  مع  الأعمــال  جدول  وتناول  المركزي، 
التنفيذية لمنظمة التحرير. ومن المقرر ان تبدأ 
قريبا عملية توزيــع الدعوات على الأعضاء. 
وقــد عبر الزعنــون عن أمله في أن تشــارك 
جميع الفصائل فــي الاجتماع المقبل، بما فيها 

الجبهتان الشعبية والديمقراطية.
وجاء تحديد موعد عقد جلســة »المركزي« 
اســتباقا لطرح الإدارة الأمريكية خلال شهر 
يونيو/ حزيران المقبل، خطتها المعروفة باسم 

»صفقة القرن«.
وكان الرئيــس عبــاس قــد أعلــن خلال 
كلمته أمام مجلــس وزراء الخارجية العرب، 
أنه ســتتم دعــوة برلمان فلســطين »المجلس 
المركــزي«، للانعقاد منتصف الشــهر المقبل، 
لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالعلاقة 

مع إسرائيل والولايات المتحدة.
اللجنة  فــي  مطلعــة  مصــادر  وحســب 
ستكتســب  المقبلة  الجلســة  فإن  التنفيذية، 
أهمية كبيرة، أكثر من الجلســات الســابقة، 
التي جرى خلالها إصدار قرارات بوقف العمل 
بالاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية 
الموقعة مــع إســرائيل، بما في ذلــك تعليق 
الاعتراف من قبل المنظمة بإســرائيل، بسبب 

عدم التزامها باتفاقيات السلام الموقعة.
وتتجه الأمور فــي هذا المرحلة، إلى إعلان 

اشتية يعلن الاستعداد لتطبيق قرارات وقف الاتفاقيات

بدء التحضيرات لعقد اجتماع لـ »المركزي« منتصف الشهر المقبل
الناصرة ـ »القدس العربي«: والأمور تتجه لاعتماد خطة »الانفكاك« عن الاحتلال

قبيل الانتهــاء من تشــكيلها ورغم عقبــات تعترض 
طريقها، يبــدو ان حكومــة بنيامين نتنياهو الخامســة 
ســتكون أكثر تطرفا من الحالية، وربما الأكثر تشددا في 

تاريخ دولة الاحتلال.
في ســياق المداولات والاتصالات الائتلافية قال رئيس 
كتلة » أحزاب اليمين » باتسلئيل سموطريتش إنه لن يقبل 
بأقل مــن وزارات الأمن الداخلــي والتعليم والقضاء. في 
حديث للقناة الاســرائيلية »«13 قال أمس إنه مصمم على 
القيام بثورة تشريعية من خلال وزارة القضاء ترتكز على 
تحديد صلاحيات المحاكم، خاصــة المحكمة العليا بدعوى 
أن السيادة ينبغي ان تكون للحكومة المنتخبة من الشعب. 
وأكــد ســموطريتش المعــروف بمواقفــه العنصرية 
المتشــددة أنه يعمل على ما ســماه تأمين حريات العبادة 
لليهود في الحرم القدســي الشــريف، ما يعني تقاســم 

الأقصى تمهيدا لمخطط بناء الهيكل الثالث المزعوم. 
ويستدل من مواقف الأحزاب ان عملية تشكيل حكومة 
نتنياهو رحلة حبلى وصعبــة جدا لكثرة الأحزاب وكثرة 

طلباتها واشتراطاتها وتهديداتها. 
وطبقا لصحيفة »كالكاليست«، فإن نتنياهو يتّجه إلى 
تعديل »قانون أســاس الحكومة«، ورفع عدد الوزراء من 
18 وزيرًا إلى 26 ، أي وزير مقابل كل 2.5 أعضاء كنيســت 
فــي الائتلاف، كما يتجّه نتنياهو إلــى إلغاء التقييد على 
حصــر عدد نــوّاب الوزراء بـــ 4 نوّاب فقــط، وذلك في 

محاولة لتلبية طلبات الأحزاب.
الوزارات الصغيرة مثل  وحسب الصحيفة ســيفصل 
وزارة الاستخبارات عن الوزارات الكبرى، وسيكون على 
الكنيست المقبلة، التي تبدأ مهامها في الثلاثين من نيسان/ 
أبريل الحالي، ســنّ القانون بقراءاتــه الثلاث قبل نهاية 
أيّار/ مايو المقبل، وهو موعد انتهاء مهلة تشكيل نتنياهو، 

بعد تمديدها بـ14 يومًا.
ومن غير المتوقّع أن يواجه التعديل صعوبات برلمانيّة 
فمن المفتــرض أن يصوّت لصالحــه كل أعضاء الائتلاف 
المقبــل، البالغ عددهم 65 عضوًا. ورغم ذلك، فإن رفع عدد 
الوزارات لن يســاهم في حلّ أزمة الوزارات الأساســيّة، 
خصوصًا وزارات الأمــن والتعليم والقضاء والخارجية، 
خصوصًا مع إصرار »اتحاد أحزاب اليمين« المتطرّف على 
»أحقيّته« في حقيبتــي القضاء والتعليم، نظرًا لأن حزب 
»البيت اليهــودي« الذي منح الوزارتين في الســابق هو 
جزء من الاتحاد اليوم، وأعلن المرشّح الثاني في القائمة، 
بتســلئيل ســموطريتش، أنه ســيتقدّم باقتراح قانون 
يعيــد الحصانة إلى أعضاء الكنيســت ضــدّ التحقيقات 
الجنائيّة، بحيث يحــول دون تقديم لائحة اتّهام محتملة 

ضدّ نتنياهو.
ويخشــى عدد مــن وزراء الليكود أن يمنــح نتنياهو 
الكبيرة لشركائه الحكوميّين، وتتركز مطالبهم  الوزارات 
حاليًا على  التصور التالي: يســرائيل كاتس للخارجية، 
ميــري ريغيف أو يــوآف غالانت للأمــن الداخلي، غيلا 
غمليئيــل للتعليم، غلعــاد إردان للمواصلات، بالإضافة 
إلى تعيين ســتة وزراء جدد، أبرزهم نير بركات وغدعون 

ساعر وأمير أوحانا.
ورجّحت الإذاعة الإســرائيلية أن تمنــح وزارة الأمن 
لرئيس حزب »يسرائيل بيتينو« أفيغدور ليبرمان، بينما 

ستبقى وزارة الداخلية في يد حزب »شاس« المتدين.
وفي ســياق متصــل اســتنكرت الأحــزاب العربية 

»شرعنة« رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، 
القاضي حنان ميلتســر، انتهاكات صــدرت عن مندوبي 
حزب الليكود«، للعملية الانتخابية في البلدات العربية، 
واعتبــرت أن ذلك يعبر عــن »الاســتمرار بنفس النهج 

التحريضي ضد فلسطينيي الداخل«. 
وفي بيان مشــترك عقبت الأحزاب العربية، بالتعاون 
مع مركز »عدالــة« القانوني، على التوجــه الذي قام به 
نائب رئيســة المحكمة العليا، ميلتســر، إلى المستشــار 
القضائي للحكومة والقائم بأعمال قائد الشــرطة، والذي 
طالب من خلاله بالتحقيق بما اعتبرها عمليات تزوير في 
الانتخابات في المجتمع العربي. وجاء في البيان المشترك 
للأحزاب ومركز »عدالة« أنه »كان على ميلتسر الذي يتبوأ 
منصب رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة، وأن يهتم بإجراء 
تحقيق شامل في موضوع إدخال الكاميرات إلى صناديق 
الاقتراع فــي البلدات العربية خلال يوم الانتخابات الأمر 
المنافي للقانون جملة وتفصيلا، ولكن بدلا من ذلك اختار 
ميلتســر أن يشــرعن هذا العمل غير القانوني، واعتمد 
على هذه الكاميرات نفســها، والاســتمرار بنفس النهج 
التحريضي ضد الجماهيــر العربية«. وتابع البيان: »أمر 
غير منطقي، أن يتبنى رئيــس لجنة الانتخابات المركزية 
تقرير صادر عــن مندوبي الليكود، دون إجراء أي فحص 
جدّي في الموضــوع، بالرغم مــن مطلبنــا الواضح منذ 
البداية بجمع هذه الكاميرات وفحصها، وفحص من يقف 
من وراء هــذا العمل غير القانوني والذي ينتهك بشــكل 
واضــح الديمقراطية ونزاهة الانتخابــات«. واكد البيان 
على أن »إدخــال مثل هذه الكاميــرات كان بمثابة درجة 
إضافية في الهجوم الممنهــج الذي يقوم به حزب الليكود 
وزعيمه نتنياهو ضد المواطنين العــرب في البلاد، ولكن 
أن يقــوم قاض ورئيس لجنة الانتخابات بشــرعنة هذه 
الأعمــال فهذا خط أحمر جديد، وتخطيه يوسّــع الفجوة 

ويزيد من أزمة عدم الثقة الراهنة.
وفي ســياق الانتخابات للكنيســت قال حجاي إلعاد، 
المدير العامّ لمنظّمة »بتسيلم« الإسرائيلية لحقوق الإنسان، 
إن الانتخابات الإســرائيلية الحالية هي الانتخابات الـ15 
منذ بداية الاحتلال الإســرائيلي في العــام 1967، ويبدو 
في هذه المعركة الانتخابية أن حياة الفلســطينيين طُرحت 
كمســألة للنقاش أقل من أي انتخابات ســابقة باستثناء 
ما ورد ذكرهم في ســياق عــدّ قتلاهم والتباهــي بتدمير 
حياتهم. واستذكر إلعاد، في سياق مقال نشره في صحيفة 
»نيويورك تايمز«  نشر الجنرال بيني غانتس، الذي يقود 
حالياً حزب »أزرق أبيض« شــريط فيديو يُبرز فيه كم من 
»المخربين« الفلســطينيين قُتلوا في غــزة في صيف 2014 
حين كان قائد هيئة أركان الجيش )وفقاً لتحقيق »بتسيلم« 
معظم هؤلاء القتلى مدنيون وبضمنهم أكثر من 500 طفل(. 
ومــن جانبه وعد نتنياهو باســتمرار الاحتلال إذا ما بقي 
في منصبه: »لن أقســم القدس ولن أقتلع أية مســتوطنة 
وســأكون حريصاً على أن نســيطر علــى جميع الأراضي 

غربي نهر الأردن«.
وتابع » بــدلًا من الانشــغال بحقوق الفلســطينيين 
شــبهات  حول  الانتخابات  موســم  تمحــور  وحرياتهم 
الفســاد التي تطال نتنياهــو والذي يبدو أنه ســتقدم 
ضده لائحة اتهــام في هذا الشأن. وتســاءل العاد، لكن 
هل الأســرة الفلسطينية التي ســوف يُقتل ابنها دون أن 
يحاسَــب أحد على ذلك أو التي ستهدم جرافة إسرائيلية 
منزلها يهمها إن كان رئيس الحكومة نتنياهو المسؤول عن 

هذه السياسة فاسداً أم ناصع اليدين؟

رام الله ـ »القدس العربي«:

مــن  أمــس  الإســرائيليون  المســتوطنون  صعــد 
اعتداءاتهم علــى الأماكن الدينية، ونفذوا بحماية من 
قوات الاحتــال اقتحاما كبيرا للمســجدين الأقصى 
والإبراهيمــي، حيث أغلق الأخير بأمر عســكري، من 
أجل تســهيلات عمليــات الاقتحام التــي تخللها أداء 
»طقــوس تلمودية« يشــارك فيهــا أكثر مــن 25 ألف 
مســتوطن، على مدار أيام العيد اليهــودي، في وقت 
شهدت فيه مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، 

عمليات مداهمة تخللها اعتقال عدة مواطنين.
واعتقلــت قوات الاحتلال أســيرا محــررا من قرية 
شــوفة جنوب شــرق طولكــرم شــمال الضفة، عقب 
مداهمــة منزله وتفتيشــه، وطالــت الاعتقالات أيضا 
شــابا مــن مخيــم جنين، بعــد مداهمــة منــزل ذويه 
وتفتيشــه، كمــا داهمت منــازل أخرى، واســتجوب 

ساكنيها ميدانيا.
كذلــك اعتقلــت قــوات الاحتلال شــابا مــن مدينة 
نابلــس، وآخــر من مدينــة قلقيليــة، والاعتــداء على 
شــقيقته بالضرب المبرح ما أدى لنقلها للمستشفى، 

أثناء مداهمته لمنزل ذويهما.
ومــن مدينة بيــت لحــم، اعتقلت قــوات الاحتلال 
أربعــة مواطنــن بينهــم طفــل، وســلمت آخــر بلاغا 

لمراجعة مخابراتها.

وذكرت مصــادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 
الصبــي يزن عايــش )16 عاما(، إضافة إلى شــابين 
آخريــن من مدينــة بيت جالا غرب بيت لحم، وشــاب 
آخــر مــن بلدة بتيــر غربــا، بعد دهــم منــازل ذويهم 

وتفتيشها .
وأضاف المصدر أن الاحتلال سلم شابا آخر بلاغا 
لمراجعــة مخابراتهــا في مجمــع مســتوطنة »غوش 

عتصيون« الواقعة جنوب المدينة.
كمــا اعتقلت قــوات الاحتلال الطفلــن مالك نصر 
حوشــية، وصالــح الشــرقاوي مــن مخيم شــعفاط 
وســط القدس المحتلة. وســلمت شــابا من حي جبل 
الزيتــون في القدس، بلاغ اســتدعاء له، حيث ســبق 
وأن أبعد هذا الشــاب عن المســجد الأقصــى والبلدة 

القديمة قبل أيام.

اقتحامات في المدينة المقدسة

وفي المدينة المقدســة أيضا، منعت قوات الاحتلال 
تنظيم فعالية في فندق في شــارع صلاح الدين قبالة 
ســور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة، وذلك 
بعــد أن اقتحمت حفــل توقيع بيع وتطوير مشــروع 
الطلة الإســكاني في رأس العامود في مدينة القدس، 
حيث قامت بتصوير المشــاركين، وسلمت عددا منهم 

بلاغات استدعاء للتحقيق.

ويــوم أمــس شــهد المســجد الأقصــى اقتحامات 
واســعة، شــارك فيهــا مئــات المســتوطنين، وفــي 
مقدمتهــم وزير الزراعــة الإســرائيلي، تلبية لدعوات 
»جماعــات الهيــكل المزعــوم« التــي دعــت لتصعيــد 

الاقتحامات خلال الاحتفال بـ »عيد الفصح«.
ومنــذ ســاعات صبــاح الأمــس، شــهد المســجد 
الأقصى توترا، مــع بدء دخول أفواج المســتوطنين، 
حيــث عمد عــدد منهم الــى أداء »طقــوس تلمودية« 
في باحات الأقصى، وســط حراســة أمنية مشــددة 

وفرتها شرطة الاحتلال الخاصة.

جولات استفزازية

تخلل ذلك جولات اســتفزازية، اســتمعوا خلالها 
لشــروحات حول »أســطورة الهيكل المزعــوم« قبل 

مغادرة تلك الأفواج تباعا من »باب السلسلة«.
وقــام وزيــر الزراعــة الإســرائيلي أوري ارئيــل، 
بقيــادة أحــد هذيــن الاقتحامــن، حيث قــام جنود 
الاحتلال خلال العمليــة بالتضييق على عمل حراس 
الأقصــى، حيث منعوا من التواجد فــي منطقة »باب 

السلسلة«.
وتخلــل الاقتحامات أمــس أداء أعــداد كبيرة من 
المســتوطنين طقوســا تلموديــة في محيط المســجد 
الأقصى، تركزت في ســاحة حائط البراق، وساحة 

القصور الأموية جنوب المسجد المبارك.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال تفــرض طوقا أمنيا 
مشددا على المناطق الفلسطينية، بسبب الاحتفالات 
بـ »عيد الفصح«، الذي يســتمر حتى نهاية الأســبوع 
الحالي، ونشــرت قوات كبيرة مــن قواتها في مدينة 
القدس المحتلــة، ما أدى إلى تحويل المدينة إلى »ثكنة 

عسكرية«.
وفي مدينــة الخليل جنوب الضفة الغربية، أغلقت 
قــوات الاحتــال الحــرم الإبراهيمي  أمــام المصلين 
المسلمين، من أجل تسهيل عمليات اقتحامه الواسعة 

على مدار أيام العيد أمام آلاف المستوطنين.
وأكــد مديــر الحــرم الإبراهيمي ورئيس الســدنة 
حفظي أبو سنينة، أن هذا الإجراء »اعتداء سافر على 
حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين 

بالوصول الى أماكن العبادة الخاصة بهم«.
وكانت قــوات الاحتلال قد أعلنــت جاهزيتها في 
وقت سابق لتأمين عملية اقتحام للحرم الإبراهيمي، 
يشــارك فيهــا 25 ألــف مســتوطن على مــدار يومي 

الإثنين والثلاثاء، في إطار الاحتفالات بالعيد.
واســتبقت قوات الاحتلال الإغلاق بحملة تفتيش 
طالت عددا من المنازل، بعد اقتحامها بلدات ترقوميا 

وإذنا وبيت عوا ودير سامت.
ونصبــت أيضــا حواجــز عســكرية علــى مداخل 
بلدتي سعير وحلحول، وفي خلة حاضور في البلدة 

القديمة وســط مدينــة الخليــل، وأوقفــت المركبات 
وفتشــتها ودققت بطاقات المواطنين، ما تســبب في 
إعاقة مرورهم، كما نصبت حواجز عســكرية أخرى 
على طريق مسافر يطا جنوب الخليل وعرقلت مرور 

معلمي عدد من  المدارس.
كما اقتحم مئات المستوطنين يوم أمس الموقع الأثري 
في بلدة سبســطية شــمال نابلس، وقال رئيس البلدية 
محمــد عازم، إن الاقتحام للموقــع تخللته احتفالات في 

المدرج، بمناسبة الأعياد اليهودية.
وأوضــح أن قوات الاحتلال انتشــرت علــى مداخل 
البلدة، ومنعت المواطنين من الوصول إلى منطقة الموقع 
الأثري، وذلك بعد أن هيأت المنطقة للاقتحام، من خلال 

وضع مكعبات إسمنتية على مداخل البلدة الثلاثة.
وفي الســياق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن 
ســلطات الاحتلال تعمل على استغلال كافة المناسبات 
والأعياد الدينية وتوظيفها لـ »أغراض سياســية تصب 
التوســعي«،  الاســتعماري  مشــروعها  مصلحــة  فــي 

والهادف إلى »تهويد الأماكن والمناطق الأثرية«.
وقالــت إن ما يجري يعد »حلقة في مسلســل تعميق 
الاســتيطان، والتهويــد، والضــم، في إطار مشــروعها 
القانــون  الــذي يهــدف لفــرض  الاســتعماري الكبيــر 
الاسرائيلي على غالبية المناطق المصنفة )ج(«، وطالبت 
الأمم المتحــدة بتحمــل مســؤولياتها والالتــزام بتنفيذ 

قرارات حماية المناطق الأثرية والدينية.

إغلاق باب الزاوية المؤدي الى الحرم الإبراهيمي في الخليل

نائب إسرائيلي مرشح لمنصب وزير: سأعمل 
على تأمين حرية العبادة لليهود في الأقصى

آلاف المستوطنين عند حائط البراق

المجلــس قرارا نهائيــا ببدء العمــل بتطبيق 
قراراته الســابقة، بناء على خطة ســتقدمها 
اللجنة السياســية في منظمة التحرير، التي 
تضم أكثر من عضو من التنفيذية، تشمل طرق 
الانفــكاك عن الاحتلال، التي تشــمل مراحل 
الأقوى«  »السلاح  ذلك  وســيكون  تدريجية. 
والمنظمة،  الفلسطينية  السلطة  مسؤولي  بيد 
ومنها  الأحادية،  إســرائيل  خطوات  لمواجهة 
القادم  والمخطــط  الضرائب،  أمــوال  اقتطاع 
لضم الضفة وتوســيع الاســتيطان، وكذلك 

لمواجهة خطة »صفقة القرن« الأمريكية.
الاجتماع  هذا  عباس  الرئيس  وسيســبق 
بجولــة خارجية تشــمل عدة بلــدان عربية 
وغربيــة، مــن أجل حشــد الدعــم للموقف 
الفلســطيني، وســيطلع خلال لقاءاته التي 
بدأها بالعاصمة المصريــة القاهرة، قادة تلك 
الدول على المخطط الفلسطيني المقبل، في ظل 
تراجع فرص التوصل لســام في عهد رئيس 
وفي  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء 

ظل وجود الإدارة الأمريكية الحالية.
كذلــك ســتقوم عدة وفــود فلســطينية 
بزيارات خارجية بتكليف مباشر من الرئيس 
عباس، لوضــع الدول التي يجــري زيارتها 
الموقــف، وإطلاعها على  في صورة تطورات 
أجزاء  بضم  والتهديدات  الاحتلال  ممارسات 

مع  المتأزمة   والعلاقــة  الغربيــة،  الضفة  من 
واقتطاع  الأخيرة،  قراراتها  بسبب  واشنطن، 

اسرائيل من أموال الضرائب.
الشــهر الحالي، سيشــارك وزير  ونهاية 
المالية الفلسطيني شكري بشارة، في اجتماع 
مجموعــة الــدول المانحــة الــذي يعقد في 

العاصمة البلجيكية بروكسل.
الى ذلــك قال الأمين العام لحزب الشــعب 
التحرير  لمنظمــة  التنفيذية  اللجنــة  وعضو 
الخيــارات  جميــع  »إن  الصالحــي  بســام 
مطروحة أمام دورة المجلس المركزي المقبلة«، 
فيما يتعلق بمســتقبل القضية الفلســطينية 
وشكل الدولة ومؤسســاتها المقبلة. وقال إن 
المجلس في دورته الجديــدة »يجب أن يعود 
إلى الواقع الحقيقي وهو أن إسرائيل هي قوة 
احتلال عنصري، تمــارس بقوتها الاحتلالية 
كل مظاهــر التســلط في مختلــف الجوانب 
وأن على المجتمــع الدولي التعامــل مع هذه 

الحقيقة«.
ودعــا للانضمام إلــى المنظمــات الدولية 
المختلفة وأبرزهــا الملكية الفكريــة والطيران 
الدولي وغيرهما »مما يوجع الولايات المتحدة 
الأمريكية«. وفي رسالة تهديد مباشرة، رحب 
محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني بقرار 
القيــادة الفلســطينية عقد المجلــس المركزي 

الشهر المقبل، مؤكدا أن الحكومة على استعداد 
لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

أمس،  لحكومته  اجتمــاع  ثاني  في  وأعلن 
اســتعدادها  لتنفيــذ كل شــق متعلــق بها 
إلى  يشــير  بذلك  وكان  المجلســن،  بقرارات 
والاقتصادية  والسياسية  الأمنية  الاتفاقيات 

الموقعة.
كذلك قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
جمال محيسن، إن الظرف الذي سينعقد فيه 
المجلــس المركزي »صعبة جــدا في ظل إعلان 
ترامب ما تســمى صفقة القرن«، مشــيرا إلى 
أن الدورة المقبلة ستناقش ما نفذ من قرارات 
المجلســن الوطني والمركزي السابقة ووضع 

آليات لتنفيذها.
وأكــد أن القضية الفلســطينية »تتعرض 
لمخاطر اســتراتيجية«، وأن هذا الأمر يتطلب 
مــن الجميــع الوقــوف عنــد مســؤولياته 
و«الارتقاء لمتطلبات المرحلة من أجل التصدي 

لهذا المشروع الذي يهدد مستقبل القضية«.
وقــال إنه لا يؤيد بدء حــوار جديد مع أي 
فصيل من الفصائل للتشاور بشأن الانضمام 
لجلســات المجلس المركزي، وذلك لـ »خطورة 
المرحلــة«، داعيــا الجميع لطــرح آرائه في 
الاجتماع المقبل »بمــا يصب في مصلحة أبناء 

شعبنا«.

إشتية يترأس جلسة الحكومة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

افتتحت دولة قطر أمس رســميا فــي قطاع غزة، 
مشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسط حضور 

شخصيات قطرية، وأخرى محلية.
وقال مدير صندوق قطر للتنمية خليفة الكواري، 
فــي كلمته خــال الاحتفــال الذي أقيــم على أرض 
المشــفى، إن الافتتــاح »يعكــس حــرص دولة قطر 
علــى توفيــر الرعاية الصحية الســليمة للشــعب 
الفلســطيني«. وأكد أن بلاده »لن تتوانى عن تقديم 
الدعم والمســاندة للشــعب الفلســطيني، وافتتاح 
المشــاريع التنموية التي تخدم قطاعات مختلفة من 
أهالي غزة«. وقال إن المشــفى ســيكون »أكبر صرح 
طبي متخصص بالتأهيل والأطــراف الصناعية في 
القطــاع«، لافتا إلى أنه جرى بناؤه بإشــراف كامل 
من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، على مســاحة 

أرض تبلغ 12 ألف متر مربع، وفق المعايير الدولية.
ويقع المشفى شمال غرب مدينة غزة، ويشمل 100 
سرير، ويضم أقساماً للأطراف الصناعية، والتأهيل 
الحركي واللفظي والعلاج الوظيفي، إضافة إلى قسم 

خاص بالسمعيات.
وهــذا المشــفى ســيقدم خدماته لعــدد كبير من 
ســكان القطاع المبتــورة أطرافهم بســبب الحروب 
والاعتداءات الإســرائيلية التي أدت إلى ارتفاع عدد 
المعاقين. وكان وفد طبي قطري رفيع قد وصل القطاع 
قبل أيام، تلاه وصول الكواري صباح أمس لحضور 

الاحتفال الرسمي ببدء العمل.
وخلال الحفل أشــاد وكيل وزارة الصحة في غزة 
الدكتور يوســف أبو الريش بمواقف قطر المشــرفة، 
وقال إن قطر »تقف إلى جانب الإنسان ومعاني الحق 
والعدل«. وأكد في الوقت ذاته أن هذا المشفى »يشكل 

إضافــة نوعية للقطاع الصحي فــي غزة«، من خلال 
الخدمات المهمة التي سيوفرها، ولم تكن موجودة من 

قبل في القطاع.
وتنفذ قطــر العديد من المشــاريع المهمة في قطاع 
غــزة، بهدف مســاعدة أهالي غزة، الذين عايشــوا 
مؤخرا ثلاث حروب إسرائيلية، أدت إلى إحداث دمار 
كبير، من بينها مشــاريع بنى تحتية ومشاريع إغاثة 
عاجلة. وتشمل مشــاريع قطر التي تنفذ عبر اللجنة 
القطرية لإعمار غزة، الخاصة بالبنى التحتية، إقامة 
مدن ســكنية، وعمارات، وكذلك إعــادة بناء منازل 

دمرت في الحرب الأخيرة.
كما شــملت المشــاريع تعبيد الطرق الرئيسة في 
القطاع، وكذلك الطرق داخل المدن، وتنفيذ مشــاريع 

للمزارعين، ومشاريع بنى تحتية أخرى.
وقامت قطر عبر اللجنة المختصــة التي تعمل في 
القطــاع، ببناء هذا المشــفى المتخصــص، كما قامت 
بتنفيذ العديد من المشــاريع الإغاثيــة، منها تزويد 
محطة توليد الكهرباء أكثر مــن مرة بالوقود اللازم 
لتشــغيلها، وكذلك تزويد مشــافي غــزة بالأدوية، 
وتقديم مســاعدات مالية للأســر الفقيرة، ومؤخرا 
وقعت عقدا مع الأمم المتحدة، لتشغيل آلاف الغزيين 

على بند »التشغيل المؤقت«.
وتنفذ المشــاريع وفق تعهدات الدعــم المالي التي 
قدمها الأمير حمد بن خليفــة، ومن بعده الأمير تميم 
بن حمد، حيث كان الأمير حمد قد تعهد خلال زيارته 
الى غزة في عام 2012، بتقديم دعم لإقامة المشــاريع 
وصــل إلى نحو نصف مليــار دولار، فيما قدم الأمير 
تميم بن حمد، خــال مؤتمر إعمار غــزة الذي نظم 
في القاهرة فــي اكتوبر/ تشــرين الأول 2014  عقب 
انتهاء الحرب الأخيرة، مبلغا ماليا قيمته مليار دولار 

لمساعدة السكان.

ضم أقساما للتأهيل الحركي واللفظي والعلاج الوظيفي والسمعيات

قطر تفتتح المشفى الأول المتخصص في الأطراف الصناعية في غزة

عودة طقوس المحاكمات الميدانية ليهوذا الاسخريوطي

تزايد مشاهد اللاسامية ضد اليهود في ألمانيا وبولندا وفوز يهودي برئاسة أوكرانيا
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تزعــم مصادر فــي إســرائيل أن ظاهرة 
معاداة اليهود في أوروبا  تتصاعد، وتقول 
إنها ترفع رأســها في بولندا وألمانيا بشكل 
مقلق، وبالتزامن كشــف عن فــوز يهودي 
بمنصــب رئيــس الحكومــة فــي انتخابات 
لجنــة   « وتوضــح  أوكرانيــا.  شــهدتها 
ضــد التحريــض« الإســرائيلية أن ســكان 
»فروخنيــك« القريبــة من مدينــة كراكوف 
في جنــوب بولندا أقاموا محكمــة ميدانية 
لدميــة تمثــل يهــودا الاســخريوطي، رمــز 
الخيانــة التي تعرض لها الســيد المســيح. 
وبعــد المحكمة الميدانيــة تم التنكيل بالدمية 

وإشعالها.
وحســب لجنــة ضــد التحريــض، فقــد 
اجتمــع مئات من ســكان البلــدة البولندية 
في شارع على اسم بابا الفاتيكان يوحنان 
بولــس الثاني حول الدمية مــع أنف طويل 
وقبعات دينية يهودية كتب عليها »يهودي 

خائن 2019 » قبل تعليقها على عمود عال.
وخلال طقــوس المحاكمة والحرق وهي 
اســتمرارية لتقاليــد قديمــة منــذ العصور 
الوســطى، وبعــد الحكــم بالإعــدام علــى 
دمية يهودا الاســخريوطي شنقا تم جرها 
فــي شــوارع المدينــة، فيما كان العشــرات 
يضربونهــا 30 ضربــة كل منهــم، وانتهى 

الطقس بحرقها. 
ونقلت الإذاعة الإســرائيلية عن صحيفة 
بولنديــة قولها إن البلــدة البولندية توقفت 
عــن إجــراء هــذه الطقــوس لكنهــا عــادت 
هذا العــام لتجددهــا. ونوهــت الإذاعة أن 
الســفيرة الأمريكية في وارســو جورجيت 
مبــاركا  فصــح  عيــد  تمنــت  موسباتشــر 
لليهــود في بولنــدا وما لبثــت أن تعرضت 
لردود فعــل غاضبة في منتديات التواصل 
الاجتماعي. وقالت أوساط يمينية متطرفة 
في بولنــدا إن الســفيرة الأمريكيــة أعانت 
الدولــة الكاثوليكيــة بتهنئتهــا اليهود قبل 
أن تفعــل ذلك للمســيحيين الذين يحتفلون 

السلطة الفلسطينية تشيد 
برسالة من ماكرون لإسرائيل
ترفض اقتطاع أموال المقاصة 

غزة ـ القدس العربي«:

أشادت السلطة الفلسطينية بموقف فرنسا الرافض لاستيلاء إسرائيل على 
أموال الضرائب الفلســطينية، وذلك عقب الكشــف عن رسالة احتجاج بعثها 
الرئيــس إيمانويل ماكــرون، وأدت إلى »توتر دبلوماســي« بين باريس وتل 

أبيب.
وقدم حســن الشــيخ رئيس هيئة الشــؤون المدنية في تصريح صحافي 
شكره لفرنسا، ولـ »موقفها الرافض لسياسة إسرائيل في حجز أموال المقاصة 

الفلسطينية، وعدم التزامها ببروتوكول باريس الاقتصادي«.
جاء ذلك عقب الكشــف عن قيام فرنسا الأســبوع الماضي بتقديم احتجاج 
لإســرائيل، حول اقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية، الذي طالبت من 

خلاله بتسليم الأموال كاملة وغير منقوصة للسلطة الفلسطينية.
وحســب ما كشــفت تقارير إســرائيلية، فإن الاحتجــاج أدى إلى »توتر 
دبلوماســي« بين الجانبين، بعد أن أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 

نتنياهو، على رفض الطلب الفرنسي عبر رسالة رسمية شديدة اللهجة.
ورفضت الرسالة الفرنسية التي بعثها الرئيس ايمانويل ماكرون، مصادقة 
الحكومة الاســرائيلية على تنفيذ قانون يقضي باقتطــاع مبلغ مالي كبير من 
أموال المقاصة، بحجة أنها تدفع لعوائل الأســرى والشهداء. وقال ماكرون في 

رسالته »غيروا قراركم وحولوا الأموال المستقطعة للسلطة الفلسطينية«.
وذكر تقرير لإحدى القنوات التلفزيونية الإســرائيلية أن نتنياهو رد على 
المطلب الفرنسي برســالة رسمية كتب فيها »إسرائيل ســتواصل العمل وفقًا 

لسياساتها وحسب ما تنص عليه قوانين الكنيست«.
وشــدد وزير الخارجية الفلســطيني رياض المالكي، علــى اهمية الموقف 
الفرنســي بشــأن مطالبة اســرائيل بالإفراج عن أموال الضرائــب، معتبرا 
أن الرســالة التــي وجههــا الرئيس ماكــرون »توضح تمامــا حقيقة الموقف 
الاسرائيلي«. وتقوم الحكومة الإســرائيلية منذ شهرين باستقطاع جزء كبير 
من أموال الضرائب الفلســطينية، التــي تجبيها من البضائــع التي تمر عبر 

موانئها للمناطق الفلسطينية، وفقا لاتفاق »باريس الاقتصادي«.
وبموجب الاتفــاق يتوجب على إســرائيل تحويل الأمــوال غير منقوصة 
للخزينة الفلسطينية، التي تقوم بدفعها رواتب للموظفين والنفقات التشغيلية 

الأخرى، والمقدرة بنحو 180 مليون دولار شهريا.
وبســبب الموقف الإســرائيلي باقتطاع تلــك الأموال، وما تــاه من قرار 
فلسطيني رافص لاســتلام الأموال منقوصة، لم تستطع السلطة الفلسطينية 
دفع رواتــب موظفيها كاملة، ولجأت على مدار الشــهرين الماضيين الى دفع ما 
قيمته 50% من رواتب موظفيها. واضطرت الحكومة الفلسطينية من أجل دفع 
نصف راتب لموظفيها إلى الاســتدانة من البنوك الفلسطينية، وهي عملية من 
المتوقع أن تستمر، مع مواصلة إسرائيل استقطاع أموال الضرائب، ومن شأنها 
أن تعــود بالضرر على الاقتصــاد المحلي، الذي يعاني كثيرا بفعل سياســات 
الاحتلال. وقد قوبلت خطوة الحكومة الإســرائيلية برفض من العديد من دول 
العالــم، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، الذي طالب إســرائيل بالتوقف عن 

هذه الخطوة.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

علــى خلاف العــادة التــي جرت 
أشــاد  الماضيــة،  الفتــرة  خــال 
مســؤول كبير في حركــة حماس، 
بموقف الرئيس الفلسطيني محمود 
عبــاس، بســبب موقفــه فــي القمة 
الطارئة لــوزراء الخارجيــة العرب، 
فيمــا قــال ريــاض المالكــي، وزيــر 
الأمين  إن  الفلســطيني،  الخارجيــة 
العام لجامعة الدول العربية سيبدأ 
اتصالاتــه من أجل تحديــد الآليات 
التنفيذية لقرار توفير »شبكة الأمان 

المالية«.
وكتب الدكتور موسى أبو مرزوق 
للحركة  السياســي  المكتــب  عضــو 
تغريــدة علــى موقــع »تويتــر« جاء 
فيها »خطوة أبو مازن بدعوة العرب 
في بيتهــم الجامع، لتوحيد موقفهم 
اتجاه صفقة القرن، التي تستهدف 
قضيتنا الوطنيــة وتحريضهم على 
السياسة الصهيونية، التي انتهكت 
كل اتفاقياتها معــه وطلب وقوفهم 

معه عمل يستحق الإشادة«.

لكــن أبو مــرزوق قــال إن إقحام 
الرئيــس عبــاس لحمــاس بروايــة 
»تحتــاج لتصحيــح، وعــدم دعوته 
بحاجــة  التطبيــع  بوقــف  للعــرب 

للمراجعة«.
وكان الرئيس عبــاس الذي ألقى 
كلمــة مهمــة خلال اجتمــاع مجلس 
وزراء الخارجية العرب مســاء أول 
مــن أمس في مقر الجامعــة العربية 
في القاهرة، قــال فيها إن الأوضاع 
الفلسطينية في »غاية الصعوبة ولم 
تعد محتملة وغير قابلة للاستمرار«. 
»مقبلــون  الفلســطينيين  أن  وأكــد 
علــى تحديات صعبــة بحاجة لدعم 

سياسي ومالي عربي«.
وأكد أن إســرائيل نقضت جميع 
الاتفاقيــات المبرمــة معها، وأشــار 
كذلك إلى أن إدارة الرئيس الامريكي 
دونالد ترامــب، »انقلبت على كل ما 
وعدتنا به واتخذت قرارات مخالفة 

للقانون الدولي«.
تحقيــق  علــى  إصــراره  وأعلــن 
المصالحــة  »رغم رفــض حماس لها 
وانشــغالها بالبحث عــن تهدئة هنا 

او تسهيلات هناك«.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء 

عقب الاجتماع الوزاري العربي للتصدي لـ »صفقة القرن«

أبو مرزوق يشيد بموقف الرئيس عباس وأبو الغيط يبدأ اتصالاته لتوفير شبكة الأمان

العــرب عــدم قبولهــم بــأي صفقة 
لا  الفلســطينية  القضيــة  بشــأن 
تنسجم مع المرجعيات الدولية، كما 
أكــدوا التزامهم باتخاذ الإجراءات 

القــدس  مدينــة  لحمايــة  اللازمــة 
العربية،  هويتهــا  علــى  والحفــاظ 
الســام  مبــادرة  لجنــة  وكلفــوا 
العربيــة بمتابعة تطورات الموضوع 

واعتبارها في حالة انعقاد دائم.
العــرب  الخارجيــة  وزراء  وأكــد 
بدعــم  العربيــة  الــدول  التــزام 
وتنفيــذ  فلســطين  دولــة  موازنــة 

قــرار قمــة تونــس بتفعيل »شــبكة 
الضغوط  لمواجهــة  الماليــة«،  الأمان 
السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وجاء في بيــان وزراء الخارجية 
»أن الــدول العربيــة التــي قدمــت 
مبادرة الســام العربيــة عام 2002 
القانــون  أســاس  علــى  والمبنيــة 
الدولي وقرارات الشــرعية الدولية 
لا  الســام  مقابــل  الأرض  ومبــدأ 
يمكنها أن تقبل بأي خطة أو صفقة 
المرجعيــات  هــذه  مــع  تنســجم  لا 

الدولية«.
وشــدد البيان على التزام الدول 
العربيــة باتخاذ الإجراءات اللازمة 
لحمايــة مدينــة القــدس الشــرقية 
المحتلــة عاصمــة دولــة فلســطين 
والحفــاظ علــى هويتهــا العربيــة 

ومكانتها القانونية والتاريخية.
وثمنــت حركــة حمــاس موقف 
الرافض  العــرب  وزراء الخارجيــة 
والمتمســك  القــرن«،  »صفقــة  لـــ 
بدعم وإســناد المواقف العربية في 

مواجهة مشروع التصفية.
وأكدت الحركة في بيان صحافي 
موقفها الرافض لـ »صفقة القرن«، 
والداعي للتصدي لها بكل الســبل، 

ودعــت كل الفصائل الفلســطينية 
لــرص الصفــوف، والتوافــق على 
تساهم  ونضالية  سياســية  »رؤية 
فــي صمود الشــعب، وتعزز قدرته 
صفقــة  لإســقاط  المواجهــة  علــى 
القــرن وذيولها، وتجنيب الشــعب 
المناكفة، وخطابات التوتير في هذا 
التوقيت الصعب والمحطة الفارقة«.
وقالــت في بيانهــا إنهــا »تابعت 
خارجيــة  وزراء  اجتمــاع  مجريــات 
الــدول العربية باهتمــام بالغ، نظرا 
الصهيوأمريكية  التهديدات  لخطورة 
التي تحــاك ضــد القضايــا العربية 
الفلســطينية  والقضيــة  عامــةً، 
خاصة، وتستهدف القدس والضفة 
واللاجئين وهضبة الجولان ومزارع 

شبعا«.
وفــي الســياق قــال المالكي في 
تصريحــات للإذاعــة الفلســطينية 
الرســمية، أن الأمين العام للجامعة 
أحمــد أبو الغيط، ســيبدأ بالتحرك 
لتوفير قيمة أموال »شــبكة الأمان« 
البالغــة 100 مليــون دولار شــهريا 
قمــة  قــرار   وفــق  للفلســطينيين، 
تونــس واجتمــاع وزراء الخارجية 

العرب الطارئ.

موسى أبو مرزوق

كمــا  المجيــد.  الفصــح  بعيــد  أيضــا  هــم 
اعتبــرت عضــو الحــزب الحاكــم اليميني 
فــي بولندا كريســتينا فاوليتــش أن تهنئة 
السفيرة اســتفزازية، أما الناشط روبيرت 
بكيبوفيتش المقرب من المؤسســة الحاكمة 
في بولندا فقال »إن يســوع قــد مات وقام 

من أجلكم أنتم اليهود الوثنيين والخونة«.
كل  الإســرائيلية  الإذاعــة  واعتبــرت 
ذلــك تعبيرا عــن  موجة القومية المتشــددة 
التــي تشــهدها بولندا .وأشــارت الى عدة 
اعتداءات لا سامية في عدة مواقع بولندية 
فــي الشــهور الأخيــرة. وتشــير صحيفــة 
»يديعوت أحرونوت« في هذا الســياق إلى 
أن هذه السفيرة تنتمي للتيار التقليدي في 
الحزب الجمهــوري، ولتعبر عــن مواقفها 

حيــال تقليص حرية الرأي فــي بولندا يتم 
تفســيرها أحيانا أنها موجهة ضد الرئيس 
دونالــد ترامب أيضا، كنقدها شــخصيات 
الإعــام  وســائل  تهاجــم  جماهيريــة 
وصحافيــن يقومــون بعملهــم كالمعتــاد. 
وتقــول الصحيفــة إن المؤسســة الحاكمة 
في وارسو تتحفظ من السفيرة الأمريكية، 
وليــس مفاجئــا أن تتحــول تهنئــة اليهود 

بعيد الفصح الى » فضيحة«.
وبالتزامــن كشــفت مؤسســة بحثيــة 
مختصــة بـــ »اللاســامية« أن مدينة برلين 
التي يقيم فيها عشرات آلاف الإسرائيليين 
شــهدت خلال العام المنصرم 1083 اعتداء 
لا ســاميا مقابل 951 اعتداء فــي 2017 أي 
بارتفاع نســبته 14%. كما قالــت إن عدد 

الاعتداءات الجســدية على يهود في برلين 
قــد ارتفع مــن 18 اعتداء عــام 2017 إلى 48 
اعتداء في 2018 ، كما أن التهديد بالاعتداء 
عليهم ارتفــع كثيرا ويأتــي 15% من هذه 
التهديــدات مــن جهــات إســامية، فيمــا 
أصيــب أو تعرض للضــرر 368 يهوديا في 
برلــن نتيجة اللاســامية فــي 2018 مقابل 

213 شخصا خلال 2017.
ونوهــت الى حملــة تشــهدها منتديات 
الشــهر  خــال  الاجتماعــي  التواصــل 
الأخيــر يصرح فيها شــبان ألمــان أنهم غير 
نادمين علــى المحرقة يتــم رعايتها من قبل 
أوســاط نازيــة جديــدة ومتنكــرة للكارثة 
اليهوديــة. وقالت إن هذه الأوســاط تدعو 
الشــباب لزيارة معسكرات التركيز النازية 

والقــول  أنفســهم  وتصويــر  التاريخيــة 
بأشــرطة فيديو إنهم لا يأســفون للمحرقة 
النازية. وقد تم رصد 12.8 مليون مشاهدة 

في قناة يوتيوب. 
يذكر أن نحو 60 ألف إسرائيلي يقيمون 
اليوم في برلين منذ سنوات بحثا عن حياة 
آمنة وعن رخــاء اقتصادي وهربا من غلاء 
المعيشة في البلاد بالأساس، كما أوضحت 
تحقيقات تلفزيونية في الماضي عن هجرة 

الشباب الإسرائيليين وعن هجرة العقول.
وفي هــذه التحقيقات قــال بعضهم إن 
الصهيونية تهمهم لكن جودة الحياة أكثر، 
فيما قــال آخــرون إن الحياة تغيــرت وإن 
العالم صار قرية واحدة كبيرة، بينما ذهب 
آخــرون للإشــارة للرغبة بالعيــش بهدوء 

وبعيدا عن الصراع.
يشــار الى أن تقارير إســرائيلية أخرى 
تتحــدث عــن استشــراء اللاســامية ضــد 
اليهود في فرنســا ودول أخــرى في غرب 

أوروبا. 
في المقابل يشــار الى أن مهرجا يهوديا 
انتخــب رئيســا لأوكرانيا رغم عــدم تمتعه 
دبلوماســية.  سياســية  كفــاءات  بــأي 
والمفارقــة أن المهــرج الأوكرانــي من أصل 
فــاز  قــد  زالانســكي  فالديميــر  يهــودي، 
بفــارق كبيــر علــى الرئيس الحالــي بيترو 
فوروشــينكو تماما كالدور الــذي لعبه في 
التلفزيونــي ضمــن شــخصية  المسلســل 
»خــادم الشــعب »، وكذلــك ســبق أن قام 
الرئيــس الفائز بمحاكاة الرئيس الخاســر 
في برامج تلفزيونية ترفيهية في الماضي. 

وفــاز زالانســكي بأغلبيــة ســاحقة من 
الأصوات)73%( وبفارق غير مسبوق في 
تاريخ الانتخابات الأوكرانية رغم اتهامات 
أوســاط  توجههــا  باللاســامية  كثيــرة 
يهودية لأوكرانيا. في خطــاب النصر قال 
زالانســكي إنــه يعــد الأوكرانيــن بأنه لن 
يخيــب أملهم، أما الرئيس الخاســر فأعلن 
قبوله هزيمتــه، لكنه قال إنه لن يغادر عالم 

السياسة.

ضرب دمية تمثل يهوذا الاسخريوطي في بولندا

وقفة تقدير لافتتاح قطر مشفى في غزة متخصص بالأطراف الصناعية
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شؤون عربية وعالمية

في ندوة صحافية في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد المسيرة الحاشدة التي جابت شوارع الرباط 

المغرب: عائلات معتقلي الحراك تقدم شهادات مؤلمة حول معاناة أبنائها 
والوضع المأساوي لمدينة الحسيمة وباقي مناطق الريف

الرباط – »القدس العربي«

  من سعيدة الكامل:

قدمــت عائلات معتقلي حراك الريف شــهادات مؤلمة عن 
واقــع معاناتهم وأبنائهم المعتقلين الذيــن تم توزيعهم على 
عدة ســجون في المغرب، وذلك في نــدوة صحافية نظمتها 
العائلات بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنســان مباشرة 
بعد انتهاء المســيرة الحاشــدة التي جابت شوارع الرباط 
للمطالبــة بإطلاق ســراح معتقلي حراك الريــف، وعرفت 
مشــاركة هيئات سياســية إسلامية ويســارية وجمعوية، 
أهمها جماعة العدل والإحسان الإسلامية وأحزاب فيدرالية 
اليســار الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي اليســاري 

المعارض وجمعيات حقوقية وهيئات أمازيغية .
ووصفــت العائلات ظــروف أبنائهم بالســجن، فمنهم 
من هم في ســجن طنجة الذي يقبع فيه حالياً خمســة عشر 
معتقلًا مــن معتقلي الحراك بعد نقلهم من ســجن عكاشــة 
بالدار البيضاء، وصفت السجن بـ«تازمامارت الجديد«، في 
إشارة إلى معتقل سري زمن ما يعرف في المغرب بـ«سنوات 
الرصاص«، بســبب ما يعانونه قبل الوصول للسجن حيث 
الطريــق إلى الســجن غير معبــدة وفي مكان نــاء خارج 
المدينة، الأمر الذي يزيد من معاناة العائلات أثناء كل زيارة 
أســبوعية. وأكد أحمد الزفزافي، والــد ناصر الزفزافي قائد 
حراك الريف والمحكوم بـ20 سنة سجناً، باسم العائلات، أن 
المطلب الأساســي هو إطلاق سراح المعتقلين، دون أن ينسى 
الحديث عن الوضع الذي تعشــيه مدينة الحسيمة ومنطقة 
الريف عموماً: »إن الكلام عن مآسي الريف يحتاج موسوعة 
تاريخية، والريف ســيظل يعاني، لأن مــا يحدث يظهر أن 
هؤلاء الناس صدوا الأبواب فــي وجه أبناء المنطقة«. وعاد 
الزفزافي لأســباب انــدلاع حراك الريف بعد مقتل محســن 
فكري، بائع الســمك، في شــاحنة لكبس النفايات، متحدثاً 
عن ســلمية الحراك وحضاريته: »الشــكل الراقي للحراك 
أبهــر القارات الخمس وأصبح مدرســة في الســلمية، لكن 
المخزن شاء غير ذلك، وشاء أن يتدخل ويعتقل ووزعهم على 
أسوأ سجون الوطن، ومنهم من أقسم ألا يخرج إلا في نعش 
ومنهم من يتقيأ دماً«، داعياً من أســماهم في مراكز القرار أن 

»يتعقلوا لأن هؤلاء المعتقلين من خيرة أبناء الوطن« .

الزفزافي مهدد بشلل نصفي

وقال الزفزافي الأب إن ابنه ناصر مهدد بشلل نصفي وأنه 
مضرب عن الطعام ودعــا والديه أن يتوقفا عن زيارته حين 
يصل إضرابه عشــرين يوماً، لأنه »ســيحمل على الأكتاف« 
ولن يكــون بمقــدوره ملاقاة أهله، مشــيراً إلــى وضعية 
المعتقلين الآخريــن ومعاناتهم في الســجون التي تم نقلهم 

إليها ومضاعفات الإضراب عن الطعام الذي يخوضونه .
وقالت والدة نبيــل أحمجيق، الملقــب بـ»دينامو حراك 
الريف« والمحكوم عليه بعشــربن ســنة ســجناً نافذاً، إن 
مندوبية الســجون »قامت بتوزيع المعتقلــن على عدد من 
الســجون بداعي أنهم ســيكونون بالقرب مــن ذويهم، في 
حين أن العكس هو ما وقع، فقــد أبعدوهم أكثر إلى صحراء 
طنجة وليس إلى الريف«، مضيفة: »نحن لسنا انفصاليين، 
بل نحن مغاربــة ووطنيون، وأبناؤنــا خرجوا للاحتجاج  
لغيرتهم علــى بلادهم التي يريدون لهــا التقدم وأن تصير 

أفضل«، قائلة: »نريد من الدولة أن تفكر بالعقل، وتبحث عن 
حل آخر بعيداً عن تأزيم الأوضاع بتأييد الأحكام القاسية في 
حق المعتقلين وتوزيع عشرين سنة على أبناء الشعب الذين 
خرجوا فقط من أجل مستشفى وطرق وجامعة وبنية تحتية 

وحياة كريمة«.
وأكــدت شــقيقة المعتقل أشــرف اليخلوفــي أن معاناة 
العائلات ازدادت بعد توزيع أبنائهم على الســجون، مثيرة 
الانتبــاه إلى مخاطــر الإضراب عــن الطعــام بعدما تعهد 
المعتقلون بعــدم التراجع عنه إلى غايــة تحقيق مطالبهم، 
مؤكدة أنهــم معتقلون سياســيون دخلوا الســجن لأنهم 
»فضحوا الفساد وليسوا بمجرمين ولا قتلة«، وهو ما ذهبت 
إليه شــقيقة صلاح لشخم مشــيرة إلى الوضعية الصحية 
لشــقيقها القابع بســجن تطوان، قائلة إن إدارة الســجن 
حرمته مــن الكتب والأغطيــة وأنه يفتــرش الأرض فقط، 

وبأنها منعت من زيارته آخر مرة.
ودعا أحمد الزفزافي، أثناء مشاركته في مسيرة أول أمس 
الأحد بالرباط من أجل إطلاق ســراح معتقلي الحراك، إلى 
تنظيم مسيرة أخرى يكون مكانها هذه المرة مدينة الحسيمة، 
المدينة التي تشــكل قلب الريف وقلب الحراك وتعيش على 
وقع إنزال أمني كثيف منــذ بداية موجة الاعتقلات في أيار/ 
مايو 2017 وأكــد لـ»القدس العربــي« أن الخطوة المقترحة 
تحظــى باتفاق عائــات المعتقلــن والجمعيــة المنضوين 
تحتها: »ما نروم إليه هو تكســير الحصار الأمني والإعلامي 
والحصار الاقتصــادي، هذا المقترح هو للفــت الانتباه بأن 
الحســيمة تحتضر، لقد أصبحت  كهيكل عظمي بنيوي، كل 
وسياســي،  واقتصادي  اجتماعي  احتقان  محتقن،  شــيء 
الحسيمة بدأت في الاحتضار، وباسم العائلات أطلقت هذه 

الدعوة كي ندافع عن أبنائنا كي يخرجوا من المعتقلات، ولا 
أحد من أحرار الوطن  ســيخالفنا الرأي أعتقد، وللشــعب 

الكلمة الأولى والأخيرة«.
وليس أفــراد عائــات المعتقلين وحدهــم الذين تتطلع 
أعينهم إلى خطوات أخرى بعد المســيرة التي شــارك فيها 
الآلاف مــن المغاربة دعماً لمعتقلــي حراك الريــف وتنديداً 
بالأحكام التي أيدتها محكمة الاســتئناف في حقهم، والتي 
بلغت عشــرين ســنة كأقصى حكم في حق قياديي الحراك، 
ومنهم ناصر الزفزافي، بل إن التنظيمات التي شــاركت في 
المســيرة يوم الأحد بالرباط من أطياف متعددة إســامية 
ويسارية وحقوقية وأمازيغية عبرت لـ»القدس العربي« عن 
رغبتها في تنظيم خطوات أخرى سواء بالحسيمة أو مناطق 
أخــرى من أجل دفع الســلطات إلى إطلاق ســراح معتقلي 

حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين.

مبادرات جديدة للتضامن

وأكــدت نبيلة منيب، زعيمة الحزب الاشــتراكي الموحد، 
وكانــت من متزعمي مســيرة الربــاط إلى جانــب قيادات 
يســارية وجمعوية آخرىن، استعداد حزبها ومعه فيدرالية 
اليســار التي تضم تحالف ثلاثة أحزاب يسارية لها تمثيلية 
في البرلمان في صف المعارضة، القيام بخطوات أخرى »حتى 
إطلاق ســراح معتقلي حــراك الريف«، وقالــت لـ«القدس 
العربي«: »نحن مستعدون ونفكر في مبادرات أخرى سواء 
وطنية أو جهوية من أجل الاســتمرار فــي المطالبة بإطلاق 
ســراح المعتقلين وتحقيق انفراج سياسي عبر طيّ هذا الملف 
الذي دام حوالي سنتين في المحاكم، ليتم تأييد أحكام قاسية 

وغير عادلــة في محكمة الاســتئناف، الأمر الــذي نرفضه 
وسنستمر ما بعد مســيرة الرباط بأشكال سنعلن عنها من 

أجل إطلاق سراح المعتقلين«.
وقالت خديجة الرياضي، الحائــزة جائزة الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان ومنســقة »التنســيقية المغاربية لمنظمات 
حقوق الانسان«: »إن المســيرة الحاشدة كانت معبرة على 
الغضب الشــعبي ضد الأحكام الظالمة بحق نشــطاء حراك 
الريف. كانت المسيرة مناســبة للتعبير عن إدانة التوظيف 
السياســي للقضاء من طرف الدولة واستعماله في تبييض 
الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها أجهزة 
الدولة. بالنسبة لي قضية معتقلي حراك الريف تبين الوجه 
الحقيقــي للدولة المغربية كدولة بوليســية، تحاصر كل من 
انتقدهــا أو طالبها بحقوقه«. وأضافــت أن »هذه الأحكام- 
التي تذكرنا بسنوات الرصاص - تحاول بها الدولة الانتقام 
ممن طالبها بــأن تقوم بواجبها في توفيــر الحد الأدنى من 
العيش الكريم للمواطنــن والمواطنات، وتريد أن ترهب بها 
كل من ينوي القيام بنفس الشيء مستقبلًا.. لكنها في حقيقة 
الأمر لا تســاهم إلا في المزيد من الاحتقان وتعميق الاستياء 
العام الذي يعرفه الشعب المغربي . ولم يكن القمع حلًا يوماً 
ما لمواجهة الغضب الشــعبي . وطال الزمن أو قصر سيعرف 
المغرب على غرار دول أخرى غيــر بعيدة الموجة الثانية من 
الانتفاضات الشعبية، وســيلعب هذا الخيار القمعي للدولة 
دوراً عكسياً، إذ سيسرع بهذه الموجة الثانية عوض تجنبها 

كما تعتقد الدولة أنها ستنجح فيه«.
أما بالنســبة لنداء عائلات المعتقلــن بخصوص تنظيم 
مسيرة  في الحســيمة، تقول الرياضي: »فهو نداء يجب أن 
يتــم التجاوب معه لأنه ســيرفع الحصار علــى تلك المدينة 

المناضلة التي تســتهدفها سياسة القمع والانتقام اليوم. فلا 
تستطيع أي منظمة حقوقية تنظيم أي نشاط هناك، كما تمنع 
الهيئات الحقوقية من الوصول إليها، ويحظر على الصحافة 
الدولية القيام بــأي تحقيق هناك... إنهــا وضعية لا تطاق 
يفرضها النظام على تلك المدينة... وهذا له أيضاً تأثير عميق 
على الحركية الاقتصاديــة للمدينة، وبالتالي فهو انتقام من 

سكانها في قوتهم اليومي«.
وقــال مصطفــى البراهمة، الأمــن العام لحــزب النهج 
الديمقراطي غيــر البرلماني المعــارض، إن  الكتابة الوطنية 
لحزبه قامت بتقييم للمســيرة واعتبرتها مســيرة شعبية 
ووحدوية قامت بالتعريف مجــدداً بقضية معتقلي الحراك 
وجــددت التأكيد على ضــرورة إطلاق ســراحهم، وكانت 
فيها مشــاركة للقوى السياســية الحية والقوى الحقوقية 
والنقابية والحركة الأمازيغية«، وقــال لـ»القدس العربي« 
إن المســيرة »كانت بمثابة فرز بين مــن يريدون مغرب آخر 
والمتفرجين ممن يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه، وتم 
التركيز في تقييمنا كحزب أنه يجب أن تســتمر هذه الشعلة 
من خلال أنشــطة أخرى، يمكن أن تكون محلية أو جهوية، 
وإذا تقدمت يمكن تتويجها بمظاهرة جديدة في الحســيمة 
تحضرها كافة  القــوى التي تريد النضال مــن أجل إطلاق 
سراح المعتقلين السياسيين، خاصة أنهم الآن في إضراب عن 

الطعام، وربيع الأبلق يعيش وضعية صعبة«.

مطالبات جماعية بطي الملف

وقال حســن بن ناجح، الناطق الرســمي باسم جماعة 
العدل والإحســان، إن مســيرة 21 نيســان/ أبريل تشكل 
مطالبــة جماعية أخرى بطي هذا الملف، ملف شــباب حراك 
الريف وكل المعتقلين السياســيين. وإنهاء هذا الملف الذي لم 
يكن له أن يكون أصلًا انطلــق بمقاربة أمنية، وهي انطلاقة 

خاطئة عوض أن تستجيب الدولة لمطالب ساكنة الريف«.
وأضاف، القيادي في أكبر جماعة ذات مرجعية إســامية 
وشــبه محظورة، في تصريح لـ»القدس العربي«، أن »هذه 
المسيرة تشــكل مطالبة جماعية لوضع حد نهائي لاستعمال 
القضاء في تصفية حسابات سياســية سواء مع معارضين 
أو مع محتجين من أجل مطالب اجتماعية بسيطة، ولا مهرب 
ولا بديل، وهو الجواب المباشــر السياسي عبر فسح المجال 
للحريات وممارســة سياســية حقيقية وتعددية تغيب عنا 
الآن، بل ثمة تدبير وحيد وأوحد واســتفرادي واستبدادي. 
وما بعد المســيرة سنبقى مســتمرين، كما كل القوى المؤمنة 
بالعدالــة الاجتماعية وبإيجاد وطن للعيش المشــترك، فيه 

فضاء الحرية، كغيرنا من بني الإنسانية«.
وقال بن ناجح: »لا يمكن أن نســكت عن هذه الحقوق أو 
نتوانى عن المشــاركة في كل المناسبات والفعاليات المطالبة 
بإنهاء الاعتقال السياســي لأنه وصمة عار في جبين المغرب 
ولأنــه قتل وكبح لطاقات شــبابية في غياهب الســجون.. 
والرجــوع بالمغــرب إلى ســنوات الرصــاص وتزمامارت 
وغيرها من العهود الســيئة الذكر، هذا الأســلوب يشــكل 
رجوعــاً للعهود البائــدة، لكن التاريخ لا يكرر نفســه، لأن 
الإرادة الشــعبية الآن لها الكلمة، وهي تتمدد في كل الربوع 
المحيطة في المحيــط الإقليمي والدولــي، وابتدأت موجات 
الشعوب وربيع الشعوب على الأنظمة والمستبدين، فالخيار 
بالتوافــق والتجاوب مــع إرادة الشــعوب وإلا فالوصفة 

واضحة.. لا بديل عن بسط الإرادة الشعبية«.

الرباط – »القدس العربي«:

حذر حــزب الاســتقلال، أعــرق الأحزاب 
المغربية، مــن التراجعات الخطيرة التي همت 
وتزايد  للمواطنــن،  الاجتماعية  الوضعيــة 
حالــة الاحتقــان الاجتماعــي وتصاعد حدة 
الاحتجاجــات الشــعبية، وانحــدار القدرة 
الشرائية للأسر، وضعف الحماية الاجتماعية 
للمواطنــن، في ظل التراجعات المســجلة في 

الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم.
وقال الحزب )معارضة(، في بلاغ لمجلســه 
الوطنــي )برلمان الحزب( بعــد انعقاد دورته 
الثالثــة يــوم أول أمس الأحــد، إن الحكومة 
عاجزة علــى الوفاء بالتزاماتهــا الطوباوية 
وغيــر الواقعيــة الراميــة إلى خلــق مليون 
و200 ألف فرصة شــغل في ظــل معدل نمو لا 
يتجاوز 3 في المائة، وأن الحكومة مستمرة في 
توجهها الليبرالي الُمفرط الذي يعمق الفوارق 
الاجتماعيــة والمجاليــة، ويهــدد التماســك 
في  المضــي  علــى  بإصرارهــا  الاجتماعــي، 
الاختيارات والسياسات العمومية التي بلغَت 
مداهــا ولم تعد قادرة علــى مواكبة حاجيات 
على  الواضح  وعجزهــا  والمواطــن،  المجتمع 

صياغة مشروع النموذج التنموي الجديد.
وعبر الحزب عن أسفه العميق إزاء الأحكام 
الثقيلة التي شملت المعتقلين على خلفية حراك 
الريف، داعياً إلى ضــرورة معالجة هذا الملف 

وطيه بشــكل نهائي في مســتقبل الأيام، بما 
الفرحــة في قلوب  الانفــراج ويدخل  يحدث 
أســر المعتقلين، وضرورة استكمال المصالحة 
المجاليــة ومواصلة تنفيذ البرامــج التنموية 
وتوفير فرص الشــغل والنهوض بالوضعية 
الاجتماعيــة لســاكنة الحســيمة وقلقه إزاء 
الحقوقيــة  الانتقــالات  تعطيــل  »خطــورة 
والديمقراطيــة والمجتمعيــة التــي تعرفهــا 
البناء المؤسســاتي  بلادُنا، وعدم اســتكمال 
والدســتوري من خلال عــدم التفعيل الأمثل 
لــورش الجهوية المتقدمة وميثــاق اللاتركيز 
الإداري وعدم التخفيف من المركزية المفرطة«.

وطالب المجلس الوطني لحزب الاســتقلال 
السياســية  بالجــرأة  بالتحلــي  الحكومــة 
وإعــادة  الحكومــي  برنامجهــا  ومراجعــة 
تحديــد الأولويات وإقــرار حكامــة جديدة 
فــي تدبير السياســات العموميــة، وتجاوز 
الأنانيات والصراعات السياســية التي تهدر 
زمن الإصــاح وتضيــع علــى بلادنا فرص 
حقيقيــة للتنمية ووضــع حد لحالــة القلق 
والإحبــاط العــام التــي تخيم على المشــهد 
العام، وضرورة الالتــزام بالثوابت الجامعة 
للأمــة المغربية في مســألة القانــون الإطار، 
العربية  الرسميتين،  للغتين  الصدارة  وإعطاء 
وتنمية  العربية  اللغة  تعزيز  مع  والأمازيغية، 
استعمالها والتعجيل بتفعيل الطابع الرسمي 
للأمازيغية، وذلك وفق ما جاء به الدســتور، 

مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولًا 
للولوج إلى مجتمع المعرفة.

كما طالب بالعمل على التســريع في إخراج 
القانونــن التنظيميــن للأمازيغية والمجلس 
الوطني للغــات والثقافــة، وتفعيل أكاديمية 
محمد الســادس للغة العربيــة، وكذا إدماج 
التنــوع الثقافــي وتثمــن الإرث الحضاري 
للهويــة الوطنية بمختلــف روافدها وتقوية 

روح الانتماء والإنسية المغربية.
واعتبر أن النقاش حــول إصلاح منظومة 
التعليــم والتربيــة والتكويــن لا ينبغي أن 
ينحصــر فقط في البعــد الهوياتي، بل يتعين 
الانكبــاب على ضمان الشــروط الأساســية 
للنهوض بالتعليم العمومي وبجودة المدرسة 
العمومية، وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص وجعلها 
وسيلة لضمان الارتقاء الاجتماعي والانكباب 
على مراجعــة المقررات والمضامــن والمناهج 
البيداغوجيــة والانتقــال مــن التركيز على 
التلقين والحفظ والتخزيــن إلى التركيز على 
إذكاء حس النقد والملاحظــة وتملك الأدوات 

المنهجية وآليات التحليل وتشجيع الإبداع.
وطالــب بتقليص الفــوارق بــن التعليم 
العمومــي والتعليم الخاص، وبين التعليم في 
المــدن والعالم القروي، بالإضافــة إلى العمل 
على الحد مــن الفوارق على مســتوى الهوة 
الرقمية بين الجهات والمجــالات الترابية على 

المستوى الوطني.

ضمن إرهاصات ما قبل الانتخابات وتأثراً بما يجري في السودان

موريتانيا: الجدل يشتد حول المفاضلة بين مدنية وعسكرية مترشحي الرئاسة
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

استمر الجدل مشتعلًا في موريتانيا أمس عبر 
الإعلامية  والمواقع  الاجتماعي  التواصل  شبكات 
حول المفاضلة بين المرشــح العســكري والمرشح 

المدني وأيهما الأصلح لموريتانيا مستقبلًا.
ووجــد هذا الجدل الذي احتــدم منذ أن أعلن 
الجنــرال غزوانــي وزيــر الدفاع الســابق عن 
ترشــحه للرئاســة، وقوداً له في الأحداث التي 
يمر بها الســودان حالياً، والتي أظهرت خطورة 

الأنظمة العسكرية على مستقبل الدول.
وابتدأ الجــدل بتصريحات أدلــى بها محمد 
يحظيــه ابريد الليــل، الأب الروحــي للبعثيين 
الموريتانيــن، خصــص جلهــا لانتقاد ترشــح 
الجنرال غزواني للرئاســة، كمــا انتقد حصيلة 
العشرية التي حكمها الرئيس الحالي محمد ولد 

عبد العزيز.
وأكد ابريــد الليل، في كلمــة بحفل انضمانه 
للمرشــح ســيدي محمد ولد ببكر، »أن رئاســة 
العســكر التي تشــهدها موريتانيــا منذ عقود 

أصبحت اليوم تصرفاً نشــازاً وغير مقبول لأنها 
تمنع الدول من الاســتفادة من فرص الاستثمار 
التي يشترط فيها الاستقرار والتسيير الصحيح، 
كما أن العســكري لا يصلح للرئاسة لأنه مدرب 
على إعطاء الأوامر دون أي نقاش، بينما الوضع 

الموريتاني يتطلب النقاش لصعوبته وتعقده«.
وقــال في تصريحاتــه التــي قوبلت برفض 
أنصار الجنرال غزواني: »العســكري مكون في 
العادة للعمل التكتيكي وليس كالسياســي الذي 
يراعي أبعاد الأمور وينظر فــي نهاياتها، كما أن 
العســكري حين يقــدم تنازلًا يعتقــد بأنه بذلك 
أصبح منهزماً، بينما السياســيون ليست لديهم 

تلك العقدة«.
وأكد ابريد الليل، الــذي كان عضواً بارزاً في 
القيادة القومية لحزب العربي الاشــتراكي، »أن 
ما قالــه لا يعني أنــه يغلق البــاب أمام ترؤس 
العســكريين، لكنــه يعني أن العســكري يجب 
أن يمارس العمل السياســي بعــد خروجه من 
المؤسسة العسكرية، أما أن ينتقل من الثكنة إلى 

الرئاسة فذلك غير مقبول«.

العام  الأمين  الكنتي،  إســحاق  محمد  وسارع 
المســاعد للحكومة، ليرد على بريــد الليل فقال: 
»صب ولد ابريد الليــل جام غضبه على الأنظمة 
العســكرية وهو منخرط في تنظيم دولي )حزب 

البعث( لم يصل السلطة إلا عن طريق انقلاب«.
ودخل القيادي الإسلامي محمد جميل منصور 
في معمعة النقاش ليؤكــد في تدوينة أثارت هي 
الأخرى تعليقــات كثيرة »أن بعض النقاشــات 
حول مقابلة المدني والعســكري في الرئاسيات 
التي بدأت حملتها بالفعــل في غير محلها، وأنها 

غير دقيقة ولعلها غير مفيدة«.
»أما كونها غير دقيقــة، يضيف ولد منصور، 
فلأنه منــذ انقلاب العاشــر من تمــوز / يوليو 
إلــى الآن ظلت وســائل العســكريين المتعاقبين 
على السلطة هي الشــخصيات المدنية تبرر لهم 
وتنفذ أمرهم وترســخ انغماســهم في السياسة 
حكم  مع  السياسية  والتيارات  الحركات  وتاريخ 
الجيش تزييناً وتشــجيعاً وتحالفاً واســتفادة 
معروف مشــهور، ولا تســلم حركــة أو تيار من 
تهمة تدبير انقلاب أو إسناده، وأول ذلك كان مع 

أول انقلاب يوليــو 1978«. وأضاف: »لا تبدو لي 
حدود التشــبث بالديمقراطية من عدمه منطبقة 
على ثنائيــة مدني – عســكري، فمــا كل مدني 
عميق الإيمان بالديمقراطية، وما كل عسكري أو 

صاحب سابقة عسكرية مؤكد الكفر بها«.
وزاد: »أما كون النقاشات غير مفيدة فالناظر 
لحال عدد من البلدان سيلحظ دون عناء أن هذه 
الحدية في المقابلة بين مدني وعســكري أوجدت 
أجواء صــراع ومنطق عصبيــات وتناصر يهد 
بلداناً ويهــدد أخرى، وكل خطــاب يعمم متهماً 
على العســكر كل العســكر أ ويعمــم مزكياً على 
المدنيين كل المدنيين يتســبب- حتى لو ســلمت 
توتير  فــي  لأصحابه-  الديمقراطيــة  النوايــا 
الأجواء وتوسيع الشقة بين مكونات ومؤسسات 

تناقضها يضر وتكاملها ينفع«.
»لا يعنــي ما ذكــرت، يضيف ولــد منصور، 
أنني لا أحس بالتداخل الذي وقع بين السياســة 
والجيش في بلادي، وهو تداخل أضر بالسياسة 
وهي مجــال تنافس وخــاف وتعددية، وأضر 
بالجيــش الذي يفتــرض فيه أن يكــون عنواناً 

جامعــاً يحترم مهمتــه الدســتورية بعيداً عن 
الصراعات السياسية والانتخابية«.

وقــال: »إن تصحيــح العلاقة بــن الجيش 
التوازن  ضرورة  مع  ملحة،  أولوية  والسياســة 
والمســؤولية في ذلك، ولعله مــن المهم أن يدرك 
الجميع أنــه لم يعد مقبــولًا أن نعلن أن الجيش 
لا علاقة له بالسياســة وانتخاباتها ولا السلطة 
ورهاناتهــا في الوقــت الذي يلحــظ قادته في 

ساحات الحملات والمبادرات«.
وأضاف ولــد منصور: »أدرك أن تداخلًا يعود 
لأكثر من ثلاثين عاماً يحتاج حكمة ووقتاً لعلاجه، 
وأدرك أن للقوات المسلحة رأياً ودوراً في قضايا 
اســتراتيجية مهمة، ولكنني أدرك أيضاً أن الكف 
عما يعزز هذا التداخل ويوجه الجيش إلى مهمته 
الوطنية النبيلة أصبح ملحاً وضرورياً«. وتابع: 
»فعلًا، علينا أن نبعد المؤسســة العســكرية عن 
خلافاتنا السياسية ومناكفاتنا الإعلامية، ولكن 
التعبوية  علينا أن نبعدها ورجالها عن حملاتنا 

ومبادراتنا القبلية أيضاً«.
وكتب الإعلامي والقيادي الإســامي المشهور 

أحمدو ولد وديعــة، مدلياً بدلوه في هذا الجدل: 
»خير للمؤسســة العســكرية الحاكمة كرهاً منذ 
أربعة عقود أن تقبل الآن تسليم الحكم انتخاباً، 
وتعود لثكناتها من أن تخرج منه غلاباً بعد أشهر 

أو سنوات«.
الربيع  وقال: »تلــك هي خلاصــات موجــة 
الجارية الآن في الجزائر والســودان، وتلك هي 
مؤشرات الوضع الوطني الذي يزداد فيه الوعي 
اتســاعاً، وتترســخ القناعة أن مفتاح الحل هو 
الحريــة والخلاص مــن حكم العســكر حاضنة 

الفساد والاستبداد والاستعباد«.
وقــال: »لا أفهم هــذه الحملة شــبه المنظمة 
مدنيته  واعتبار  النظام  »عســكرية«  لتســويق 
ليســت شــرطاً ديمقراطياً، بل لا أفهم سر سرد 
بعضهم لإنجازات الأنظمة العســكرية في مجال 
الديمقراطية، وكأن مشــكلة هــذا البلد تكمن في 
القوانين والتشريعات؛ لا أفهم كل ذلك لأن ثنائية 
المدني والعســكري لم تحسم يوماً نزالًا سياسياً 
في هذا البلد فلماذا إثارتهــا الآن وبين يدينا من 

الملفات والمشاكل ما يغنينا عنها؟«.

جانب من الندوة الصحافية لعائلات المعتقلين في المغرب

جانب من اعمال دورة أبريل لمجلس حزب الاستقلال

ر من تزايد الاحتقان الاجتماعي وتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية حزب الاستقلال المغربي يحذِّ
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الداخلية تدعو إلى عدم استغلال العسكريين في المعارك الانتخابية

»تكريم« نواب من النهضة لقيادات أمنية يثير جدلا سياسيا
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــار »تكــريم« نــواب مــن حركــة النهضة لعــدد من 
عناصر الأمن، جدلا سياســيا فــي تونس، حيث تحدث 
سياســيون ونشــطاء عن محاولة الحركة الإســامية 
»التدخــل« في عمل وزارة الداخلية وضرب اســتقلالية 
الأمن، قبل أن تؤكد الداخلية أن الأمر مجرد »برتوكول« 
يأتــي فــي إطــار الاحتفــال بالذكــرى الســنوية لعيــد 
قــوات الأمن التونســية، ودعــت السياســيين إلى عدم 
محاولة اســتغلال الأمن في التجاذبات السياسية قبل 

الانتخابات. 
وكان نشــطاء تداولوا صورا للنائبــن عن النهضة، 
الصحبــي عتيق ويمينة الزغلامــي، وهما يقومان بمنح 

أوسمة لعدد من القيادات الأمنية.
ودوّنــت فاطمــة المســدّي، النائــب فــي حــزب نداء 
تونــس، على صفحتهــا في موقع فيســبوك »الصحبي 
عتيق الــذي دعــا يوما ما لســحل المعارضــن ويامينة 
الزغلامي التي تحدت الاجراءات الامنية، يوسمون في 

الامن في عيدهم؟ هل الامن اصبح مضمون؟«.
ووصفت ناشــطة تُدعى هادية بن عبد الله هذا الأمر 
بأنــه »فضيحة دولــة«، واعتبرت ناشــطة أخرى تُدعى 
مليكة نمر أن منح أوسمة لقادة الأمن هو من اختصاص 

رئيــس الجمهوريــة، باعتبــاره القائــد الاعلــى للقــواة 
المســلحة. فيما اعتبر النقابي الأمني مهدي بالشــاوش 
أن الأمــر ينــدرج في إطــار »الخطــأ البروتوكولي الذي 
يمس من صورة المؤسسة الأمنية المحايدة«، مشيرا إلى 
أن عضو البرلمان »رغم كونه نائبا للشــعب، إلا أنه يمثل 

أيضا حزبا سياسيا«.
وعلقت النائبة يمينة الزغلامي بقولها »العملية تدخل 
في إطــار احتفالية بســيطة ولا علاقة لها باســتقلالية 
الأمن الجمهوري«.وأضاف القيادي في الحركة، فتحي 
العيــادي »العمليــة تمت بطلب مــن والي تونــس )...( 
فالوالــي كرم القيــادات الأمنية وســمح لجميع النواب 
الحاضرين بتوسيمهم«، لكنه قال إن »العملية قد تكون 

خطأ بروتوكوليا يتحمل مسؤوليته الوالي«.
وزارة  باســم  الناطــق  الزعــق،  ســفيان  وأوضــح 
الداخليــة، الأمــر بقولــه »الــولاة يقومــون -كما جرت 
العادة ســنويا- بدعوة نواب الجهة لمواكبة الإحتفال، 
قائــا »أحيانــا يتم تمكين النــواب من تعليق الشــارات 

للأمنيين''.
وأضاف »النــواب المدعــوون والمشــاركون في هذه 
المراســم، هم من مختلف المشــارب والأحزاب وليسوا 
فقط نــواب النهضة كما تم الترويــج لذلك )...( ووزارة 
الداخليــة على حياد من كل الأحزاب، ونرجو النأي بها 
عن كل التجاذبات السياســية والمزايــدات، خاصة مع 

اقتراب موعد الإنتخابات''.

نشطاء في تونس يطالبون بنشر القائمة النهائية لضحايا ثورة 2011
■ تونس - د ب أ: طالب نشطاء في تونس، أمس 
الإثنين، الســلطات التونسية بالكشــف عن القائمة 
النهائية لشــهداء وجرحى الثورة عــام 2011، التي 

تأخر نشرها بعد عمليات تقصي استمرت لسنوات.
وأطلقــوا حملة »ســيب القائمــة«، أي: أفرج عن 
القائمة، لدعوة رئيس الحكومة يوســف الشاهد إلى 
الالتزام بتنفيذ مرسوم ســابق يقضي بنشر القائمة 

في الرائد الرسمي )الجريدة الرسمية(.
كانت الهيئــة العليا لحقوق الإنســان والحريات 
الأساســية المكلفة بضبــط القائمة، قــد أعلنت عن 
انتهاء مهامها وتسليمها التقرير النهائي إلى الحكومة 
والبرلمان ورئاســة الجمهورية منذ نيسان/إبريل من 

العام الماضي. وقال عــادل بن حزاز، رئيس الجمعية 
التونســية للنهوض بجرحى الثورة: »هناك خشية 
من أن يؤدي نشــر القائمة إلى اندلاع احتجاجات في 
بعض الجهات بســبب المراجعات التــي طرأت عليها 

وسحب العديد من الأسماء منها.«
وأوضح أن عمليات فســاد واســعة النطاق أدت 
إلى إدراج أســماء لم تكن لها علاقــة بالثورة، وهو 
أمر أضر بالجرحى والشــهداء الذين ســقطوا أثناء 
حتى  تعويضات  على  حصولهم  وعطل  الاحتجاجات 

اليوم.
وتابع رئيــس الجمعية: »يملك الجرحــى وأهالي 
الضحايا الذين ســقطوا بالفعل في الثــورة إثباتات 

يصعب دحضها.« ومن شــأن نشــر القائمة النهائية 
أن يمهــد لتســوية التعويضــات لجرحــى الثــورة 
وعائلات الضحايا الذين ســقطوا برصاص الأمن في 
الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس السابق زين 
العابدين بن علي في الفترة بــن أواخر 2010 وحتى 

سقوط الحكم في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وقتل فــي الانتفاضة، التي اجتاحــت أغلب مدن 
البلاد ، أكثر من 300 محتــج، فيما جرح الآلاف، ومن 

بينهم من يعانون عاهات دائمة.
وســبق أن دخل أهالي الضحايــا في اعتصامات، 
كما نفذوا مســيرات احتجاج من أجل نشــر القائمة 

النهائية.

■ طرابلس - وكالات: يشــهد محيط 
منــذ  حــذراً  هــدوءاً  الليبيــة  العاصمــة 
ســاعات الصباح بعد اشــتباكات عنيفة 
بين قوات حكومة الوفــاق وقوات اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر، في محاور عدة.
مواليــة  قــوات  أن  شــهود،   وذكــر 
للحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس 
دفعــت خصومهــا من شــرق ليبيــا إلى 
التراجع عن مواقعهــا في أجزاء من خط 
المواجهــة جنــوب طرابلــس علــى الرغم 
مــن توجيــه المهاجمــن ضربــات جوية 

للعاصمة أثناء الليل.
وبــدأت قــوات حفتــر المتحالفــة مــع 
حكومــة موازية في الشــرق هجوماً قبل 
أســبوعين دون أن تتمكــن مــن اختــراق 

الدفاعات الجنوبية لحكومة طرابلس.
ويهــدد أحــدث تفجــر للعنــف الــذي 
بمعمــر  الإطاحــة  منــذ  بليبيــا  يعصــف 
القذافي في 2011 بعرقلة إمدادات النفط 
وزيــادة الهجرة عبر البحر المتوســط إلى 
أوروبا والســماح للمتشددين باستغلال 

الفوضى.
المنطقــة  يــزورون  مراســلون  وأفــاد 
بــأن القــوات المواليــة لطرابلــس تمكنت 
من دفــع الجيش الوطنــي الليبي للخلف 
بضعــة كيلومتــرات فــي ضاحيــة عــن 
زارة الجنوبيــة. وتمكــن المراســلون مــن 

الذهــاب لعــدة كيلومترات لمســافة أبعد 
إلى الجنوب مما تمكنوا من الوصول إليه 
عندما زاروا خــط القتال ذاته قبل بضعة 

أيام.
لكن إذا جــرت الدعــوة لوقف لإطلاق 
النــار مثلمــا طالبــت الأمم المتحــدة، فإن 
قــوات حفتر ســتكون قد ســيطرت على 
مســاحة كبيــرة مــن الأرض، إذ لا تــزال 
تضع يدهــا على جــزء كبير مــن المنطقة 
الواقعــة جنــوب طرابلس، بمــا في ذلك 
قاعــدة أمامية في بلــدة غريــان الجبلية 
التــي تبعــد نحــو 80 كيلومتــراً جنــوب 

العاصمة.
ونفــى المتحدث باســم قــوات حفتر، 
أحمــد المســماري، تراجــع قواتــه، قائلًا 
للصحافيــن إنهــا ســيطرت فــي حقيقة 
الأمر على مزيد من الأرض بعدما وصفها 

بضربة جوية ناجحة.
وارتفعــت حصيلــة ضحايــا المعــارك 
فــي العاصمــة الليبية طرابلــس وحولها 
إلى 254 قتيلًا و1228 جريحاً، حســب ما 

أعلنت منظمة الصحة العالمية.
وقالــت المنظمــة، عبــر صفحتهــا على 
عمليــة   152 أجــرت  إنهــا  »فيســبوك«، 
جراحية، بينهــا 89 عملية جراحية كبرى 
للمصابين في معارك طرابلس، وذلك عبر 

فرقها الطبية المتخصصة.

وكانت آخر حصيلــة لضحايا المعارك 
فــي طرابلــس أعلنتهــا منظمــة الصحــة 
قتيــاً   220 وبلغــت  الســبت،  العالميــة، 
و1066 جريحاً.  في الســياق ذاته، أخلى 
الهلال الأحمــر الليبي عائلات من مناطق 

الاشتباكات جنوب العاصمة.
وأشار الهلال الأحمر إلى أنه تم إخلاء 
مــن منطقتــي الخلــة ووادي  34 عائلــة 
الربيــع، في إطار جهــود إخلاء العائلات 

العالقة بأماكن الاشتباكات.
وكانــت قوات حفتــر وجهت في وقت 
متأخر من مساء الســبت ضربات جوية 
للمناطــق الجنوبية في طرابلــس، وقال 
ســكان إن طائــرات مســيرة نفــذت هذه 
الضربات بعد أن ســمعوا لقرابة ســاعة 

صوت ذلك النوع من الطائرات.
ولم يتــم معرفة ما إذا كانــت طائرات 
حربية أو مسيرة هي التي نفذت الضربة 
التــي دفعت قــوات طرابلس للــرد عليها 
بالنيــران المضــادة للطائــرات. وكانــت 
أصــوات الانفجــارات في وســط المدينة 

هذه المرة أعلى من الأيام السابقة.
وإذا تأكد وقوع ضربة بطائرة مسيرة 
فسيشــير ذلك إلى قــدرات حربيــة أكثر 
تطوراً. ويقول ســكان ومصادر عسكرية 
إن قوات حفتر تســتخدم بالأساس حتى 
الآن طائــرات عتيقة روســية الصنع كان 

يستخدمها سلاح الجو في عهد القذافي، 
وتفتقــر إلــى القــوة النيرانيــة الدقيقــة 

وطائرات الهليكوبتر.
وســبق أن قدمــت الإمــارات ومصــر 
دعمــاً لحفتــر بضربــات جويــة خــال 
حملات للســيطرة على شرق ليبيا. وقال 
مســؤولون أمريكيون في ذلك الوقت إن 
كلتا الدولتين وجهتا ضربات جوية على 
طرابلس في 2014 خــال صراع مختلف 

لمساعدة قوة متحالفة مع حفتر.
وأكدت تقارير ســابقة لــأمم المتحدة 
إن الإمارات ومصر تــزودان أيضاً قوات 
حفتر منــذ 2014 بالعتاد العســكري مثل 
مــا  الهليكوبتــر،  وطائــرات  الطائــرات 
ســاعد حفتر فــي أن تكون له اليــد العليا 
فــي الصراع الليبي المســتمر منــذ ثماني 
ســنوات، بل إن تقريراً من هــذه التقارير 
أفاد فــي 2017 بأن الإمــارات بنت قاعدة 

جوية في منطقة الخادم في شرق ليبيا.
وثمــة انقســامات في القــوى الغربية 
والخليــج بشــأن هجــوم قــوات حفتــر 
للســيطرة علــى طرابلــس، ممــا يضعف 
دعــوة الأمم المتحدة لوقف إطــاق النار. 
وقالت الولايــات المتحدة وروســيا، يوم 
الخميــس، إنهمــا لا يمكنهما تأييــد قرار 
لمجلــس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار 

في ليبيا في ذلك التوقيت.

قوات »الوفاق« تدفع خصومها للخلف قليلًا جنوب العاصمة الليبية

هدوء حذر في محيط طرابلس وارتفاع في حصيلة ضحايا المعارك

سيارة محترقة بالكامل جراء الاشتباكات في ليبيا

أحد جناحي حزب نداء تونس يعلن نجل السبسي رئيسا للجنة المركزية
■ تونــس - د ب أ: أعلن أحــد جناحي حزب حركة 
نداء تونــس،  نجل الرئيــس الباجي قائد السبســي 
رئيســاً للجنة المركزية، فيما سيشــغل وزيــر التربية 
والتعليم الســابق في الحكومة ناجــي جلول منصب 

الأمين العام.
وكشف الحزب في مؤتمر صحافي،  عن مؤسساته؛ 
حيــث ســيكون حافظ قائد السبســي رئيســاً للجنة 
المركزية ومعه مســاعد أول وثان، بينما سيتولى ناجي 
جلول رئاســة المكتب السياســي بجانب منصبه أميناً 

عاماً للحزب.
وتضــم اللجنــة المركزيــة 217 عضــواً، والمكتــب 
السياسي 32 عضواً بجانب 12 عضواً اقترحهم الرئيس 
المؤســس الباجي قائد السبســي، وأربعة أعضاء من 

اقتراح اللجنة المركزية.

ودعا الحزب عقب الاجتماع الأول لمكتبه السياسي،  
الرئيس السبسي إلى الترشــح للانتخابات الرئاسية 
المقبلة، كمــا أعلن رفــع التجميد عــن عضوية رئيس 
الحكومة يوســف الشــاهد وقبول عودته إلى النداء. 
وكان السبســي أعلن في افتتاح المؤتمر في وقت سابق 
عدم رغبته في الترشــح لولاية رئاســية ثانية، وأبقى 
الباب مفتوحاً للحسم في ذلك ضمن الآجال الدستورية 

المتاحة قبل الانتخابات.
ومن المستبعد عودة رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
إلى النــداء كونه بات مرشــحاً بقوة لقيــادة الحزب 

الجديد »تحيا تونس« المؤيد لحكومته.
ونظم الحزب مؤتمره الانتخابي الأول منذ تأسيسه 
عام 2012 في مدينة المنســتير في الســادس من الشهر 
الجاري، لكن حدث انقســام أدى إلى ظهور مؤتمر ثان 

في مدينــة الحمامات أعلن بدوره عــن انتخاب رئيس 
كتلة الحزب في البرلمان ســفيان طوبال رئيساً للجنة 

المركزية.
كمــا أعلن الجنــاح الآخر في مدينــة الحمامات عن 
تعيــن النائب عبد العزيــز القطي أمينــاً عاماً للحزب 

بجانب الإعلان عن أعضاء المكتب السياسي.
وكان يفتــرض أن يعمل نداء تونــس، الذي فاز في 
انتخابات 2014 وفقــد لاحقاً نصف مقاعده في البرلمان 
بســبب الخلافات، على توحيد صفوفه قبل انتخابات 

2019 لكنه انتهى بظهور حزبين متخاصمين.
ويتهم كل شق الآخر بعدم الشرعية وخرق القانون 
الداخلــي للحزب، كمــا أعلنت القيادة السياســية في 
كلا الحزبين بمباشــرة إجراءات قانونية لدى القضاء 

لإثبات شرعيتها وأحقيتها في إدارة مقر الحزب.

■ الجزائر - وكالات: قاطعت غالبية الأحزاب السياسية 
في الجزائر جلسة مشــاورات دعا إليها الرئيس الانتقالي 
عبد القادر بن صالح لتأســيس هيئة تنظيــم الانتخابات 
الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/يوليو لاختيار خليفة 

عبد العزيز بوتفليقة.
ولم يحضر رئيس الدولة افتتاح الجلسة كما كان مقرراً، 

واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة حبة العقبي.
وقلل العقبي مــن أثر غياب المدعوين بما أن »التشــاور 
سيســتمر مــع الفاعلــن السياســيين وخبــراء القانون 

الدستوري ليس ليوم واحد فقط. هذه إرادة الدولة«.
وبالنسبة للعقبي، فإن الانتخابات ستجري في »الموعد 
الذي أعلنه رئيس الدولة، وهو أمر فرضه الدســتور« الذي 
يحدد مهلة تنظيم الانتخابات بتسعين يوماً من تاريخ تولي 
الرئيــس الانتقالي الســلطة بعد اســتقالة بوتفليقة في 2 

نيسان/أبريل تحت ضغوط الشارع والجيش.
وقاطعت كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف 
التي وجهت  الرئاسي سابقاً، وكذلك الشخصيات المستقلة 

لها رئاسة الدولة الدعوة.
الوطني  التحالــف  هــي  أحــزاب،  ثلاثــة  وحضــرت 
الجمهــوري، وحركة الإصلاح الوطنــي، وممثل عن حزب 
جبهة التحرير الوطني، الذين ســاندوا ترشــح بوتفليقة 
لولاية خامســة، كذلك جبهة المســتقبل التــي غادر ممثلها 
مباشــرة بعد طلب المنظمــن بمغــادرة الصحافة لتجري 

الأشغال في جلسة مغلقة.
واحتج ممثل جبهة المستقبل، عبد الله وافي، على إخراج 
الصحافيين من قاعة الجلســات، رافضاً »أن تتم المشاورات 

بعيداً عن أعين الشعب الجزائري«.
وكانت رئاســة الدولة دعــت كل الأحزاب السياســية 
والنقابــات ومنظمات المجتمع المدني وخبــراء في القانون 
الدستوري للقاء تشــاوري »سيتطرق أساساً للشكل العام 
ومهام الهيئة التي ســتكلف بتحضير تنظيم الانتخابات«، 

بحسب وثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحافيين.
وحسب الوثيقة، فإن الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل 
المهــام التي كانت موكلة لــإدارة العمومية وخاصة وزارة 
الداخلية »انطلاقاً من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة 
الظروف التي تجــري فيها الحملة الانتخابيــة وإلى غاية 

الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات«.
وكان بــن مطالــب المعارضــة إبعــاد الإدارة التابعة 
للحكومة عن المشــاركة في تنظيم الانتخابــات باعتبارها 
»آلــة للتزوير.« وتجتمــع مواقف من قاطعوا مشــاورات 
الرئاســة على أن موقفهم يجب أن يكون منطبقاً مع موقف 
الحراك الرافض لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة 
الانتقالية.  وفور توليــه منصب الرئيس المؤقت للبلاد بعد 
اســتقالة بوتفليقة، وقع بن صالح مرســوماً حدد بموجبه 
تاريخ انتخابات الرئاسة في الرابع من يوليو/تموز المقبل، 
تماشياً مع نص دستوري يحدد موعد الانتخابات خلال 90 

يوماً بعد استقالة رئيس الجمهورية. 
إلــى الانتخابات رفضاً لــدى المعارضة  ولاقت الدعوة 
وأبرز وجوه الحراك الشــعبي، بدعــوى أن الظروف غير 

توقيف 4 رجال أعمال مقرّبين من بوتفليقة وأغنى رجل في البلاد وقائدي أهم منطقتين عسكريتين سابقاً 

 الرئاسة الجزائرية تطلق مشاورات حول الأزمة »بمن حضر« بعد مقاطعة المعارضة

مواتية لتنظيمها، وأن الشــارع يرفض إشراف رموز نظام 
بوتفليقة عليها. 

على صعيد آخر، أوقفت الســلطات الجزائرية 4 رجال 
أعمال مــن عائلة واحــدة، مقربين من الرئيس المســتقيل 
عبد العزيــز بوتفليقة، إضافة إلى أغنــى رجل في البلاد، 
الملياردير يســعد ربراب، في إطار تحقيقات حول شبهات 
التلفزيــون الجزائــري الحكومي، أمس  »فســاد.« وذكر 
الإثنين، أن قوات الدرك الوطني )تابعــة لوزارة الدفاع(، 
القادر،  أوقفت »الإخــوة كونيناف«، وهــم رضا، وعبــد 
وكريم، وطــارق، وجميعهم من عائلــة واحدة ومقربة من 
بوتفليقة. وعزا سبب التوقيف إلى »الاشتباه في تورطهم 
في اســتعمال النفوذ، وإبرام صفقــات عمومية مع الدولة 

دون الوفاء بالتزاماتهم«.
ولفت المصدر نفســه إلى أنه »ســتتم إحالة الموقوفين 
على القضــاء لاحقاً، بعد انتهاء تحقيقات الدرك )الحرس( 
الوطني«.  وعــاوة علــى المذكورين، أوقفت الســلطات 
أيضاً الملياردير يســعد ربراب، رئيس مجمع »سيفيتال«، 
للتحقيق معــه في شــبهة »التصريــح بفواتيــر كاذبة، 
واســتيراد عتاد قديم، وحصوله على امتيازات جمركية«. 
وســبق أن استمعت فرق الدرك، قبل أســبوع، إلى ربراب 

حول نشاطات شركاته.
وربــراب هو أغنــى رجل فــي الجزائر، يملــك مجمع 
»سيفيتال« للصناعات الغذائية، وسلسلة محلات التجزئة 
»أونو« وشركات أخرى )النقل والمنتجات الكهرومنزلية(. 

ويمتلــك ربراب ثــروة قدرها 3.8 مليار دولار، حســب 
مجلة »فوربس« الأمريكية، حسب تصنيفها لأثرياء العالم 

لشهر كانون الثاني/يناير الماضي. 
ويعتبر ربراب أغنى رجل في المنطقة المغاربية )شــمال 
إفريقيا(، وفق »فوربس«، والسادس في القارة الإفريقية.  
ووفق مصادر إعلامية، فإن التوقيفات التي جرت بين الأحد 
والإثنــن، طالت قرابــة 50 رجل أعمال في البلاد يشــتبه 
في تورطهم فــي »تبديد المال العام«. وفي ســياق متصل، 
أمر القضاء العســكري بالجزائر، الأحــد، بإيداع جنرالين 
متقاعدين كانا يقودان أهم منطقتين عســكريتين في البلاد 
)الأولى والثانية(، الســجن بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة 

حربية ومخالفة التعليمات العسكرية. 
جــاء ذلك فــي بيــان لقاضــي التحقيق فــي المحكمة 
العسكرية في البليدة )جنوب العاصمة( نشرت مضمونه 

وكالة الأنباء الجزائرية. 
وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات عثرت على أسلحة 

وذخيرة حربيــة مع »أشــخاص غير مؤهلــن لحيازتها 
التعليمات  مخالفــة  جانب  إلى  المتقاعديــن(،  )الجنرالين 
العسكرية«.وأوضح البيان أن قاضي التحقيق قرر »إيداع 
المدعو ســعيد باي السجن والبحث عن شــنتوف حبيب 

لإيداعه السجن«، مع حجز الأسلحة.
ولــم يقدم توضيحــات أكثر حــول طبيعة الأســلحة 
المحجوزة وعلاقة الجنرالين بها وأهــداف حيازتهما لهذه 

الأسلحة. 
يشار إلى أن الجنرال شنتوف )قائد الناحية العسكرية 
الأولى سابقاً( والتي تضم العاصمة، والجنرال سعيد باي 
)قائد الناحية العسكرية الثانية ســابقاً/ شمال غرب( تم 
إنهاء مهامهما الصيف الماضي من قبل الرئيس السابق عبد 

العزيز بوتفليقة. 
جاء القرار في حينه ضمن حركة تغييرات غير مسبوقة 
في قيادة الجيش، شــملت قادة نواحٍ، وقائدي الشــرطة 
والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش )أقوى جهاز مخابرات 
في البلاد(.  وفي تشرين الأول /أكتوبر الماضي، أمر قاضي 
التحقيق العســكري في البليدة بإيداع الجنرالين الحبس 
المؤقت في قضايا فســاد برفقة قادة عسكريين آخرين، لكن 

بوتفليقة أفرج عنهما في انتظار محاكمتهم.

مئات الجزائريين يطالبون برحيل كل رموز الحكومة خلال تظاهرة في العاصمة أمس

■  الجزائــر - من حســان جبريل: تســلم كل من رئيــس الوزراء 
الجزائري السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، 
اســتدعاءات للمثول أمام القضاء على خلفية قضايا »فساد«. وقال 
التلفزيون الجزائري الحكومي، أمس الإثنين، إن الدرك الوطني )قوة 
تابعة لوزارة الدفاع( سلمت استدعاء لـ أويحيى ولوكال للمثول أمام 

محكمة بالعاصمة على خلفية قضايا فساد«. 
وأضــاف أن »المســؤولَين تســلما اســتدعاء للمثول أمــام وكيل 
الجمهورية )النائب العام( في محكمة سيدي أمحمد في العاصمة، 

في إطار تحقيقات بشأن قضايا فساد«. 
ومســاء الســبت، أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي استدعاء 
القضاء لأويحيى ولوكال للاســتماع إليهما في تهــم بـ«تبديد المال 
العــام«، ومنح »امتيازات غير مشــروعة«، دون تقديم تفاصيل أكثر 

حول طبيعة حضورهما كشاهدين أو متهمين. 
وكان مــن المنتظــر أن يمثل، الأحد، كل من أويحيــى ولوكال أمام 
النيابــة العامة لمحكمة ســيدي محمد فــي الجزائــر العاصمة، على 
خلفية قضايا »فســاد.«  ولوحظ وصول موكــب قيل إنه لأويحيى 
ولــوكال إلى المحكمــة الواقعة وســط العاصمة الجزائرية، وســط 
حضور كبير لوسائل الإعلام وعشــرات المواطنين وتعزيزات أمنية 

كبيرة. 
وتبــن لاحقاً غيــاب أويحيى وحضور دفاعه ممثــاً في المحامي 
محســن عمارة، بينمــا ظهر لــوكال عبــر التلفزيون الرســمي وهو 

يشرف على تنصيب مدير عام لإدارة الجمارك. 
ومنذ السبت، يسود جدل قانوني حول ما إذا كانت هذه المحكمة 
لها صلاحيات للتحقيق مع المســؤولَين، كون المــادة 573 من قانون 
الإجــراءات الجزائية التي تعطي الامتياز للوزراء وكبار المســؤولين 

الدين يحاكمون فقط أمام المحكمة العليا. 
وقال المحامي بوحمد فتحي، الأحد، للصحافيين أمام المحكمة، إن 
مثول أويحيى ولوكال أمام النائب العام في هذه المحكمة الابتدائية 

لا يستبطن »تعارضاً« مع هذه المادة. 
وأوضــح: »هــذه المحكمــة )ســيدي محمد( تقــوم فقــط بإجراء 
روتيني بفتح الملف ثم تحيله وجوبــاً إلى النيابة العامة في المحكمة 
العليا التــي تقدم بدورها الملف لرئيس المحكمة العليا، الذي يشــكل 

لجنة تحقيق«.
وفــي »حال ثبوت تورط هذين المســؤولين في جنحــة أو جناية، 

يعود الملف هنا إلى المحكمة لمحاكمتهما«، بحسب المحامي.
وقبل أيــام، قال أحمد قايــد صالح، قائــد أركان الجيش، خلال 
تواجــده في الناحية العســكرية الثانية بوهران )شــمال غرب(، إن 
العدالة ســتفتح قضايا فســاد كبرى عرفتها البلاد خلال السنوات 

الأخيرة. 

رئيس الوزراء السابق ووزير المالية 
يتسلمان استدعاء للمثول أمام 

القضاء الجزائري
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن ـ »القدس العربي«

وكالات:

نقلــت وكالــة »رويترز« عــن مســؤولين قولهم إنه 
باتت الولايات المتحدة على مقربــة من الانتهاء بوضع 
استثناءات لحكومات وشركات ومنظمات غير حكومية 
أجنبية تســمح لها بالتعامل مع الحــرس الثوري الذي 
صنّفته الإدارة الأمريكية بالإرهابي، وذلك كي لا تتعرض 

تلك الجهات تلقائياً لعقوبات أمريكية.
وتعني الاســتثناءات، التي يمنحها وزير الخارجية 
الأمريكــي مايــك بومبيــو وشــرحها متحدث باســم 
الخارجية الأمريكية ردا على تســاؤلات لـ»رويترز«، أن 
مسؤولين من دول مثل العراق الذين قد تربطهم تعاملات 
مع الحرس الثــوري الإيراني، لن يكونــوا بالضرورة 
عرضــة للحرمــان من الحصول على تأشــيرات ســفر 
أمريكية. كما ستتيح الإعفاءات من العقوبات الأمريكية 
أيضاً لمســؤولين تنفيذيــن أجانب لديهــم تعاملات مع 
إيران، ومنظمات إنســانية تعمل في مناطق مثل شمال 
ســوريا والعراق واليمن، بممارسة أعمالهم دون خوف 
من الوقوع بشكل تلقائي تحت طائلة القوانين الأمريكية 
بشــأن التعامل مع منظمة إرهابية أجنبية. إلّا أنه يذكر 
أنــه منحت الحكومــة الأمريكية، الحق لنفســها يتمثل 
بفرض عقوبات على أي فرد أو حكومة أجنبية أو شركة 
أو منظمــة غير حكومية تقّــدم »الدعم المــادي« لمنظمة 

أجنبية تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
 وصنــف بومبيو الحــرس الثوري منظمــة إرهابية 
أجنبيــة فــي 15 أبريــل/ نيســان ممــا أثار مشــكلة 
للأجانب الذيــن يتعاملــون معه ومع شــركاته فضلًا 
عن الدبلوماسيين والعســكريين الأمريكيين في العراق 
وســوريا الذين قد يتعامــل ممثلون لهــم مع الحرس 

الثوري.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن القرار أثار حالة من 
البلبلة بين المسؤولين الأمريكيين الذين لم تكن لديهم في 
بادئ الأمر أي إرشادات بشأن كيفية العمل، وإن كان من 

المســوح لهم التعامل مع ممثلي الحرس الثوري. وهذه 
أول مرة تصنف فيها واشنطن أحد أجهزة حكومة أخرى 

ذات سيادة على أنها منظمة إرهابية
ودأب المســؤولون الأمريكيون علــى إبداء مخاوفهم 

من أن يتســبب التصنيف في تعرض القوات الأمريكية 
للخطر في أماكن مثل ســوريا أو العراق، حيث قد تعمل 

فيها جنبــاً إلى جنب مع جماعــات متحالفة مع الحرس 
الثوري الإيراني.

وقال مســؤولان أمريكيــان طلبا عدم الكشــف عن 
هويتهمــا، إن مكاتــب وزارة الخارجيــة الأمريكية في 
الشــرق الأدنى، وجنوب ووسط آســيا، أرسلت مذكرة 
مشتركة في تحرك نادر إلى بومبيو قبل القرار تعبر فيها 
عن المخاوف بشــأن التأثير المحتمل، لكــن تم تجاهلها. 
وقال مســاعد بالكونغرس إن الإجراء اتخذ أيضاً رغم 

اعتراضات من وزارتي الدفاع والأمن الداخلي.
وقال متحدث باســم وزارة الخارجية رداً على سؤال 
عــن التبعات التي قــد تواجهها دول حليفــة للولايات 
المتحدة إذا أجرت اتصــالات مع الحرس الثوري »مجرد 
الدخول في محادثات مع مسؤولين من الحرس الثوري 
الإيرانــي لا يمثل بوجه عام نشــاطا إرهابيا«. وأضاف 
المتحدث الذي رفض الكشــف عن اسمه »هدفنا النهائي 
هو حمــل دول أخرى وكيانات غيــر حكومية على وقف 
التعامــل مع الحرس الثوري«. لكنه لــم يحدد الدول أو 

الكيانات المستهدفة.
وتهــدف اســتثناءات بومبيــو أيضاً لعــدم وضع 
الحكومــات الأجنبيــة والشــركات والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة أمــام مســؤولية قانونية، مع تــرك المجال 
مفتوحــاً لمعاقبة أفــراد داخل تلك الجهــات على دعمها 

للحرس الثوري.
وقال مســاعد في الكونغرس ومحاميان سابقان في 
الخارجيــة الأمريكيــة إن الإعفاء يهدف علــى ما يبدو 
لضمان عدم إضفاء صفة »منظمة إرهابية أجنبية« بشكل 
تلقائي على باقي أجهزة الحكومة الإيرانية ومســؤولين 
من حكومات شريكة مثل العراق وسلطنة عمان التي قد 

ترتبط بتعاملات مع الحرس الثوري.
وينص القانون الأمريكي على أن أي فرد يقدم »دعما 
ماديــا« لجماعات إرهابيــة معرض لعقوبات واســعة 
النطاق. ويقــدم موقــع وزارة الأمن الداخلــي تعريفاً 
موسعاً للدعم المادي يشير إلى أنه قد يشمل أي شيء من 
توفير المال والنقل والوثائــق المزورة إلى تقديم الطعام 

والمساعدة في إقامة خيام أو توزيع منشورات.

أمريكا تضع استثناءات لتسهيل تعامل بعض الدول مع »الحرس الثوري« بعد تصنيفه إرهابياً

عناصر من الحرس الثوري الإيراني

لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:

مضي  بعد  مفاجئة،  اعتبرت  خطوة  في 
المتحدة  الولايات  أسبوعين، على تصنيف 
الأمريكيــة الحــرس الثوري علــى قائمة 
التنظيمات الإرهابية، أقال المرشــد الأعلى 
والقائد العام للقوات المســلحة الإيراني، 
علي خامنئي، قائد الحرس الثوري، اللواء 
محمــد علي جعفري، مــن منصبه، وعيّن 
مكانه العميد حســن سلامي )سلاميان(، 
وبما أن القانون ينــص على أنه يجب أن 
تكون رتبة القائد العــام للحرس الثوري 

لواء، فمنحه خامنئي رتبة اللواء.
وهنّأ الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
تعيين حسين ســامي لمنصب القائد العام 
لقــوات الحرس الثوري، معربــاً عن أمله 
الثوري  والحــرس  الحكومة  تشــهد  بأن 

علاقات أفضل خلال فترة مسؤوليته.
وســبقت إقالــة اللــواء محمــد علي 
جعفــري، إقالــة أكثر من 65 مــن قيادات 
الحرس الثوري من الصفين الأول والثاني 
واعتبر  الإيراني،  الأعلى  المرشــد  قبل  من 
العديد من المحللين الإيرانيين هذه الإقالات 
بأنها تمثــل إنتهاء ســيطرة الجيل الأول 

للحرس الثوري على المناصب القيادية.
ويوضح عدم انخراط حســن سلامي 
في الصراعات بين أجنحة النظام الإيراني 

وخاصــة فيمــا يتعلــق بالخلافــات بين 
الحكومة والحرس الثوري، سبب ترحيب 
وارتياح حســن روحاني بهــذا التغيير، 
بتصريحاته  ســامي  حســن  ويعــرف 
المثيرة في السياسة الخارجية خاصة ضد 
سياسات الولايات المتحدة، وفي ما يتعلق 

بإزالة إسرائيل من خريطة العالم.
لتخفيف  عدة  خطوات  خامنئي  واتخذ 
التوتر في البيــت الداخلي الإيراني نظراً 
للظــروف الراهنة الحساســة والخطيرة 
التي تمر بها البلاد، ومنها تأســيس غرفة 
الحرب الاقتصاديــة، وتكثيف اجتماعات 
المجلس التنســيقي لرؤســاء الســلطات 
التي  والتشــريعية  والقضائية  التنفيذية 
تعقــد عــادة بحضــور خامنئــي، فضلًا 
على أن المرشــد الأعلى قلص بشكل كبير 
روحاني  حســن  لحكومة  انتقاداتــه  من 
خــال الأشــهر الأخيــرة، خاصــة بعد 
فرض العقوبات المشــددة الأمريكية على 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
وبمــا أن حســن ســامي لا يتمتــع 
بشــخصية قيادية قوية بــن باقي قادة 
الحرس الثوري، من غير المتوقع أن تشهد 
قدرات الحرس الثوري تطوراً في الجانب 
الداخلي خاصة فيما يتعلق بقسم الحروب 
الناعمة والأمــن الداخلي، وهذا ما ترحب 

به حكومة روحاني أيضاً.
حســن  لســوابق  ونظراً  المقابل  وفي 
سلامي، سيشــهد الحرس الثوري تطوراً 

ملحوظاً فــي الجانب العســكري خاصة 
فيمــا يتعلق ببرنامج إيــران الصاروخي 
المثير للجدل والاســتخبارات الخارجية، 
وسيزيد تعيين سلامي المعارك الدائرة في 
ســوريا والعراق تعقيداً، ويظهر ذلك مرة 
أخرى بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
لا تزال تعتمد اســتراتيجية إبعاد النيران 
عن حدودها ومن خلال نقــل المعارك إلى 
مناطق أخرى، والســاحة المرشــحة لأي 

تصعيد محتمل هي سوريا ولبنان.
ويتوقع المراقبون بأن حســن سلامي 
الحرس  باسم  إثارة  أكثر  متحدثاً  سيكون 
الثوري، وأنه سيطلق دعاية إعلامية أكبر 

ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأصدر خامنئي حكماً شكر فيه خدمات 
قيادة  فــي  اللــواء محمد علــي جعفري 
الحرس الثــوري وعين بموجبه حســن 
الثوري، كما  قائداً عاماً للحرس  ســامي 
أصدر حكماً منفصلًا عــن بموجبه اللواء 
محمد علي جعفري مســؤولًا لمقر بقية الله 

الثقافي الاجتماعي.
وجــاء في الحكم إنه »ونظــراً لرغبتك 
فــي التواجد بالحقل الثقافــي ولعب دور 
في الحرب الناعمــة، وبعد تقدير جهودك 
الحرس  لقيــادة  تصديك  إبــان  الجديرة 
الثوري فإنني أعينك مسؤولا عن مقر بقية 

الله الثقافي والاجتماعي«.
كما جاء في حكم تعيين اللواء حســن 
سلامي قائدا للحرس الثوري »ونظراً إلى 

رأي اللواء محمد علــي جعفري بضرورة  
التغيير في القيادة وبعد التقدير للخدمات 
قدمها  التي  والخالدة  والجســيمة  القيمة 
على مدى عقد من الزمــان، وكذلك ونظراً 
الإدارة  في  القيمة  وتجاربكم  كفاءتكم  إلى 
المختلفة  للمســؤوليات  وتصديكم  العامة 
في الأجهزة الثورية والجهادية والشعبية 
للحرس، قررت منحك رتبة لواء وتعيينك 

قائدا عاما للحرس الثوري«.

وإلى ذلك، عقد مجلس النواب الإيراني 
أمس الأثنين اجتماعــاً مغلقاً لبحث القرار 
الأمريكي في إدراج الحرس الثوري ضمن 

قائمة التنظيمات الإرهابية.
الرد على ذلك كان المجلس الأعلى  وفي 
للأمن القومــي الإيراني قــد اعتبر قيادة 
القــوات الأمريكية في منطقة غرب آســيا 
ضمن  لها  التابعــة  والقوات  )ســنتكوم( 

المنظمات الإرهابية.

روحاني يرحب ويأمل في تعاون أفضل بين الحكومة والحرس

بعد إقالة 65 من قادة الصفين الأول والثاني... 
خامنئي يقيل القائد العام للحرس الثوري

 إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

لم تمر ســاعات قليلة على قرار الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب البدء بإنهاء الإعفاءات لمشــتري النفط 
الإيرانــي، حتى أعلنت تركيا بشــكل قاطــع أنها لن 
تحتــرم العقوبات الأمريكية المفروضــة على واردات 
النفــط الإيراني، وذلــك في تجديــد للموقف التركي 
الرسمي المبني على أسباب سياسية واقتصادية هامة.

وكتب وزيــر الخارجية التركي مولــود جاووش 
أوغلو علــى »تويتــر« أن »تركيا لا تقبــل العقوبات 
الأحاديــة الجانب ولا الإمــاءات المتعلقــة بطبيعة 
العلاقــات التي نقيمها مع جيراننا«، مشــدداً على أن 
خطوة الولايــات المتحدة لإنهاء الإعفاءات »لن تخدم 

السلام والاستقرار الإقليميين«.
وكان وزير الخارجيــة الأمريكي، مايك بومبيو، قد 
شدد على أن الولايات المتحدة ســتعاقب الدول التي 
تشــتري النفط الإيرانــي بعد الثاني مــن أيار/مايو 
دون أن يوضــح نطاق العقوبــات. وقال للصحافيين 
»أوضحنــا أنــه إذا لم تلتــزم بهذا فســتكون هناك 
عقوبات. نعتزم فرض العقوبات«، وهو ما يفتح الباب 

أمام أزمة جديدة وقريبة بين أنقرة وواشنطن.
ومنذ ســنوات، تتصدر تركيا دول العالم المعارضة 
للعقوبــات الأمريكية على إيران لا ســيما فيما يتعلق 
بمنع طهران من تصدير الطاقة وذلك لأسباب متعددة 
أبرزها اعتماد تركيا على إيران بشكل أساسي في سد 

احتياجاتها الضخمة من النفط والغاز الطبيعي.
وعلــى الرغــم مــن أن تركيــا كانت أبــرز الدول 
الثمانية التي حصلت على استثناء أمريكي يسمح لها 
بالاستمرار في استيراد النفط والغاز من إيران لفترة 
معينــة، إلا أن أنقرة أكدت منذ أمد طويل أنها لن تلتزم 
بهذه العقوبات على الإطــاق حتى عقب انتهاء فترة 

الاستثناء الأمريكي.

وفي تصريح ســابق للرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان، قال إن بــاده »لن تلتزم قطعاً« بالعقوبات 
الأمريكية على إيران حتى بعد انقضاء فترة الاستثناء 
الأمريكــي، ولفت إلى أن بلاده »ترفــض العقوبات لا 
سيما المتعلقة بأمور النفط الذي لا غنى عنه«، ومشيراً 
إلى أن بلاده تســتورد الغــاز من إيــران ولا يمكنها 
ترك مواطنيها عرضة للتجمد في برد الشــتاء امتثالًا 

للعقوبات.
هذا الرفض التركي »القطعي« للالتزام بالعقوبات 
الأمريكيــة على إيران ينبــع من مدى اعتمــاد تركيا 
الفقيرة بمصادر الطاقة على إيران بشكل أساسي في 
اســتيراد النفط والغاز الطبيعي من إيران وبأسعار 
نقل أقل من غيرها لقربها، وذلك على الرغم من المتاعب 
السياسية والاقتصادية التي يمكن أن يسببها لها هذا 

الموقف.
تقرير  وحســب  ومشــتقاته،  النفط  صعيد  وعلى 
الدولة الرســمي حول واردات النفــط التركية لعام 

2017 الذي اطلعت عليه »القدس العربي«، فإن إيران 
تتصدر قائمة الدول التي تســتورد منها تركيا النفط 

ومشتقاته المختلفة وبفارق كبير عن الدول الأخرى.
ويظهر التقرير أن تركيا اســتوردت من إيران عام 
2017 حوالــي11.5 مليار طن من المشــتقات النفطية. 
الدولة  وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، وحسب تقارير 
الرســمية لعام 2017 التــي اطلعت عليهــا »القدس 
العربي«، فإن تركيــا تعتمد بالدرجة الأولى في تأمين 
احتياجاتهــا الهائلة مــن الغاز من روســيا بالدرجة 
الأولى بنســبة تصل إلــى 52٪، بينمــا تحل إيران 

بالدرجة الثانية مباشرة بنسبة تصل إلى 17.
وبشــكل عام تعتبر تركيا واحدة مــن أكثر الدول 
المســتوردة للطاقــة في العالــم لافتقارهــا للموارد 
الطبيعيــة وضخامة اســتهلاكها، ويعتبر اســتيراد 
البترول والنفط من الخارج عامل الاســتنزاف الأكبر 
لخزينــة الدولة، وهو ما دفع أنقرة لتعزيز مســاعيها 
للبحث عن الموارد الطبيعية في شرقي البحر المتوسط 

رغم مخاطر أن يؤدي ذلك إلى صدام مع اليونان، إلى 
جانب بدئها العمل على إنشــاء أكثر من محطة نووية 
لتوليد الطاقة الكهربائيــة للتقليل من اعتمادها على 
الخارج، بالتوازي مع مساعيها لتعزيز اعتمادها على 

الطاقة النظيفة.
وحسب الأرقام الســابقة، فإن إيران تعتبر المزود 
الأول للبترول والثاني للغاز الطبيعي إلى تركيا وهو 
ما يجعل مــن إمكانية تخلي تركيا عــن النفط والغاز 
الإيراني عملية شبه مســتحيلة ويمكن أن تؤدي إلى 

نقص حاد جداً في السوق التركي.
إلــى جانب ذلــك، لا يبدو من الســهل بحث تركيا 
عن بدائل للغاز والنفط والإيرانــي فالكمية المطلوبة 
كبيرة. فيما يمكن لروســيا وجورجيا ســد جزء من 
الاحتياجــات التركية من الغــاز، لا يعرف كيف يمكن 
لأنقرة تأمــن الـ27٪ من البترول الذي تســتورده 
من إيران مــن مكان آخــر دون الحاجــة لمد خطوط 
نقل جديدة وهــو ما يحتاج لســنوات من التخطيط 

والتجهيز.
بالإضافــة إلى ذلــك، تعتبر أســعار النفط والغاز 
الإيراني من الأفضل لتركيا فــي المنطقة لقربها وقصر 
مسافة النقل بين البلدين، لا ســيما وأن ذلك يأتي في 
الوقت الذي خســرت فيه العملة التركية قرابة ٪40 
من قيمتها ما رفع فاتورة واردات الطاقة بشــكل هائل 
على الحكومــة التركية كونها تســتوردها بالعملات 
الأجنبيــة، وبالتالي فــإن الاقتصاد التركــي لم يعد 
يحتمل أي ارتفاع جديد فــي تكاليف فاتورة واردات 
الطاقة مع وصول نسبة التضخم في البلاد إلى قرابة 

.٪30
وإلى جانب ذلــك كله، تعتبر تركيــا أن العقوبات 
الأمريكية مقدمة لمخطط أوســع لإحداث الفوضى في 
إيران وتخريب النظام السياسي فيها وهو ما تعارضه 
تركيا بقوة وتعتبره تهديداً مباشراً على أمنها القومي، 
ويقول كتاب أتراك: »رغم اختلافنا الشاسع مع إيران 

ولكن إذا سقطت ستكون تركيا الهدف المقبل«.

وسط بوادر أزمة حادة بينهما... تركيا ترفض مجدداً
 الالتزام بالعقوبات على إيران رغم تهديدات أمريكا

 اللواء محمد علي جعفري

وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو

قطر تتصدر قائمة الدول
 الأكثر أمناً في العالم لعام 2019

■ اســطنبول ـ الأناضول: تصدرت قطر قائمة الــدول الأكثر أمناً بينما جاءت 
فنزويــا في المركز الأخير على أحدث قائمة ســنوية، صنّفت 118 دولة في العالم 

من حيث نسب الجرائم.
وجــاء ذلك في إحصائية »مؤشــر الجرائم فــي العالم 2019«، نشــرها موقع 

»نمبيو« أكبر قاعدة بيانات حول المدن ونسب الغلاء والجريمة فيها.
وقال الموقع إنه يســتند في وضع إحصائياته على بيانات تعود لآخر 36 شهر، 
وينشــر تلك الاحصائيات مرتين كل عام. وجاءت الإمــارات العربية المتحدة في 
المركــز الثالث بعد اليابان التي جــاءت ثانية، فيما جاءت عمــان في المرتبة 14، 
والســعودية في المركز 25، على قائمة الدول الأكثــر أمنا. في المقابل، حلت جنوب 
إفريقيا في المركز الرابع على قائمة الدول التي تشهد أعلى معدل جريمة في العالم، 
وتلتها أفغانســتان في المركــز الخامس. ووفق الموقع، فإن الدولــة التي فيها أقل 

معدل جريمة في العالم، تعتبر الأكثر أمنًا، وبالعكس.
وصنف الموقع سوريا الدولة الأخطر بين الدول العربية، حيث جاءت في المرتبة 

16عالمياً على قائمة الدول الأعلى من حيث معدل الجريمة بواقع 63.59 نقطة.
تلتها الصومال فــي المرتبة 20 بواقع60.10 نقطة، ومن ثــم ليبيا في المركز 22، 
بواقع 59.18 نقطة. وجاءت بعدها مصر في المرتبة 36 بواقع 50.71 نقطة والمغرب 
فــي المرتبة 37 بواقع 50.24 نقطة. وجاءت الولايــات المتحدة في المرتبة 45 بينما 

جاء العراق في المرتبة 53 على قائمة الدول الأعلى من حيث معدل الجريمة.

اعتقال 13 شخصا غداة هجوم تبناه
 تنظيم »الدولة« في السعودية

■ الرياض ـ  أ ف ب:  أعلنت الســلطات السعودية اعتقال 13 »عنصراً إرهابياً«، 
فجــر الاثنين، في أعقــاب هجوم تبنــاه تنظيم »الدولــة« أدى الى قتــل المهاجمين 
الاربعــة. ونقلــت وكالة الأنباء الرســمية عن متحدث باســم جهاز الأمــن قوله إن 
الاعتقــالات كانت نتيجة تحقيقات أجراها جهاز أمن الدولة. وأضاف أن المعتقلين 
كانــوا »يعدون لأعمال إجرامية تســتهدف أمن البلاد«. ولم يحــدد المتحدث مكان 

الاعتقالات وما إذا كانت مرتبطة بهجوم الأحد.
وكان قــد قتل أربعة مســلحين في الســعودية اثناء محاولــة هجوم ضد مركز 
أمنــي شــمال الرياض أصيب خلالــه ثلاثة من عناصــر الأمن. وقــال جهاز الأمن 
حينهــا إن الســلطات الأمنيــة تمكّنت مــن »إحباط عمــل إرهابي اســتهدف مركز 
مباحث محافظة الزلفي« على بعد 260 كلم شــمال العاصمة الســعودية. وأوضح 
ان »مجموعــة إرهابية هاجمــت المركز في محاولة بائســة لاقتحامه، وقد تصدّت 
قوات رئاســة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر 

عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم«.
وتبنــى تنظيــم »الدولــة الاســامية« الهجــوم، كما أفــاد عبر »وكالــة أعماق« 
الدعائيــة التابعــة له، في بيــان تناقلته حســابات قريبة من التنظيــم على تطبيق 
»تلغــرام« أن »منفــذو الهجوم علــى مقر أمن الدولــة بمدينة الزلفي شــمال غربي 

الرياض من مقاتلي الدولة الإسلامية«.

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 7 آلاف أسرة
 في محافظة حجة اليمنية

■ صنعــاء ـ  د ب أ :  أعلنت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، نزوح أكثر من ســبعة 
آلاف أســرة في محافظة حجة شمال غربي اليمن، خلال عشرين يوماً. وجاء ذلك 
في تغريدة نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الصفحة الرسمية 
لمكتبهــا باليمن على موقع »تويتر«. وأوضحت المنظمة أن 7370 أســرة نزحت من 
منطقة بني حســن في محافظة حجة خلال الفترة ما بــن 28 آذار/مارس الماضي 
و18 نيســان/أبريل الجاري وأضافت المنظمة أن هذه العائلات النازحة تنتشــر 
في 67 موقعاً. وذكرت المفوضية الأممية أنها تعمل مع الوكالات الشــريكة لتوفير 
مساعدات الطوارئ للمشــردين حديثًا في حجة. ومنذ أسابيع تشهد منطقة بني 
حســن التابعة لمديرية عبس في محافظة حجة، مواجهات بين القوات الحكومية 

والحوثيين، خلفت العديد من الضحايا والنازحين.

الشرطة البريطانية: عدد نشطاء البيئة المعتقلين 
في العاصمة البريطانية تخطى الألف

■ لنــدن ـ  رويتــرز :  قالــت الشــرطة البريطانية، أمس الاثنــن، إن عدد 
نشــطاء البيئة الذين اعتقلوا خلال ثمانية أيام مــن الاحتجاجات في لندن 
تخطــى الألف، مشــيرة إلى أن الســلطات أعــادت فتح جســر ووترلو بعد 
أن أغلقه المحتجون. واســتهدفت جماعة »إكستينكشــن ريبيليون« المعنية 
بالمناخ مناطق في وسط لندن من بينها أكسفورد سيركس وميدان البرلمان 

ودعت لعصيان مدني سلمي لوقف ما تصفه بأزمة مناخية عالمية.
يتعلــق  فيمــا  اعتقالهــم  تم  قــد  شــخصاً   1065 إن  الشــرطة  وقالــت 
بالاحتجاجــات وإنــه تم توجيــه اتهامات إلــى 53 منهم بما فــي ذلك تهمة 
إغلاق طريق سريع. وأضافت أنها أعادت فتح منطقتي أكسفورد سيركس 
وميدان البرلمان أمام حركة المرور، الأحد، فيما أخلت جســر ووترلو خلال 
الليل. وناشدت الشرطة المحتجين الانتقال لمنطقة ماربل آرش حيث يسمح 

لهم بمواصلة التظاهر.
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مصر اليوم

الاستفتاء على التعديلات الدستورية
ونبدأ بأبرز ما نشر عن التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها، حيث 
أشــارت هبة عبد العزيز في »الوفد« إلى الاعتراضات التي أبداها البعض 
علــى تخصيص كوتــة المرأة في مجلــس النواب، التي تعــادل ربع عدد 

أعضائه وأنه غير دستوري لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص وقالت:
»لعل الســؤال الذي ربما يطرح نفســه: هل نظام الكوتــة يُعَدُّ تمييزًا 
ا عنه دســتوريا؟ والإجابة ببســاطة تأتى قطعًا بالنفى ويفيدنا أهل  منهيًّ
ع أن يخص فئــة أو طائفة من  القانون في ذلــك، حيث إنه يحق للمشــرِّ
المجتمع »بكوتــة«، أو تمييز إيجابي، طالما أن تلك الفئة تســتحق ذلك في 
الحيــاة الواقعية والعملية، وذلك من باب مــا يقتضيه مبدأُ العدل المطلق 
رًا ذلك  وبمعنى آخر، يحق للمشــرع أن يفــرض تغايرًا في المعاملــة، مبرِّ
ن وظروف خاصة، في لحظة  بأســباب وفروق منطقية يفرضها واقع معيَّ
زمنية مختلفة، لذا نســتطيع الرد بأريحية شديدة على المعترضين أو على 
فكرة عــدم مخالفة نظام الكوتــة المطروحة مناقشــته حاليًا في أي حال 
من الأحوال، مع نص المادة 53 من الدســتور، الخاصــة بعدم التمييز بين 
المواطنين، مع أهمية الإشارة إلى ضرورة مناقشة ذلك في سياق متصل مع 
ل نسيجًا مترابطًا لا  باقى مواد الدستور، حيث أن نصوص الدساتير تشكِّ

يتجزأ ولا يجوز العزل عند مناقشته«.

ما زلنا مجتمعا ذكوريا
وفي »الأسبوع« شرحت تهاني تركي أسباب تحديد هذه النسبة للمرأة، 
لأن مجتمعنــا لا يزال مجتمعا ذكوريا، ودللت على ذلك بالاستشــهاد بما 
حدث في الانتخابات الأخيرة في نقابــة الصحافيين وقالت: »كوتة المرأة 
التي تمت الموافقة عليها في مجلس النواب بعد جدل كبير ما بين مؤيد يرى 
فيها تكريما لها ولمكانتها في المجتمع، ومعارض يرفض التمييز حتى لو كان 
إيجابيا، كانت أيضًا سببًا في جدل من نوع آخر، وهو إمكانية الطعن على 
دستورية استمرار مجلس النواب في تشكيله الحالي، الذي لا تمثل المرأة 
فيه بنســبة ٪25 من مقاعده، وخلال جلســات اللجنة التشريعية عبّر 
بعض النواب عن تخوفهم، من أن يتســبب نــص التعديل المقترح للمادة 
102 بشــأن تمثيل المرأة بنســبة ٪25 في حل مجلس النــواب الحالي، 
وذلك لأنه في حال موافقة الشــعب في الاستفتاء على التعديلات سيكون 
البرلمان الحالي أمام مأزق دستوري، وهو أن نسبة تمثيل المرأة في المجلس 
الحالي لا تتجاوز ٪15، وبالتالي نســبة الـ٪25 غير متحققة، وهو ما 
جعل اللجنة التشريعية تستجيب للمقترح الذي وضعته لجنة الصياغة، 
بوضــع مادة مســتحدثة تنص على ســريان هــذا التعديل مــن الفصل 
التشــريعي المقبل، لتحصين المجلس من الحل والبطــان. في انتخابات 
نقابة الصحافيين، التي جرت قبل أكثر من شــهر لم تستطع زميلة واحدة 
الحصول على ثقة الزملاء في تمثيلهم في مجلس النقابة، وبالتالي لم يكن 
من بين الاثني عشــر عضوًا زميلة واحدة على كثرة أعدادهن في الجمعية 
العمومية، الأمر الذي يطرح تســاؤلا حول ضرورة وجــود مقعد للمرأة، 
ســواء في نقابة الصحافيين التي يؤســفني أن نطالب فيهــا بتمييز فئة 
على أخرى، في قلب قلعة التنوير والرأي والحريات، فما بالنا بغيرها من 
النقابات والمجالس المنتخبــة، وذلك لأننا مازلنا مجتمعا ذكوريًا ومازالت 

كثير من الموروثات تتحكم في مجريات أمورنا«.

أول أبجديات الديمقراطية هي المشاركة
وإلى الاســتفتاء الذي قالت عنه في »الوطن« الأديبة ســحر الجعارة 

مهاجمة من دعوا للمقاطعة:
»يبدو أن بعض من يطنطن بالديمقراطية لا يؤمن بأســاليب تطبيقها، 
ويتصور أن »المقاطعة« موقف يعبّر عن رفضه لأي إصلاح أو تغيير يحدث 
فــي الوطن، رغــم أن أول أبجديــات الديمقراطية هي »المشــاركة«، هذه 
ليســت دعوة للتصويت بنعم على التعديلات الدســتورية بل إنها دعوة 
كاشــفة لكتلة تصويتية »لا نعرف حجمها الحقيقي« لكنها تعبّر عن نفسها 
بالغياب أو بالندب والشتائم والكوميكس، ولعن الانتخابات والاستفتاء 
على دســتور البلاد مكتفية بنضال »الكيبورد« والتغريــد على »تويتر« 
بأقبح العبــارات وأكثرها بذاءة، وكأنها تطبق مقولة إن »السياســة هي 
فن الســفالة الأنيقة« لكنهــم يفعلونها بدون أي أناقــة أو لياقة، بل على 
العكس يتصور بعضهم أنه كلما ازداد قبحاً ازداد عالمه جمالًا، وأن وجوده 
في »العالم الافتراضــي« أكثر تأثيراً في الرأي العــام العالمي من وجوده 
الفاعل في الحياة السياســية والمشاركة في رســم خريطة المستقبل ولو 
بـ»الرفــض«، أنا لا أدافع عــن جوهر التعديلات الدســتورية ولا أناقش 
حتمية حدوثها، رغــم أنها من وجهة نظري ضرورة ملحة فرضتها ظروف 
المرحلة الراهنة، كما أن وجود هذه الأحزاب يفترض أنه قائم بالأســاس 
على »تداول الســلطة« وليــس على »التوقيــع على بيــاض« وبالتالي 
فالمفترض أن تحشــد تلك الأحزاب جماهيرها لتأييد رؤيتها السياســية، 
ولكن بكل أســف معظم هذه الأحزاب بلا قاعدة جماهيرية، مع ملاحظة أن 
لدينا حوالي 11 حزباً دينياً بعضها يرى أن »الإســام هو الحل« ويرتدي 
قناع »التقية السياســية«، لكنه في قرارة نفســه ينتظــر فرصة لتطبيق 
ما يسمونه »الشــريعة الإســامية« لذبح الناس على الطريقة الشرعية 

وتطبيق الحدود التي تتجه العاصمة الوهابية لإلغائها«.

هل يفهمون بنود الدستور؟
لكن محمد أمين في »المصري اليوم« أكد على أنه تم بالفعل توزيع كراتين 
سلع غذائية لبعض من شــاركوا في التصويت للموافقة، وهم لا يعلمون 
شــيئا عن المــواد التي يوافقون عليهــا، كما أكد في المقابــل أن بعض من 
عارضوا لم يقرأوا شيئا عن التعديلات، وأن بعض من وافقوا لم يحصلوا 
على الكراتين وقال: »الاستفتاء لم يفشــل ولم تقاطعه الجماهير، وليس 
كل الذيــن صوّتوا أمس حصلوا على كراتين الاســتفتاء، وليس كل الذين 
خرجوا فــي طوابير كانوا فــي الريف والصعيد هنــاك طوابير لافتة في 
التجمعات والشيخ زايد والمدن الجديدة، معناه أن الناس ذهبت برغبتها 
تماماً بدون حشــد وبدون انتظار للكراتين، ربما نتيجــة وعي أو نتيجة 
»خوف« علــى الوطن أو هما معاً. ولعلك تتســاءل: وماذا يفهم هؤلاء من 
بنود الدســتور؟ كأنك أنت الوحيد الذي يفهم في العالم هم لا يفهمون في 
الدســتور إطلاقاً، ولا يعرفون المواد التي يصوتون عليها، لكنهم يفهمون 
أن هناك من ينتصــر لهم، هناك من يأخذ باله منهــم هناك من يبني مصر 
معظمهم يصــوت للرئيس من جديــد، معظمهم يصوت مــن أجل الوطن 
معظمهم لا يريد أن »يخســر« أكثر، وبالمناســبة ليس كل الذين يرفضون 
التعديلات أو يحتجون عليها يفهمون في الدســتور أيضاً، هؤلاء يفهمون 
في شــيء واحد وهو رفض الرئيــس، ويفهمون فــي معارضة الرئيس 

ويكرهون الرئيس، ومن المؤكد أنك تعرف هؤلاء، ومن المؤكد أنهم يعرفون 
لماذا يرفضون الرئيس قبل التعديلات الدســتورية، هذه هي القصة فمن 
يرفض الرئيس أولًا يرفض التعديلات، فالتقديرات المبدئية تشير إلى أن 
نتيجة الاســتفتاء ســتكون بين ٪25 و٪30 أي أنها مليونية من الوزن 
الثقيــل فهل حصل كل هؤلاء على كراتين؟ لمــاذا تنظرون للغلابة في كيلو 
سكر وزجاجة زيت؟ ترفّعوا إنها مناسبة لكي يفرح هؤلاء البسطاء الذين 
لهم حق التصويت في حــدود 61 مليوناً لو ذهب الثلــث ممتاز معناه أن 

هناك تقديرًا لجهد السيسي«.

فتح باب الحرية
المهم أن الاســتفتاء انتهــى بالموافقة والســؤال هو ومــاذا بعد؟ هل 
ســيغير النظام في بعض سياساته فيفتح الباب أمام الحريات السياسية 
والإعلامية والصحافية، وأمــام الأحزاب؟ جلال دويــدار في  »الاخبار« 
رئيس تحريرها الأســبق طالب بذلك قبل أن تحدث التغييرات في العالم 
العربي أثرها علينا وقال: »هذا المطلب يشــمل تحسن واستقرار الأحوال 
المعيشية في كل جوانبها، ســواء كانت تتعلق بالأجور أو بالسيطرة على 
أســعار الاحتياجات بعيدا عن الجشع والاســتغلال. الاهتمام الثاني في 
هذه الحيــاة الكريمة يتمثل في الحرية بكل ما تعنيه من معان، التي يكون 
ســندها الديمقراطية والتعددية وحرية التعبير، وتداول السلطة القائمة 
على نظام حزبي يتســم بالقــوة والتواصل مع الشــعب، هذه الخطوة 
أصبحــت أمرا ضروريا، وحتميــا يجب أن يوضع فــي الاعتبار أن الزمن 
يمضي بسرعة وأن لا أحد يســتطيع أن يضمن ما يمكن أن يحدث وتؤدي 

إليه التطورات«.

مرحلة جديدة
والأمر نفسه نبه إليه عضو مجلس النواب ورئيس تحرير »الأسبوع« 

مصطفى بكري بقوله:
»بعــد إعلان نتيجة التصويت على هذا الاســتفتاء من المؤكد أن البلاد 
ســتدخل إلى مرحلة جديدة وســيكون على جدول الأعمال استحقاقات 
مهمة وقوانين في غاية الأهمية، ســتحدد ملامح الفتــرة المقبلة على كافة 
الأصعــدة، ويأمل المصريون في المزيد من الحرية السياســية والإعلامية 
بما يدفع العملية السياســية قدمًا إلى الأمام، ويحقق المســتوى المعيشي 
المناسب لكافة الفئات الاجتماعية المختلفة. إن المصريين لم يفقدوا الأمل في 
الإصلاح بل تحملوا ومازالوا يتحملون، لأنهم يدركون أن بلادهم في حالة 
حرب تستهدف الوطن وأمنه واســتقراره، غير أنهم يأملون في مستقبل 

أفضل لهم ولأبنائهم من بعدهم«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة ووزرائها والهجوم العنيف الذي شنه في »أخبار اليوم« 
هشــام عطية ضد وزير الكهرباء محمد شــاكر، واتهمه بأنه غير سياسي 
رغم كفاءته الفنية وتســببه في إثــارة غضب المواطنين مــن الحكومة، 
بســبب تصريح له عن زيادة الأســعار وقال: »بلا مواربة أتحدث هنا عن 
وزراء ربما يكون بعضهم من أصحاب الكفاءات، لكنهم بصراحة يفتقدون 
الإحساس بالناس، لا يدركون لغة التواصل مع الشارع، يخاصمون المزاج 
العــام، تصريحاتهم فــي كثير من الأحيان تمثل خناجــر تفتح جروحا لا 
لزوم لها، يقودهم شــبقهم للكلام إلى ما يضر أكثر ممــا ينفع. آخر واقعة 
لهذه النوعية مــن الوزراء تدعو بالفعل للدهشــة والأســى ففي أجواء 
فرحــة المصريين بالزيادات والعلاوات التي أعلنتهــا الدولة، والتي تمثل 
حصاد صبرهم على سنوات الإصلاح الاقتصادي القاسية، وقبل أن يضع 
المواطن مليما واحدا من هذه الزيادات في جيبه، يملأ أحد الوزراء المواقع 
الإلكترونيــة بتصريحات عن زيــادات محتملة في أســعار الخدمة التي 
تقدمها وزارته في منتصف مايو/أيار المقبل. ســيادة الوزير أليس أمامكم 
من طريق ســوى التنكيد على المصريين والتهام زياداتهم القليلة، لا يغيب 
عن ذهن ســيادتكم أن هناك 15 مليارا عجزا فــي تحصيل فواتير الخدمة 
التي تقدمونها، والتي تســرق جهارا نهارا في كل شوارع مصر فماذا أنتم 
فاعلون؟ ســيادة الوزير بعد هذا اللغط الذي أثاره تصريحك المحذوف، لا 
نملك لسيادتكم سوى النصيحة اختر الوقت المناسب للكلام وقل خيرا أو 

اصمت والشعب سيكون »شاكرا«‬ لصمتك«.

انتهاك حرمة المال العام
أما فــي »الأهرام« فإن فاروق جويدة أثار قضية الســرقات والفســاد 
بقوله: »حكاية غريبة نشــرتها وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة أن هيئة 
الســكة الحديد كانت تقيم كل عام مزادا لبيع المخلفات من الحديد الخردة، 
والأشــياء التالفة التي لا تصلح للاســتخدام، وكان عائد المزاد كل عام لا 
يتجــاوز 18 مليون جنيه، ولكن المفاجأة حين تولــى الفريق كامل الوزير 
وزير النقــل، أقام مزادا مشــابها لبيع هذه المخلفات وكانــت المفاجأة أن 
حصيلــة المزاد بلغت 340 مليون جنيه، وهنا يبــدو الفارق كبيرا جدا بين 
18 مليونــا و340 مليونا، وهذا يعني أن هنــاك خللا ما، وأن هذه المزادات 
ليســت أكثر من صفقات مشبوهة تشــارك فيها أطراف كثيرة من التجار 
والمسؤولين. إن هذا نموذج واحد كشف عنه كامل الوزير، وهناك مجالات 
أخرى كثيرة كان يحكى عنها في مزادات وصفقات وجرائم انتهكت حرمة 
المال العام، كانت هناك صفقات على سلع مضروبة وكان في مقدمتها السلع 
الغذائية الفاسدة، التي انتهت صلاحيتها، كانت الدواجن التي تصل إلى 
الموانئ لا تصلح للاســتخدام الآدمي، ورغم هذا تخرج من الجمارك وتباع 
للناس. إن الأزمة الحقيقية هي الضمير وغياب الرقابة والحساب، في يوم 
من الأيام كانت أسهم البورصة تخضع لعمليات تلاعب خطيرة في أسعار 
الأســهم أو هبوطها، وكانت هناك عصابات تديــر ذلك كله وجمع عدد من 
الشــخصيات مئات الملايين من وراء ذلك، ولهذا لم يكن غريبا أن يكتشف 
كامل الوزير هذه الكارثة في أيامه الأولى في الســكة الحديد، رغم أن ذلك 
يتكــرر كل يوم في أكثر من مكان. إن مقاومة الفســاد أهم شــروط البناء 

والتقدم«.

ظواهر سلبية
»من الظواهر الســلبية التي ســادت فى المجتمع، وتحتــاج إلى تغيير 
فــوري، لأنها تشــكل خطرًا فادحًا علــى حياة الناس، بل فــي الغالب ما 
تكون وراء إزهاق الأرواح، حســب ما يقول بهاء أبوشقة في »الوفد« هي 
عيادات اليوم الواحد، التي انتشــرت كثيرًا، لكنها غير مجهزة بالوسائل 

الطبية المختلفة التي يحتاجها المريض لتلقي العلاج اللازم.. وقد توسّعت 
وزارة الصحة في هذه العيادات بدون فرض رقابة عليها، وعدم تزويدها 
بالوسائل اللازمة التي يحتاجها الأطباء في التعامل مع المرضى المترددين 
عليها. وزارة الصحة اكتفت فقط بإنشــاء هذه العيادات بدون تجهيزها 
طبيًا، ما تســبب فــي وقوع الكثير مــن الكوارث علــى رؤوس خلق الله 
المرضى. هل مــن المنطق والعقل أن نجد مرضى يتــم إجراء جراحات لهم 
داخل هذه العيادات بدون تجهيزات طبية، ولا حتى أبســط الوسائل مثل 
أسطوانات الأكســجين التي يحتاجها بعض المرضى.. مع الأسف الشديد 
تقوم هذه العيادات بإجراء جراحات وهي غير مزودة بالأطباء الجراحين 
المتخصصين، ولا حتــى طبيب البنج، وتتم الاســتعانة بأطباء البنج من 
الخارج، وكأن هذا المريض الذي اضطرته ظروفه لأن يرتاد هذه العيادات 
لا يدخل ضمــن البني آدمين. هناك وقائع كثيرة لمرضى راحوا ضحية هذه 
العيــادات غير المجهزة، ونعلم أن وزارة الصحــة لديها معلومات في هذا 
الشــأن، لكنها لا تحرك ســاكنًا تجاه وقف هذه المهزلة، وإذا كان لا بد من 
هذه العيادات فلا بد من فرض ســيطرة وزارة الصحة على هذه العيادات 
والقيام بالمرور الكامل عليها، بالإضافة إلى فرض رقابة مشددة على الجهة 
التابعة لها هذه العيادة، وضرورة تزويد العيادات بالأطباء المتخصصين 
فــي كافة المجالات وتوفير أطباء البنج اللازمين الذين يتم احتياجهم وقت 
اجراء الجراحــات. تفعيل القوانين المنظمة لإنشــاء العيادات الخارجية 
وعيادات اليوم الواحد باتت ضرورة ملحة للحفاظ على أرواح المصريين 
الذين تزهق بســبب هذه الفوضــى الطبية.. هناك قوانــن منظمة لعمل 
العيــادات ورغم ذلك فإنها معطلــة، ورغم أن القانون يرتب مســؤولية 
جنائيــة لمراقبة هذه المســائل، فــإن القائمين على تنفيــذه لا يبالون ولا 

يهتمون«.

كاريكاتير
وكان غريبــا أن يؤيد الرســام أنور في »المصري اليــوم« كلام فاروق 
جويــدة في »الأهرام« بانه من كثرة ما تم نهبه من مصر لم يعد فيها ما تتم 
ســرقته وهو ما ســمعه أثناء حديث بين صديقين من لصوص المال العام، 
أحدهما يقول للثاني وهو واضع رجلا فوق أخرى وممسك بالسيجار بيده 
ويقول وهو حزين ومتألم: البلد بقت صعبة جدا تخيل مبقاش فية حاجة 

تتسرق.

عرس ثقافي
أمــا وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم فقد تلقت إشــادة مهمة 
في »اليوم السابع« من أحمد إبراهيم الشريف بسبب مجهوداتها الثقافية 
ومؤتمر الأدباء العرب في القاهرة لمناقشــة الروايــة العربية وجائزتها 
وقــال: »ينعقد في هذه الأيام ملتقى القاهرة للرواية في دورته الســابعة 
في المجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة 250 كاتبا »مؤلفين ونقادا« في عرس 
اعتادت أن تقدمه لنا وزارة الثقافة منذ نهاية القرن الماضي.20  عاما مرت 
على انطــاق الملتقى الذي قال عنــه الدكتور جابر عصفــور، إن الكاتب 
العالمي نجيــب محفوظ  كان الســبب في وجوده فقــد كان اقتراحه بعد 
مرور 10 سنوات على فوزه بجائزة نوبل 1988. المهم أن هذا الملتقى عرس 
ثقافي حقيقي، وقد اطلعت على البرنامج المعد وعدد المشــاركين والمساحة 
المتاحة للتعبير، وحقيقي هي أمور جيدة ومفيدة ودافعة للأمام ودالة على 
اســتمرارية العمل الثقافي والتفاعل الفكري في الشؤون التي تميز مصر، 
وتؤكــد مكانتها. ونتمنى أن يكمــل الله أيام الملتقى علــى خير. كما أبدي 
إعجابي برفع قيمة جائزة الإبــداع التي تمنح لمبدع  كبير في عالم الرواية 
في نهاية الملتقى إلى ربع مليون جنيه، وأشكر الدكتورة إيناس عبد الدايم 
وزيرة الثقافة على التفكير  الدائم علــى رفع القيمة المادية للجوائز كذلك 

على محاولة فتح الباب لجوائز  إقليمية«.

معارك وردود
وإلى المعارك والــردود ومنها تلك المعركة التــي خاضها في »الأهرام« 
الدكتــور عمرو عبد الســميع ضد طبقة الأغنياء الذين ابتدعوا أســاليب 
لقضــاء إجازاتهــم والعالم الافتراضــي الخاص بهم وتغييرهم أســماء 
الأطعمة الشــعبية قال وله الحق في ما قال: »احتشدت كتيبة أثرياء البلد 
وموســريه للارتحال إلى الساحل الشمالي والشواطئ الأخرى في البحر 
الأحمر، وشبه جزيرة سيناء، ومحيطيهما لقضاء عطلة شم النسيم، التي 
استطالت لتشمل عطلة عيد القيامة وعيد العمال وعيد سيناء وغيرها من 
الأعياد السعيدة، ومع ذلك الاحتشــاد انهمكت المطاعم والفنادق وأماكن 
اللهو المصممة ـ خصيصا ـ لرعاية وتدليل وتدليك مشــاعر الطبقة الثرية، 
في إعداد قوائم طعامها لتلك المناسبة، أو مجموعة المناسبات القومية المهمة 
والسعيدة مرة أخرى، وقد وقعت في يدي عدة نسخ من قوائم الطعام تلك 
ورأيت فيها عجبا اســتوجب ـ في تقديري ـ النشر والإذاعة لنتعرف على 
جوانب من الحياة الأخرى التي يعيشــها نفر من الذين يشتركون معنا ـ 
بقرف ـ في الوطن ويستهولون مقاســمتنا لهم الهواء، الذي يتنفسونه، 
وضمن بنود قوائم الطعام التي أُعدت لشــم النسيم في تلك الأماكن »يكي 
فيش« أو الفســيخ و»وغرين برغر« أو الطعمية »وإيجيبشــان كريب« أو 
الفطيــر »وجولدن بري« أو الحرنكــش و»فافا بينــز« أو الفول و»غرين 
ســوب« أو الملوخية، وربما هناك ما هو أكثر من تلك الأكلات ذات الأسماء 
التي تلائم شــياكتها المزاج الطبقي في مصر، ولكــن ما يعنيني ـ هنا ـ هو 
ذلك النزوع الانفصالي الذي يدفع أثرياء الوطن وموســريه إلى اصطناع 
مجال افتراضى يعيشــون فيه، بما فــي ذلك اللغة اليومية المســتخدمة 
والتأكد ـ باســتمرار ـ من عدم شــيوعها بين الرعــاع أو قدرتهم ـ حتى ـ 
على نطق عباراتها بسلاســة وســهولة، فقد قاموا »بالإبرار« على أطعمة 
ومأكولات الفقراء وغيروا شــخصياتها وملامحها وأســماءها وألحقوها 
في هذا المجــال الافتراضي الذي اصطنعوه وخلقــوه الموضوع أخطر من 
الإحســاس الفكاهي الذي يذيع بين الناس عند ترديد مثل تلك الأســماء، 

إذ أنه تأكيد جديــد على الانفصال ومدى حرص طبقــة الأثرياء الذين لا 
نعرف من أين جاءوا بثرواتهم أساســا، وكيف وكم دفعوا ضرائب عنها، 
على السماح لأنفسهم بأن يعيشــوا على ذلك النحو ولا يشاركوا الظرف 
الاستثنائي الذي نعيشــه ويعتصرنا ويهرسنا في كل يوم، فيما يلتهمون 
أطباق »اليكي فيش« و»الجرين سوب« و»الإيجيبشان كريب« و»الغرين 

برغر« و»الفافا بينز« وخصوصا ذلك الفافا«.

أزمة الصحافة والاعلام
وإلى ازمــة الصحافة والإعلام والحزن الشــديد الــذي انتاب عضو 
مجلس نقابة الصحافيين محمد ســعد عبد الحفيظ في »الشــروق« وهو 
يســتعرض ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة مراســلون بلا حدود عن 
أوضاع الصحافة في العالم واســتمرار تراجع ترتيب مصر في هذا المجال، 
وتقدم بلاد أخرى أقل تطورا منها وأبدى دهشته من عدم إثارة الإعلام في 

مصر لهذا التقرير وقال:
»صدر نهاية الأســبوع الماضي التقرير الســنوي لمنظمة »مراســلون 
بلا حدود« عن مؤشــر حريــة الصحافة لعام 2019 الــذي يقيس أوضاع 
الصحافة في 180 دولة حول العالم، وكالعادة اختفى التقرير من وســائل 
الإعــام المصرية التي من الأرجح أنها فضلت ســتر الفضيحة الســنوية 
التي تلاحقهــا. حلت مصر كعادتها فــي مجموعة الــدول التي لا تحترم 
حرية الصحافة، ووضعت مع 20 دولة أخرى في »القائمة الســوداء« على 
مؤشــر المنظمة الســنوي، واحتلت المرتبــة »163« متراجعة مرتبتين عن 
تصنيف العام الســابق. اللافت في تقرير المنظمة لهــذا العام أن 42 دولة 
إفريقية تقدمت على مصر في مؤشــر احترام حرية الصحافة، فعلى سبيل 
المثال قفــزت إثيوبيا إلى المرتبة »110« متقدمة 40 مركزا عن العام الماضي، 
بعد أن حقق نظامها السياســي بقيادة رئيس الوزراء الشــاب أبي أحمد 
إصلاحات سياسية حقيقية، فأطلق سراح الصحافيين المحبوسين، وأعاد 
المواقع الإخبارية المحجوبة، وأصبح الإعلام مجالا للاشــتباك السياسي 
بين التكتلات والأحزاب المختلفة، وأظهــر التقرير ارتقاء غامبيا 30 مركزا 
عن العام الماضي. وسبقت مصر في الترتيب دول عربية أخرى مثل لبنان 
والكويت وقطر وموريتانيا والأردن وســلطنة عمان والإمارات والمغرب 
وفلســطين »المحتلة« والجزائر والعراق، لم يأتِ تقريــر المنظمة الدولية 
بجديد فحــال الصحافة والإعلام فــي مصر خلال الســنوات الأخيرة لا 
يخفى على أحد، التضييق مستمر والحصار يتصاعد، لا نطمح في منافسة 
الســويد أو فنلندا أو الولايات المتحدة في احتــرام حرية الصحافة، التي 
هي حق أصيــل للمواطن، قبل أن تكون حقا لأصحــاب المهنة، بل نأمل أن 
يكرمنــا الله وننظر إلى مــا جرى في إثيوبيا وغامبيا وتونس عســى أن 

نتعلم شيئا«.

صفقة القرن
وإلــى صفقة القرن لحل المشــكلة الفلســطينية التي يبشــر الرئيس 
الأمريكي ترامب بأنه ســيعلنها قريبا، واستمرار التكهنات حولها، ومنها 
اقتطاع أجزاء من سيناء لضمها لقطاع غزة، وهو ما نفاه مبعوث الرئيس 
ترامب للســام في الشرق الأوســط، وقال عنه في »اليوم السابع« كريم 
عبد الســام: »غرينبلات كان يرد على الطروحــات الكثيرة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وبعضها ذات أصل صهيوني يرى أن الحل للمشكلة 
الفلســطينية ليس في الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، التي تجمع 
كلها على قيام دولة فلســطينية ذات ســيادة على الأراضي المحتلة وفق 
حدود الرابع مــن يونيو/حزيــران 1967 ولكنها تســتخدم عقل التاجر 
والمرابي في الدفع بأن الفلسطينيين هم عرب، والعرب لديهم أراض كثيرة 
ومســاحات شاســعة غير مأهولة، فلماذا لا يتبرعون بجــزء صغير من 
أراضيهم لإنقاذ إخوانهم العرب، والسماح لإســرائيل المسكينة بالعيش 
في ســام. »كذب ما يتردد أن ســيناء جزء من الخطة الأمريكية للســام 
غير صحيح بالمرة ونوع من الكذب« هذا الكلام ليس تصريحا من مسؤول 
مصري يدافع عن سيادة بلاده وســامة أراضيه، ولكنه تصريح واضح 
وصريح لجيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق 
الأوسط حول ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي العربية والغربية 

بشأن ما يطلق عليه »صفقة القرن«.

سيناء خط أحمر
وفي »الأخبار« قال جلال عارف عن صفقة القرن: » الســيد غرينبلات« 
مبعوث الرئيس الأمريكي للشــرق الأوســط وشــريك صهره ‬كوشنر في 
التحضير لما يســمونه ‬صفقة القرن، تحدث أخيراً في تغريدة بشأن خطة 
أمريكا في المنطقة مؤكدا أن ما يتردد بأن ســيناء ستدخل في هذه الخطة 
كاذب تماماً .بالنسبة لنا.. ليس في الأمر جديد. أيا كانت شطحات الإدارة 
الأمريكية فهي تعرف جيدا ما يعرفــه العالم كله. حدود مصر الثابتة عبر 
العصور هي حدود مقدسة لا يمكن المساس بها من قريب أو بعيد. وسيناء 
العزيزة التي روتها دماء شــهداء مصر مــع كل خطر يهدد الوطن، لم تكن 
يومــا ‬ولن تكون إلا خــط الدفاع الأول عن مصر، حيــث تقطع كل يد تمتد 
بالســوء إلى الوطن، أو تحاول أن تدنس ترابه الطاهر.  ســيناء تتطهر 
من رجس هذه العصابــات الإرهابية. تتعمد- كما تعــودت- على مدى 
التاريخ بدماء أعز الشــهداء. تشــهد الآن أكبر حركة تعمير في تاريخها. 
بعد أيام نحتفل بعيد ســيناء، وسنشــهد حجم الجهود التي تبذل لنشر 
العمران وبنــاء الحياة في أرض الفيروز .أما ما يثــار عن خطط أمريكية 
بشأن القضية الفلسطينية، فلا شــك أن إدارة ترامب تعرف جيدا الموقف 
الحاســم لمصر: لا أمن ولا اســتقرار في المنطقة إلا بالحــل العادل لقضية 
الشعب الفلســطيني، ولا حل للقضية إلا بدولة فلسطينية على حدود 67 
وعاصمتهــا القدس العربية. كل ما عدا ذلك لا يعني إلا اســتمرار الصراع 
وخلق المناخ المناســب لنشــر التطرف في المنطقة .لعلهم في واشــنطن 

يسمعون، قبل أن يقودوا المنطقة إلى الأسوأ.

تراجع ترتيب مصر في مجال الحريات الصحافية وانتقاد وسائل الإعلام لتجاهلها التقرير السنوي لمنظمة »مراسلون بلا حدود«

مطاعم الأغنياء تغير اسم الطعمية إلى »غرين برغر« والفول »أفافا بينز« والملوخية »غرين سوب« والفسيخ »يكي فش«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اســتمرت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 22 إبريل/نيســان في التركيز على الإقبال الجماهيري على لجان الاســتفتاء على 
التعديــات الدســتورية، على هيئة تحقيقات صحافية وأحاديث مــع الناخبين، وصور لطوابيرهم، ومقالات تشــجيع الناخبين للنزول 
للتصويــت بلا أو نعم، حتى يشــارك كل مواطــن في التعبير عن رأيه في مســتقبل بلده، وكذلك متابعة وســائل الإعلام الأجنبية وفرق 

منظمات المجتمع المدني لمراقبة اللجان.
وأبرزت الصحف اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيســي مع الرئيس الفلســطيني محمود عباس، وتأكيده على موقف مصر الثابت من 
تطبيق القرارات الدولية، وإقامة دولة فلســطينية مســتقلة عاصمتها القدس الشــرقية. كما بحث معه الأوضــاع في غزة وجهود مصر 

لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وإجازات شم النسيم، وتحرير سيناء وعيد العمال.
ولا تــزال الكتابات متواصلــة عن وفاة الفقيه القانوني والمفكــر المرحوم الدكتور أحمد كمال أبو المجد. كمــا اهتمت الصحف بذكرى 
وفاة الشــاعر عبد الرحمن الأبنودي وذكري وفاة الشــاعر والرســام الموهوب صلاح جاهين، وحريق كاتدرائية نوتردام في العاصمة 
الفرنسية باريس. وعن الأحداث المتسارعة في السودان وفي ليبيا والجزائر، وصفقة القرن والعديد من المشاكل. بينما الحكومة لا تزال 
تركز اهتماماتها على توفير الســلع في شــهر رمضان المبارك، واستكمال استعداداتها لمباريات كأس الأمم الإفريقية، ونشاطات بعض 
الوزارات مثل وزارة الثقافة وتنظيمها ملتقى القاهرة للرواية العربية، بمشاركة مئتين وخمسين أديبا من العالم العربي، واستمرار وزارة 
الداخلية في شــن حملات التمشــيط التي لا تتوقف لبؤر تجار المخدرات والمجرمين والهاربين من الأحكام القضائية ضدهم. ومن جانب 
جهاز أمن الدولة والأمن العام والمباحث الجنائية، وتباهي الأمن بقدرته على تأمين الاســتفتاء على التعديلات الدســتورية، والأنشــطة 

الفنية والثقافية العديدة وأعياد أشقائنا المسيحيين بدون وقوع أي أعمال إرهابية.
وإلي ما عندنا..
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ثقـافـة

في مديح العدم
إلى محسن أخريف
في غفوته الأخيرة

من أطلق النار عليك،
من كان كامنا خلف كلامك يتعقب لسانك ليطفئ جمره،

ويلقي بك في »مفترق الوجود«،
لا أنت هنا،

ولا أنت هنااااالك!؟

لم غيمة ذلك الصباح بللت صداك بمائها،
ورأت أن تكون، 

أنت، 
لا غيرك،

من يصدح بنشيد الغياب،
وصوتك يطفو على آلامنا،

كما طفت أوراق الشجر على نهر
ماؤه بدا بلا تخوم.

أ أنت من اخترت هذا القدر،
ورأيت أنه يليق بك،

أم أن هومير من نسج خيوط الحكاية،
وأنت فيها ستكون خيط أريان الذي كان الغناء فيه شجى،

وظننا،
نحن من خدعتنا سرود هومير،

أن الحكاية،
فــي  مثــــــالب  مــن  الآلهــة  أرســته  مــا  بــن  كان  بناؤهــا 

نـــفوســــنا!؟

لا أدري، صديقي، 

أينا رحل قبل الآخر،
أ أنت، 

أم نحن الباقون في وجود،
كل شيء فيه يشبه العدم!؟

٭ شاعر مغربي

عطر التوابل
فــي كثيــر مــن الأحيــان وحــن تتعبني الــدروس 
والالتزامــات الجامعية، وحين أكون فــي لفيف مقرف من 
المتعالمين أفكّر في أنّ أغيّر المهنة. عليّ أن أكسب لقمتي بعرق 
ذهنــي أو بكدّ يمينــي، لقمة عيش أردتها مــن بدء الحياة 
بسيطة. وأسأل نفســي: ماذا تراني سأشتغل إن أنا تركت 
المحفظة والطبشور.. وسريعا ما أجيب نفسي لا تردّد بأني 

سأشتغل طبّاخا في آخر الأرض.
 أنا لا أعرف أين يقع آخر الأرض ولا كيف يمكن أن أكون 
هناك طبّاخا ناجحا.. سمعت مرّة وأنا طفل جارنا العجوز 
يبكي ولده الذي لم يعد وعزّب في الغربة، وكان يخشــى 
الموت فلا يراه فيقول بأنّه في آخــر الدنيا.. قال من كفكف 
دمعه إنّه يقصد جــزر الواق واق.. هذه الجزر التي يجري 
ذكرها على لســان الرحالة العرب لا يمكــن أن تكون آخر 
الدنيا، بل يمكن ألا تكون في الدنيا أصلا.. عجيب أمر اللغة 
كيف أنّ الدنيا التــي هي أقصى الدنوّ تصبــح ذات أبعاد 
قريبة وبعيدة. تكون فــي أوّل الدنيا لا لأنك في أوّل الدنيا 
بل لأنّ الأرض تبدأ من عندك وتنتهي حيث تريد أن تنتهي: 

حيث تتقطع السّبل بالمهاجرين.
ســأترك أوّل الدنيا وشــغلي وأرحل إلى آخر الدنيا.. 
تذكّرت بيت شعر يستشهد به بعض النّحاة يقول »سأترك 
منزلي لبني تميم* وألحق بالحجاز فأســتريحا« لن يعود 
من المفيد لي أن أكــرّر قول النّحاة إنّ )أســتريحَ( في هذا 
الشــاهد منصوبة بأن المضمرة بعد الفاء صرت أقرأ المعنى 
الذي لــم يقصده الشــاهد وقصده الشــاعر. ينفعني من 
الشــاهد أنّه يحثني على أن أرحل وينفعنــي منه أنّ لكلِّ 
عَصْرٍ بنــي تميم يقضّون مضجعك ويدفعونك إلى أن تترك 

كلّ شيء وراءك وترحل إلى آخر الدنيا. 
تركــت مهنتي لبني تميــم ولحقت بآخــر الدنيا أحمل 
معي فــي زادي توابل بلادي. قرأت في ســالف الدّهر وما 
أكثر ما قــرأت وما نفعني ما قرأت ، قلــت لعلّه ينفعني في 
آخر الدنيا.. قرأت كلاما لعالــم العلامات رولان بارت، أنّ 
التوابل عَلاماتٌ أي هي دوال لها مدلولات وليست وظيفتها 
مقتصرة على تعطير الأكل. أوّل أفكار بارت أنّ ما نســميه 
موادّ غذائية وموادّ الطبخ ليســت »موادّ« بل هي علامات 
في مجمع من الســلوكات التي قد تقــرب من التعويذات.. 
لنأخذ الملح عندنا فإنّه لا يســتعمل في الطبخ وحسب، بل 
يستعمل أيضا في إذهاب الأرواح الشريرة يوضع في كفّ 
عجوز مباركة وتدير القبضة على الرأس وبعد مدّة تتثاءب 
العجوز مــرات وتقول محدّثة موهومــا: أخرجي يا نفس 
بالتي هي أحســن اُخرجي في هدوء لا ضــرر ولا ضرار.. 
النفس ههنا هي الشــريرة طبعا.. الملح ليس كالســكر هو 
عندنا أكثر قداســة.. حملت الملح وتركت السكّر فليس هو 
من عاداتنا ولا يحمل حكاية من حكايانا.. ســكرنا الأصلي 

هو العسل.. حملت العسل مع التوابل..
لا أدري إن كانت توابلنا هي توابلنا، وإن كنت أشكّ في 
ذلك فهي مســتقدمة من بعيد.. أنــا لا أدري كيف كان طعم 
الأكل مــن غير التوابل ولا كيف أنّ التوابل ســاحرة حتى 
ســافرت إلى آخر الدنيا.. توقفت في مــكان لا يصلني فيه 
المعــارف وأنا أقول قول التوحيدي: جــزى الله عنّا من لم 

نعرفه..
رحل القدامي بحثا عن التوابــل، وكانوا وهم يبحثون 
عن التوابل يكتشفون أشــياء جديدة أهو سحر التوابل؟ 
أم أنّ التوابــل كانــت تعلّة أو تقيّة لإجــراء تلك الرحلات 
المكوكية البحرية. رحل ماجــان في محيط منحنى مغلق 
حول الكرة الأرضية ليصل إلى آخر الدنيا.. كان أوّل الدنيا 
البرتغال وآخر الدنيا جزرا تســمّت باسمين جزر التوابل 
وجزر الملوك في أقصى الشــرق في إندونيسيا.. خامرتني 
فكرة أن أرحــل إليها لكننــي عدلت، لأننــي لا أبحث عن 
التوابل، بل أبحث عن مستهلكيها في الطعام: أنا أبحث عن 
الآكلين. أنا سأحمل التوابل بعيدا بحثا عن آكلين أسخياء، 
الأكل فــنّ هكذا كنت أعتقد من قــديم الزمان. حملت توابل 
محلّية غير مغشوشــة كان الفلفل بلونيه الأحمر والأسود 
أهمّ التوابل وحملــت الكركم الأصفر: ثلاثــة ألوان تقول 
للآكل أشــياء، الأحمر يثير والأصفر يهدّئ والأسود يخفي 

كما يخفي ليل شيئا لذيذا.
 حملت معي شيئا نسمّيه التابل ولم أفصله عن حبييته 
الكَرْويّة هكذا نســميهما معا، عجيب أمــر التابل هو نوع 
ويحمل كامل اســم الجنــس هل كان أجدادنــا لا يعرفون 
غيره؟ ربما نعم وربما لا.. كثيرة هي أسماء الأجناس التي 
تعمّ نوعها عندنا وإن لم تكــن طرازها أنا لا أعرف إن كان 
التابل هو طراز التوابل الأخرى، ربما كان وربما لا. عجيب 
أمر الكروية هــذه تجانس كرويــة الأرض ولا تقول ذلك. 
عــود القرنقل الذي حملته معــي كان يقلقني، أنا لا أعرف 
متى صــار هذا العود جزءا من التوابــل، لكنني قرأت مرّة 
أنّ البرتغاليّين هم من جلب القرنفل إلى جزر التوابل ربّما 
ليصيّروه منها.. دجّنوه المســكين هناك وبدلا من أن يهدى 
للعشــاق جفّفوه وجعلــوه من التوابل التــي ربما حملها 
التجار مــن جديد إلــى البرتغال.. عجبي منــك يا قرنفل 
يزرعونك عودا على أنك عطر وتعود جافا لتباع في ســوق 
التوابل: يذهب عطرك الحيّ ولونك المشرب حمرة وحياة، 
لتعود مجففا في علب التوابل.. هــل أنّ الأنف الذي يحب 
العطور هو الــذي يدجّنها كما تدجّــن الحيوانات البرية 

لتكون قريبة من المعدة؟
نزلت كما فعل أهل التوابل، الأوّل في شــاطئ بلاد يكثر 
بحّارتها وأقمت مطعمي البســيط هنــاك.. صنعت خلطة 
ســمّيتها باسم المطعم الشــعبي: بيري بيري أنا أستعرته 
مــن أســترالي قالي لي إنّه عندهم اســم نوع مــن الفلفل 
الأحمر الشــائع في طبخهم في الأكلات الفواتح مع الثوم 
والخل.. الفلفل بحمرته وبمذاقه يبدو متحدّيا آكله يتحوّل 
الأكل معه إلى مصارع مع الطعــم الحار.. كان البحارة في 
ذلك البلد يتبارون في الشــراب ولا يعرفون الفلفل الحار 
الأحمر، فلما أقمت بينهم جعلوا تبارزهم على الفلفل كانوا 
يعرقون ويُؤَحْئِحُون لكنهم ما كانوا يتركون البيري بيري 
إلا حين ينهونه.. كانَ الثوم يســاهم هو أيضا في الإحماء 
ولكن بشيء من التســتر واللين.. كان الأكل مصارعة ضدّ 
المذاق القديم وكان عليّ أن أنوّع وأزيد في التشبث بالمذاق 
أكثر.. قال لــي بعض البحارة هل عندك الهريســة؟  كنت 
أخفيها عن طالبها وأقدّمها في آخر أطوار الصراع مع المذاق، 
فيسقط من يذوقها صريعا لها ويعود يسأل أهي موجودة؟ 
فأقول لأجلك.. الآكلون لا يبحثون عنك من أين جئت وإلى 
أين أنت ذاهب يلهيهم الطعام عنك وتشــغلهم التوابل عن 
الخوض في أســرارك.. بين الأكل الزبون والطباخ التاجر 
معاهدة ضمنية يأكل ولا يســأل عن المكونات لا يخشى أن 
يصاب بالأذى فقط عليــه أن يصدّق حلاوة الطعام، وبعد 
ذلك ليكن ما يكــون. التوابل علامات تصنــع على الوجه 
علامات كنت أقرأ على الوجوه رسائل كانت متعجبة لكنها 
مباركة لما أفعل.. التوابل تصنع لك مع الآكلين ألفة يتعرفون 

عليك من خلال هذه الخلطة العجيبة التي اسمها طعام.

٭ أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسية

الشاعر المغربي محسن أخريف يلقى مصرعه أثناء تقديم احتفالية عيد الكتاب
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

فجعــت الســاحة الثقافيــة المغربيــة في الشــاعر 
الشاب محسن أخريف )رئيس رابطة أدباء الشمال( 
الــذي لقــي مصرعــه أثناء مشــاركته فــي الاحتفال 
بعيد الكتاب فــي مدينة تطوان، عشــية الأحد. وعزا 
مصدر رســمي الوفاة إلى تماس كهربائي تسلل إلى 
المايكروفون الذي كان يحمله الشــاعر، بســبب مياه 

المطر. 
ونقلــت صحيفة »أخبار اليــوم« المغربية أمس عن 
محمد الأعــرج، وزير الثقافة المغربي قوله إنه تســلم 
تقريرا طبيا حول الحادث، مفاده أن الشــاعر الشاب 
كان مشــاركا فــي نــدوة ثقافية كانت تشــرف على 
نهايتهــا، كان الجو ممطــرا، ووقع تمــاس كهربائي 
أودى بحياته. وقدم الأعرج تعازيه لعائلة وأصدقاء 

الفقيــد أخريــف، حيث قــال إن الفقيد أعطــى الكثير 
للثقافة المغربية وتفتخر به الوزارة، مؤكدا أن وزارته 
ستحضر مراســيم تشــييعه وتتابع تفاصيل وفاته 

عبر مكتبها في تطوان.
وخلف خبر وفاة الشاعر المغربي محسن أخريف، 
مســاء الأحد، صدمة كبيــرة لدى معارفــه والكتاب 
والشعراء المغاربة، فيما شكلت وفاته مفاجأة كبيرة 
وصدمــة للحاضريــن في عيــد الكتاب فــي تطوان. 
وعملت السلطات المحلية على إخلاء محيط الساحة، 
فيمــا فتحت عناصر الشــرطة تحقيقا فــي الموضوع 

لمعرفة ظروف وملابســات الحادثــة. وأورد الكاتب 
عبده حقي في مدونتــه الإلكترونية كلمات نعي رثى 
فيها أدباء مغاربة زميلهم الراحل، وهكذا كتب جمال 
الموســاوي: »أكثر الأخبار وقعا على القلب: الصديق 
الشــاعر محســن أخريف يــودع هذا العالــم في هذا 
اليــوم. يالــه من خبــر. قبل أســبوعين يــوم  6 أبريل 
في تطــوان كان جميــا كعادته تلقائيــا بتلك الروح 
التــي تقبل على الحيــاة بالكثيــر من الإصــرار، كان 
سعيدا باللقاء الذي أعده بمحبة حول كتابي »صراع 
الاقتصاد والسياســة« وكنت سعيدا بمداخلته التي 
اكتشــفت مــن خلالها مــا في قلبــه من حب 
لصديقه، وهو يعلم أنني أحبه أيضا. لا نملك 
أن نحتــج علــى المــوت إلا بما نعلنــه من حبّ 
للذين ودعونا. إلا بما سنحفظه لهم من حياة 

في قلوبنا الجريحة«.
وجاء في تدوينة أحمد زنيبر: »حزين جدا 
لرحيل عزيز إلى قلبي الأخ والصديق محسن 
أخريف، تغمده الله بواســع رحمته.. لا يأتي 
الموت إلا فُجــاءة.. لم أصدق الخبر.. فصوته 
لا يــزال طريــا.. يا اللــه.. لقــد تواصلت معه 
صباح اليــوم عبر الهاتف عن أمر.. وســألته 
عن عيــد الكتاب وحدثني بنفــس راضية عن 
ســيره، وقــال كلامــا طيبــا عــن رفاقه ممن 
يســاهمون معه في الرابطة أو غيرها. لله ما 
أعطــى ولله ما أخذ وتعازي الحارة لأســرته 

وأصدقائه ومحبيه.«
وكتــب عبد الحــق بنرحمــون: »في خيمة 
الندوات في عيد الكتاب بتطوان، لقي مســاء 
الأحد 21 إبريل/نيســان الشــاعر والروائي 
المغربي محســن أخريف رئيــس رابطة أدباء 
شــمال المغــرب، حتفــه إثر تعرضــه لصعقة 
كهربائيــة. وبهــذه المناســبة نتقــدم باســم 

جمعية أصدقــاء المعتمد بأحــر التعازي والمواســاة 
لأسرته الصغيرة والكبيرة وإلى كل المثقفين والأدباء 

وتغمده الله برحمته الواسعة«.
وقال محمد أحمد المسعودي: »فوجئت هذا المساء 
بخبر فاجع أدمــى قلبي وهز روحي.. إنه خبر رحيل 
صديقي الشــاعر الوديع والروائي الجميل محســن 
أخريــف.. رحمــه اللــه رحمــة واســعة ورزق الصبر 
أسرته الصغيرة وأهـــــله وأحباءه.. آه يا محسن من 
قريب تذاكرنا وتحادثنــا عن صديقنا الراحل الآخر، 
الــذي فاجأنــا موتــه محمــد المعــــــادي.. وكان في 
صوتك شــجن وحنين، كأنك كنت علــى موعد معه.. 
رحمك الله صديقي.. وغفر لنــا وعفا عنا.. لعينة هي 

هذه الدنيا«.
ونعــت أمينة المرينــي الراحل قائلــة: »خبر رحيل 
محســن أخريف نــزل علينا كالصاعقــة، رحمك الله 
رحمة واســعة ورزقنا الصبر والسلوان على فراقك، 

وألهم ذويك ومحبيك جميل العزاء. دنيا غرارة!«.
وكتــب حســن اليملاحــي: »صداقتــي بالشــاعر 
محســن أخريف قديمة تعود إلى الثمانينيات، وكنت 
مــن الأوائــل الذيــن كتبوا عــن ديوانــه الأول ترانيم 
للرحيــل واحتفوا به نقديا ســنة 2001«، وقال أحمد 
بنميمون: »نبأ موتك في عز شبابك يا محسن خبر لا 

يصدق! لذلك صرختُ في ألَمٍ : يا موتُ لا..«.
وكتــب عبــد اللطيف الــوراري: عزاؤنــا واحد في 
أخينا الأديب محسن أخريف على إثر رحيله الصادم، 
وخير ما نتأسّــى به هو أن نقرأ أدبه ونســتخلص ما 
فيــه من قيم كبيرة آمن بها فــي حياته القصيرة؛ فقد 
ترك الفقيد لنا في الشــعر: »ترانيم للرحيل« )2001(، 
»حصانــان خاســران« )2009(، و»ترويض الأحلام 
الجامحة« )2012(، و»مفترق الوجود« )2019( وفي 
الرواية: »شراك الهوى« )2013(، وفي القصة: »حلم 

غفوة« )2017(.

توفيق قريرة٭

لة بالمفاجآت جائزة البوكر: غيوم كثيفة مُحمَّ
أبوظبي ـ »القدس العربي«:

يكــون قــرّاءُ الرواية العربيــة، اليــوم الثلاثاء، 
على موعد مــع الإعلان عن الرواية الفائزة بجائزة 
»بوكــر« العربية في دورتهــا الثانية عشــرة التي 
تــرأّس لجنــة تحكيمهــا المغربــي شــرف الديــن 
ماجدولــن وضمّــت الأعضــاء فوزيــة أبــو خالد 
وزليخة أبوريشــة ولطيف زيتوني وتشانغ هونغ 
يي. وكانــت هذه اللجنــة قد أعلنت خــال مؤتمر 
صحافــي عقد فــي المســرح الوطني الفلســطيني 
بمدينــة القدس في شــهر فبراير/شــباط الماضي 
عــن روايــات القائمة القصيــرة وهــي »الوصايا« 
للمصري عادل عصمت، و»النبيذة« للعراقية إنعام 
كجــه جي، و»بريــد الليل« للبنانية هــدى بركات، 
و»صيــف مــع العدو« للســورية شــهلا العجيلي، 
و»شــمس بيضاء باردة« للأردنية كفــى الزعبي، 
و»بأي ذنبٍ رحلــت« للمغربي محمد المعزوز. وقد 
اجتهدنــا في أن نعرف آراء النقّاد في روايات هذه 
القائمة القصيرة، واخترنا من ذلك رأيَيْن: أحدهما 
للناقــد ممدوح فــرّاج النابي، وقد خــصّ به رواية 
»الوصايا«، وثانيهما للشاعر خالد مطلك وتمحور 
ح أن  حول رواية »النبيذة«، وهما روايتان من المرجَّ
تفوز إحداهما بجائزة البوكر في دورتها الراهنة.

رواية الأجيال

كتــب الناقد ممــدوح فــرّاج النابــي تدوينة في 
صفحته الفيســبوكية جاء فيها قولــه إنّ روايات 
عادل عصمت تتســم بأنها تنتمي إلى عالم خاص 
بــه ينســجه علــى مهــلٍ ورويّــةٍ، وبلغــة صافيــة 
عذبة، تحضر فيه باطراد مدينةُ طنطا بشــوارعها 
وأحيائها، وأيضًــا بإنســانها، وحواريها، وكأنّه 
مَعني بشــكل كبير، بوضع المدينــة الصغيرة على 
خريطــة المدونة الســرديّة، ليــس بتاريخها، وإنما 
بحكاياتهــا وعوالمها المتميزة، وهو ما يُحســب له، 
فمع كثرة أعماله القصصية والروائيّة، إلا أن لديه 
الكثير مــن الحكايات المتنوّعة التي لا تتشــابه مع 
مــا حكاه من قبل، عن هــذه العوالم التي لا يعرفها 
أحــد. ويضيف الناقــد قوله: »فكــرة الخلاص أو 
التحــرّر واحــدة مــن الأفكار التــي اشــتغل عليها 
عــادل عصمت في كثير مــن أعماله، وهي متحققة 
بشــكل كبير في روايــة »الوصايا« الصــادرة عن 
الكتــب خان 2018، كمــا أن الروايــة تنتمي إلى ما 
يسمه »رواية الأجيال«، وهي ثيمة متحقّقة  -وإنْ 
باســتحياء- في الرواية المصريــة، وفي ظني أن 
كثيــرًا من كتابات عــادل عصمــت الروائيّة، تدور 
حول هــذه الفكرة؛ حيث ســعى الأجيال الجديدة 

لكســر الأبوية المفروضة من هيراركلية الحكم 
داخل الأســرة. عالم القرية حاضر ويستعيده 
الكاتــب بكل ألقــه، كما يتجلّى هــذا العالم في 
حالة التناغم والالتصاق بين الإنسان ومكانه، 
فتقــدّم الروايــة صــورة نموذجيّــة للعلاقــة 
النفسيّة بين الشــخصيات والمكان، فالشيخ 
عبــد الرحمــن يرفض بنــاء دار جديــدة، وما 
أن يوافــق مُضطرًا، لا تألــفُ روحه هذه الدار 
الجديــدة، ويهرب إلى بيــت حبيبته القديمة 
الســت كوثر. تتــردد داخل الروايــة أجواء 
من العوالم الصوفيّــة، وكذلك أجواء انهيار 
العوالــم؛ كما في شــخصيتي الحــاج كريم 
في »أيام الإنســان الســبعة«، والشيخ عبد 
الرحمن ســليم في »الوصايا«. فشــخصية 
الشــيخ عبد الرحمن تتماثل مع شــخصية 
الحــاج كــريم دون أن تتقمصها، في إدارته 
الحكيمــة لشــؤون العائلــة بعــد مصابها 
الكبير، والأول في إدارته لشؤون جماعته 
الصوفيــة. وإن كان الشــيخ عبــد الرحمن 
اســتطاع بجلــده وذكائه وعملــه الدؤوب 
العائلــة،  فقدتــه  مّمــا  بعــضٍ  اســتعادة 

والأهم إدارته لشــؤون الجماعة الريفيّة، سواء 
بصورة رسمية كما تجلى في رئاسته للجمعية 
الزراعية، أو بقدرته على حل النزاعات العائلية 
على الأراضي؛ بخبرته التي اكتســبها من عمله 
كقبانيّ. حتى الوصايا التي صبّها الشيخ عبد 
الرحمــن على حفيــده، كانت أشــبه بتلك التي 
مرّرها الحاج كريم لأهــل الحضرة ولابنه عبد 
العزيــز أثنــاء الجلســات أو فــي الرحلة إلى 

طنطا«.

الَجمال القاسي

جاء في تدوينة للشــاعر خالد مطلك قولُه 
إنّ انعــام كجه جي تُربك في رواية »النبيذة« 
أفــق التوقــع الــذي يرافــق قــراء أعمالهــا 
الســابقة، حيــث تغيــب اللغــة الصحافيــة 
اليوميــة، لصالــح بناء بلاغــي رصين، ربما 
اســتعارته من لســان بطلتها »تــاج الملوك« 
التي أتقنت العربية الكلاســيكية عبر حفظ 
عيون الشــعر العربي في مجلس زوج أمها، 

حتــى ليخيــل إليك أحيانــا إنك تقــرأ »آلام فيرتر« 
بترجمة أحمد حسن الزيات، حيث اللغة المعجمية 
وإيقاعها المدوي وانسيابيتها الهادرة«. ويضيف 
قولَــه: »تتمركــز رواية النبيــذة بؤرتها الســردية 
حول حياة ســيدة، عاشــت مراحل تطــور الدولة 
العراقيــة الحديثــة وأفولهــا. فإنعــام كجــه جي 

يــة  د ا بغد
مســكونة بفكرة بغــداد الحلــم، والمقتــرح الملكي 
لظهورهــا كعاصمة فريــدة ومتفردة في الشــرق 
الأوســط، يســتهويها كثيــراً أن تعيــد إنتــاج تلك 
اللحظــات الفارقة في حيــاة مدينتها، عبر أعمالها 
الأدبيــة بشــخوصها المتخيلــن، أو المنقولين من 
الذاكــرة إلى الأدب، لكننا في هــذه الرواية نعيش 

حياة أبطال واقعيين ركنتهم الأحداث المتســارعة 
إلى النســيان ليقضوا ســنواتهم في مــدن بعيدة 
تفصلها المحيطات عن بعضها. بطلتُها الصحافية 
»تاجي عبد المجيد« وحبيبها الفلسطيني »منصور 
البــادي« ومرافقتها في رحلة آخر العمر الشــابة 
»وديــان الملاح«، هؤلاء الثلاثة ومــا يدور حولهم، 
أو ما داروا هم حوله من وقائع مع رموز سياسية 
وشــخصيات تصنــع أو تؤثر في تاريــخ بلدانها، 
كلّهم أشــخاص حقيقيون مــن دم ولحم، نعرفهم 
جيداً ونتوقع ردّات فعلهــم دون مفاجأة، والأكثر 
أهمية هنا، هو أن الأحداث في مجملها قد حصلت 
بالفعــل، وحدثت مــن دون مبالغــات. إنها رواية 
أرشــيف وتفاصيل مروية بدقة من لسان أبطالها 
في الحياة. اســتطاعت المؤلفــة أن تنقلهم من غبار 
الأيام المنسية إلى مســتوى الفن عبر بناء سردي 
محكم، تتطــور فيه الأحداث وتتقاطع دون ارتباك 
أو جنــوح خــارج المــن، فالحيــاة فــي حــد ذاتها 
هي روايــة تحتاج إلــى خبرة وفضــول صحافية 
متمرســة مثل إنعام وموهبة ســرد مــن مثل التي 
انطوت عليها . وبدون ذلك، فإن الأحداث ســتبقى 
حكايــات تروى شــفاهة وتمــوت في النســيان. 
وهذه هي المهمة الصعبة، التي تكفلت بها المؤلفة، 
عندمــا انبســطت أمــام عينيهــا مئــات الوثائق، 
واســتمعت لأيام طويلة لمئــات الحكايات، لتؤلف 
منها عملًا فنياً يمســك بياقــة القارئ حتى الجملة 
الأخيرة، ليس فقط ليستمع لنهاية الحكاية، وإنما 
ليتم معها شــهقة الذهــول التي رســمتها له وهو 
يتنقــل بأنفاس متقطعة بين أغنيــة بغدادية ومثل 
شــعبي وقصيدة جاهلية ومزحــة محلية عراقية 
أو شــامية، مأخوذا بســحر العبارة وقوة المفردة 
وهندســة انزياح الأحداث في بناء معماري، أقل 
ما يمكــن وصفه بالمذهل، ينمو نمواً تصاعدياً مثل 
تونات البوليرو التي تهيمــن إيقاعاتها على تطور 
الســرد، وتمنحه ذلــك القدر غيــر المبالــغ فيه من 
التشــويق«. ويختم الشــاعر خالد مطلك رأيه في 
رواية النبيذة بالقــول: »إنعام كجه جي بارعة في 
تنويــع مشــاهد حكايتها، تقــص وتلصق وتمحو 
وتحــذف وتطــور وتسترســل، حيثما اســتدعت 
الضرورة الفنية. تهبط بك في جملة شعبية عابرة 
مغرقــة في محليتهــا، ثم تحلق بك في ســماء من 
التوهج الذي لا يستطيعه غير من تمكن من العربية 
وطــوع معانيهــا لمبانيهــا، لا اللغة تتقــدم الحدث 
بجمالهــا ولا القصــة تنزاح أبعد مما هو مرســوم 

لها. 
كنت أقول إن الأدب العربي يعيش تحت سقف 
واطــئ مــن المغامــرة، حتــى انتهيت مــن النبيذة، 

ورأيت الغيوم الكثيفة محملة بالمفاجآت«.
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ثقـافـة

فيلم »مفك« للفلسطيني بسام جرباوي

الأسير المحرر كبطل للاستهلاك المحلي
للســينما الفلســطينية موضوعــات رئيســية، من 
بــن أكثرها حضــوراً موضوع »الأســرى«، في أفلام 
روائيــة طويلــة وقصيــرة ووثائقيــة. والموضوعات 
تختلف باختــاف مجتمعات الفلســطينيين في البلد 
والشــتات، التي يتناولها الفيلــم. فيلمنا هذا كالعديد 
من تلــك التي تتنــاول مجتمع الضفــة الغربية، قاربَ 

موضوع »الأسرى« إنّما في مرحلته التراوميّة.
الــذي  جربــاوي  بســام  فيلــم 
عُــرض في قســم »أيام فينيســيا« في 
مهرجان »فينيســيا الســينمائي« عام 
2018 ومؤخــراً في مهرجان الســينما 
الفلسطينية في مدينة تولوز الفرنسية 
بموضــوع  أتــى  »سينيبالســتين«، 
متــداوَل في الســينما الفلســطينية - 
وهــذا بحد ذاته تحــدٍّ - إنّمــا بمقاربة 

فنّية وسيكولوجيّة لافتة.
لا يمكــن القــول إن فــي الفيلــم حكاية تتطــوّر، بل 
حالة ذهنية نعيشــها مع زياد )زياد بكري(، الأســير 
المحــرر، وكانت هــذه الحالة خطــاً ســردياً لا يتطوّر، 
هو عالــق مكانه، تماماً كمــا هي حالة زياد النفســية 
والاجتماعيــة، منذ خرج من الأســر، إذ يدور الســرد 
حولــه كما يدور هو، كشــخصية، حول نفســه بدون 
أن يجد مخرجاً، وبدون أن تأخذ الشخصية الدرامية 
مســارها إلى الخارج، خارج المأزق/المتاهة التي دخل 

إليها بخروجه من المعتقل.
وكي يُدخلنا كاتبُ الفيلم ومخرجه في هذه الحالة، 
كان لا بــد مــن مبــرّر حكائي ســريع تصنعــه أحداث 
تتتابــع وتبــرّر ما يليهــا، وكان ذلك في الربع ســاعة 
الأول من الفيلم، إذ شــاهدنا أحداثاً تتحرّك وتتقدّم، 
كأنّ الفيلم بدأ من ذروة وانتهى عند أخرى )هي نهاية 
صداميّــة ذكيّــة للفيلــم(، والفيلم هو الخيــط الرّفيع 
الرّتيــب بالقدر الــذي تحتاجه الحالة الســيكولوجية 

لزياد كي تصل لُمشــاهد الفيلم، هو الخيط المشــدود 
والواصــل بــن الذروتــن، إحداهما تشــدّ والأخرى 

تُرخي، تماماً كما يفعل المفكّ.
ســيارة  فــي  فلســطينيين  بشــباب  الفيلــم  يبــدأ 
إســرائيلية مســروقة. أحدهــم يتلقــى رصاصــة من 
مجهــول فيُقتل. يقرر زيــاد الانتقام لــه فيطلق لاحقاً 
رصاصــة على مجهــول أمام ســيارة بلوحة صفراء، 

أنّه  نعــرف 
فلســطيني وقــد ظنّــه زيــاد وأصدقــاؤه مســتوطناً 
إسرائيلياً، بعدها، بعد 15 عاماً يخرج زياد من المعتقل 
فيقدّم الفيلمُ ما حضّرت له الأحداث. يبدأ الفيلم حين 
تنتهي هــذه الأحداث وندخل في حالــة التراوما عند 
زياد، ندخل في رأســه، هــي حالة يســبّبها الاعتقال 
ويكملهــا المجتمع الفلســطيني الذي يدخــل زياد إليه 

خارجاً من سجنه.
يأتي ذلك بأداء لافت من زياد بكري، وإخراج أدخل 
الُمشــاهد في »الفيرتيغو« والصداع الــذي رافق زياد 
على طــول الفيلم، بلقطات مقطعيّة متكرّرة ومشــاهد 
قصيرة وسريعة، باســتخدام ذكي للصوت، للضجة 
وكذلــك للموســيقى، كأنّها خارجة من رأس الأســير 
المحرّر الذي اســتبدل الســجنَ بغرفته على الســطح، 
والغرفة برأسه، كأنّ الأصوات في الفيلم صادرة عن 
صداعه، وبالتالي هي انعكاس لحالته السيكولوجية 
من اللحظة التي خرج فيها من ســيارة جيب عسكرية 

في أحد الشــوارع الفرعية المؤدية إلــى مدينة رام الله 
ومخيم الأمعري.

خــرج زيــاد كمُنتَــج للمُعتقَــل الإســرائيلي ليكون 
ســلعة للمجتمــع الفلســطيني فــي رام اللــه، المجتمع 
الذي تكوّن خلال الســنوات الخمس عشرة الأخيرة، 
حيث الاستهلاك والقشــور و»الإن جي أوز« والبنوك 
والقهوة المثلّجة، حيث الأرقــام التي أربكت زياد حين 
اضطــرّ لفتح حســاب في البنــك )رقم التذكــرة، رقم 
التليفــون، رقم الهويــة(، لكن أكثر ما تغيّــر عليه وقد 
أمضــى كل تلك الســنوات ليجنّــب رفاقَــه الاعتقال، 
هــو تطوّر حياة كل منهم خارج الســياق المفترض، أو 
الذي توقّعه هو، لمجموعة شــباب عايشوا الانتفاضة 
الثانية، إذ تكيّف كلٌّ منهم مع استهلاكية المجتمع، بل 
صاروا بأشــغالهم واهتماماتهــم نتاجاً لذلك المجتمع 
ومصنّعــن له في الوقــت ذاته، وصاروا مســتهلكي 

الأسير المحرّر، صديقهم.
زيــاد البطــل سُــلّع فــي بطولته، 
غربــاء يحيّونــه، يأخذون ســيلفي 
معــه، ينادونــه بالبطــل، إحداهــن 
تريــد أن تصنع فيلمــاً وثائقياً عنه، 
أخرى موفدة من مؤسســة »عناية« 

الخاصة بالأسرى المحررين، تزيد من صداعه.
إشــارات عــدّة تمر فــي الفيلــم تتعــدى بانتقادها 
المجتمع الفلســطيني )في رام الله والضفــة الغربية( 
إلى الســلطة الفلسطينية التي أسســت ورعت كل ما 
وصل إليه المجتمع هناك، نذكر مشــهداً لرجال شرطة 
يسجلون مخالفة لأسير سابقٍ يبيع أحذية على عربة، 
صارخــاً فيهم بأنه لم يجد ما يفعله غير ذلك ولم ترعَه 

السلطة إثر »تحرّره«.
اضطــرّ  انفصامــاً  خروجــه  منــذ  زيــاد  عــاش 

للتعامــل معــه حتى اللحظــات الأخيــرة مــن الفيلم، 
حيث ســيجد مَخرجاً مفترضاً )المفــك الذي يرخي(، 
هو انفصام بين حقيقة أنه إنســان عانى من الاعتقال 
لســنوات طويلة، وكونــه بطلًا »صمدَ« فــي الاعتقال 
كل تلك الســنوات، هي بين 
الكيفيــة التــي يرى نفســه 
بهــا وتلــك التــي يــراه بها 
الآخــرون. أمــام الكاميــرا 
التضامني  يتّخذ الخطــاب 
شــعارات  الأســرى،  مــع 
وطنية تجعل من الأســرى 
كتلــة واحــدة هي وســيلة 
كفــاح وطنــي، يحكــي مــا 
يريــده ويتوقّعه الآخرون/

المشــاهدون. يشرب كأس 
ر  ويسكي ويرفض أن يُصوَّ
بــه لأن ذلك لا يليق بأســير 
للمجتمــع(،  )بالنســبة 
مــن  كأســن  يكــرع  لكنّــه 
الكوكاكولا مــع أصدقائه، 
علنــاً، إثر خروجــه، ممهّداً 

للحالة الاستهلاكية التي يَدخُل/يُدخَل إليها.
في الفيلم لا نشاهد أزمة الأسير المحرر مع الآخرين، 
بــل أزمتهم هم مــع فكرة الاعتقال أولًا، ومع تجســيد 
ذلــك بالأســرى المحرريــن كأفــراد ثانيــاً وانعــكاس 
ذلــك على الأســير الفرد، فهــم لا يرون فيه ســوى ما 
يريدون اســتثماره، ســوى ما يريح ضمائرهم: بطلًا 

للاستهلاك المحلي.  

٭ كاتب من فلسطين ـ سوريا

أوركسترا جوائز
القصة والرواية 

■ تشــهد الســاحة الروائيــة علــى مــدار الســنة 
احتفاليــات الجوائز فــي الرواية والقصــة القصيرة، 
وهي ثابتــة لا تتغيــر بقوانينها ومعاييرهــا، والمتغير 
الوحيد أســماء الفائزين فيها، وبوقفـــــة اســتهلالية 
لذكــرٍ يســيرٍ، ودون إحاطــة منــا لمعظمها    لنســتمع 
ونستمتع بعزف الأوركسترا التي تحملنا أنغامهــــــا 
إلــى أرض الكنانــة، فتأســــرنا أصــداء الاحتـــــفال 
إلــى  لــآداب، وتصــل  بجائــزة نجيــب محفــــــوظ 
مســامعنا موســيقا ســودان الخيــر وجائــزة الطيب 
صالــح للإبــداع العالمية، وعلــى إيقاع حــادي العيس 
وتراقص الرمــال مع جائزة الملتقــى للقصة القصيرة 
فــي الكويت تنضــــــم إليهــا جائــزة كتــــارا للرواية 
العربيــة الســنوية للحــي الثقافــي فــي قطــر لينتهي 
العــزف بجائــزة البوكرللرواية العربية فــي أبوظبي 
والتــي تحاكــي جائزة البوكــر العالمية، تــرى ! أنعزو 
فوزالعمــل الأدبي بتلــك الجوائــز لفنيتــه العالية، أم 
بسبب دار النشر الشهيرة التي نشرته، أم الاثنين معاً، 
أم أن معاييراً وأسســاً محددة تقرها اللجان ومنظمو 

الاحتفاليات؟؟ 
إن ما نعيشه اليوم في كنف التقدم السريع والتطور 
لكل وســائل الإعلام والاتصال والسهولة في إيصال 
المعلومــات واندماج النقد الأدبي بســوق الاســتهلاك 
يجعلنا مضطرين للســؤال؛ ليس تشــكيكاً في الكاتب 
وقيمــة عملــه الفائــز، ولا فــي اللجــان ومصداقيتها 
وإنما للإبانة وللإيضاح؛ وذلك بســبب ردود الافعال 
والمواقف المتباينة حــول الجوائز فمنها الرافض لنيل 
ذاك العمل الجائزة على اعتبــار أنه لايرقى إلى العمق 
الجمالي والفنــي للعمل الروائي حســب رأيهم ومنها 
المــروج له والمفتون بإ بداعــه، ومنها المبرر لأحقية دور 
النشــر في التسويق من مبدأ ربحي كمي وليس نوعي 

إن جاز لنا القول 
 فالمشــهد الشــكلي لاحتفاليات الجوائــز والتقدم 
في وســائل الاتصال في الظروف الاستثنائية والتي 
تداخل فيها السياسي مع الثقافي في واقعنا العربي، 
رفضهمــا  نســتطيع  ولا  ومثمــران  حضاريــان  همــا 
بالمطلــق، ولكنهمــا متزامنان مع كونهمــا يدمران قوة 
الفكــر والثقافة، وإن بــدا قولنا إجحافــاً وظلماً، لكنه 
توصيــفٌ للواقــع وعلينــا الاعتــرف بأنهما يقيســان 
جمالية وفنية العمل الروائي حسب متطلبات السوق 
ووفقا لقانون الكســب والاســتثمار وجهات التمويل 
وبالتالي أصبحت عملية النقد الأدبي معقدة ولا تأخذ 
مجراها فــي التحليل والتفكيك للنــص الأدبي إذ أنها 
تخضــع لتأطير قياســي بأســماء وعناويــن الجوائز 
والتي ســترضخ لمعايير رغبوية أحيانا واســتهلاكية 
أحيانا أخرى وعندها معيار الترشح للجوائز أو نيلها 
ســيخضع لشــهرة الكاتب وقوة دور النشــر وسوق 
العــرض والطلــب وربما لموقف سياســي مــا، وليس 
لأسس وقواعد النقد الصحيحة والمفاضلة عندئذ بين 
النصوص ســتتبع لقوانين تعاني من نواقص جسام 
لاعتمادهــا على مبدأ الربح وســيوقعنا ذلك بنواقص 
أخطر تصيب وتبطل النشــاط الفكري المحكوم بالعقل 
الســاعي لتكريــس وظيفــة ومهمة الأدب فــي التنوير 

الثقافي الشامل 
فــي  تدخــل  مصطلحــات  نواجــه  اليــوم  نحــن 
تصنيفــات العولمــة الجديــدة التــي دخلــت على خط 
الثفافــة في عالــم الأدب )ســلعة اســتهلاك تجارة(، 
جعلــت إيقاع الأروكســترا نشــازاً ولكن الأوركســترا 
الحقيقــــــية في عالــم الجوائز الأدبيـــــــة؛ ترقى من 
خــال تضافــر إيقاعــات الخبــرة لــكل مــن القارىء 
والناقد والكاتب؛ هذا التضافـــــر ســيرفع من شــأن 
الجوائز الأدبية فنياً، وأحوج مانســعى إليه إماطــــــة 
اللثــام عن المعايـــــير التي تتبناها لجــان التحكيم في 
إعطـــــاء الجائزة للعمل الأدبي وصولًا لفائدة ثقافية 
ومعرفيــــة، فالفكــرة الجوهريــة لتلــك الجوائــز هي 
بالمعنى التنافســي الخلاق في الإبداع ولكــن الهيمنةً 
لفكــــر ناقدٍ أو أهوائه أو حتى تعصـــبه لمدرسةٍ نقديةٍ 
معينة سيحول تلك المنافسة لسوقٍ للنخاسة الفكرية، 
لذلــك وجود ناقد مختــص بالنقد الروائي سيســاعد 
على التخلص من هكذا ســوق، فناقد الشــعر للشعر، 
وناقد الرواية للرواية لأننا أصبحنا في عالم فيه الكم 

الوفيرمن دقائــق الأعمال الإبداعية مــا يفرض أهمية 
التخصــص النقدي لتبيــان الغث من الجيــد، ولِيمرق 
الكلام من فِيْ الناقد مروق السهم من نبعة الرامي، ولا 
ضيرفي أن يتكامل العقــل النقدي للناقد المختص بأن 
يعتمد علــى المخزون النقدي العربي مــع النقد الغربي 
ومدارســه، فالعودة لأمهــات الكتب النقديــة العربية 
الشــعرية وغيرها من كتب النقد ونظرية السياق ليس 
معيبــاً بل المعيب هو الافتنان بكل ما ينقل عن الغرب و 
كأنه وحي يوحى، إننــا حين نتذكر إذ يوجب العرفان 
علينــا أن نفعــل حقيقــة لأصالــة النقد العربــي ليس 
لأســبقيته النقدية عن ســائر المدارس النقدية الغربية 
وإنمــا إنصافاً لأفــكار أرواح أبدعت وتركــت أثراً فذاً 
فــي التــراث الإنســاني وإن كان أغلبــه فــي الشــعر، 
وعلــى الناقد في النهايــة أن يدرك أن النقد هو شــكل 
من أشــكال الفهم الإنســاني وعليه يعــول في إحداث 

التطور في البنية الثقافية للمجتمعات 
إن عمليــة النقــد الحقيقيــة لاتســتقيم إلا بتناغــم 
والكاتــــــب  المختــص  الناقــد  بــن  أوركســترالي 
والقـــــارىء الــذي يعـــــد بــدوره كاتبــاً وروائيـــــاً، 
فالقــارىء الجيد يمتلــك دوراً جزئياً فــي صنع العمل 
الروائــي، لقــد اعترف الناقــد الفرنســي رولان بارت 
بســلطة القارىء فــي مقالته الشــهيرة«موت المؤلف« 
وطلــب منه أن يكون مثقفاً قــادراً على فك رموز النص 
الذي يقرأ، وبالمجمل هناك أنماط أخرى للقراء تساهم 
بشــكل أو بآخر في عملية النقد منها؛ القارىء المدرب 
حســب تعبيرالناقــد الأمريكــي )شومســكي( يمتلك 
موهبــة تحليلية للنــص بعيداً عن اندامجــه مع الإبداع 
فــي النــص؛ وثمة القــارىء الــذي يخفيــه المؤلف في 
نصه؛ وهو من صنع المؤلف ويكون صورة عن نفســه 
حســب ما أشــار إليه الناقــد الأمريكــي )واين بوث(، 
ويظل القارىء الأكثرفعالية هوالذي يمتلك خصائص 
القراء الســابقة بــكل مهارة لحــل ألغازالنص، فخبرة 
القــارىء وخبــرة الكاتــب تقــرران في النهاية شــكل 

النص وتفسيراته 
إن ارتقــاء عمليــة النقــد إلى مــا هو أبعد مــن قيمة 
الجوائــز الماليــة؛ وخضوعها لســلطة الســوق يكون 
بإشراك القراء في عملية النقد عبراستبيانات لآرائهم 
ومــن خلال خلق فعــل تواصلي بين الكاتــب وبينهم؛ 
بتنظيــم لقــاءاتٍ ونــدواتٍ تكــون ضمــن الفعاليــات 
الاحتفاليــة للجوائــز، لأن فعالية الحوار بــن الكاتب 
وجمهــور قرائــه يفــرض ديناميــة لنقــاط الالتقاء أو 
الاختــاف بين مــن يســأل ويجيــب، فعندمــا يجيب 
الكاتب تسيطر عليه ملكة الكتابة وتقع عليه مسؤولية 
نصه، إن كان جيداً أم لا ؟؟ عندئذ الســائل )القارىء( 
يمــارس دوره النقدي بالأســئلة، وعندها تكون عملية 

النقد حرة.
ومن بعد نقدي جيوسياســي وتوازيــاً بين الواقع 
الثقافــي والسياســي لاحتفاليــات الجوائزللروايــة 
والقصة القصيرة »العربية« حيث توزع جوائزها على 
أرض غيــر عربية وبتنظيم مشــترك عربي أمريكي في 
فروع الجامعة الأمريكية فــي بعض البلدان المحتضنة 
لتلــك الاحتفاليات، لمــاذا تــوزع الجوائز«العربية« في 
مكان يمثل دولة أجنبيــة في المطلق؟؟ وأين المصداقية 
في الأعمال الفائزة إن كانـــت تخضع لقرارسياســي 
غيــر محايد؟؟؟ وكيــف يُشــرك رجل سياســة ليدلي 
بتصريحات من على منبر تلك الجامعة )وزير خارجية 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، هــل للمهنيــة النقدية 
الاحترافية لديه ؟! أم أن هناك عمقاً سياسياًغير منظور 
للجوائز؟ وإذا كان هذا كله من باب ارتباط السياســي 
بالثقافــي والذي هو الطبيعي فــي عملية التطور، فهل 
مجتمعاتنا العربيــة في الظروف السياســية الحالية 
قــادرة علــى التعامــل مــع هــذا الارتباط بحكــم عدم 
اســتقلال القرار السياســي لديها، هي أســئلة القصد 
منهــا المعرفــة والارتقــاء بالإبــداع الثقافــي ومن أهم 
خطواتــه الأولى النقــد الموضوعي قائد الأوركســترا 
الأول لمعرفــة المعايير الحقيقية التي ينــال عليها عمل 

أدبي الجائزة بكل مصداقية..
   

٭ كاتبة من سوريا

منار يزبك٭

حكايات افريقية ملونة في أعمال الفوتوغرافي الكونغولي »نزاو«
قيدت النظرة الكولونيالية، الفن الإفريقي لزمن طويل، ضمن 
الإطار الســحري والغرائبــي، بل خصصت لــه متاحف عديدة 
كإنتاج بدائي للشــعوب المتخلفة والمتوحشــة، ضمن ما يسمى: 

»الفن الأســود«، نافية عنه إبداعيته المستحقة، 
فثمة من اعتبــره ثقافة مغايــرة وهابطة، ومن 
اعتبــره إرثــا بدائيــا، ومجرد وســيلة لإغناء 

السياق الجمالي الغربي.
هكــذا تم حصر وظيفــة التماثيــل والأقنعة 
الســحرية  الطقوس  مرافقــة  فــي  الإفريقيــة 
والشــعائر الدينية، وتم اجتثاثها من ســياقها 
التاريخي والثقافي، لتتحول إلى مجرد »تحف« 
تحرك فضول الغربي المتحضــر، على الرغم من 
تشكيلاتها التي أسهمت في تثوير صيرورة الفن 
المعاصر، عبر أعمال بيكاسو.. ماتيس.. ودوران 

وغيرهم. 
من هنا تبــدو أهمية ربط الجمالي بالتاريخي 
ضرورية لأي مقاربة جمالية تــروم رد الاعتبار 

للفن الإفريقي، الذي يثير اهتمام العديد من الدارســن والمجلات 
والمتاحف العالمية. 

ويعتبر الفنان الكونغولي نزاو، من المصورين الفوتوغرافيين 
المعاصرين الذين يحاولون قلب الصورة وتقديم إفريقيا جديدة، 
مبدعة ومتحركة، فإلى جانب مشــاركاته العالمية، نشرت مؤخرا 
المجلة السويســرية المعروفة »الزمن«، عددا من صوره، احتفاء 
بتجربته الفنية التعبيرية. يشــتغل نزاو علــى الصورة الفنية، 
التي لــم يقلل من إبداعيتهــا ظهور الصور الرقميــة، لارتباطها 
الوثيق بالقضية الإنســانية، في أبعادها الذاتيــة والوجودية 
واعتمــاد أدواتهــا على الحــس والتجربــة المباشــرة، بكل ما 
تتضمنه من ابتكار وإبــداع ومغامرة، بعيدا عن الحس التزييني 
والســطحي البارد.. فالفن فــي الأخير أداة لمقاومة كل أشــكال 
التفاهــة والتنميط. لم يعد نقل الواقع ومحاكاته بالشــيء المهم 
في مشــروع  نــزاو الفوتوغرافي، لأن الصورة أصبحت ســندا 
حاملا لزخم من الدلالات والرموز، أو ما يمكن تســميته »تفكيرا 
بالصورة«. ولأن صوره تخبــر وتفضح كما تطمس وترمز، تظل 

مشرعة على المقاربة الاستيطيقية والسيميائية.
تصبح الصورة في أعمــال نزاو عملا فنيــا وتفكيرا جماليا، 
وهي تضيــف للواقع لمســة الفنان، عبــر التركيــب والتوزيع 
»الإخراج«. إنها لمســة الذكاء التي تظهر حسب زاوية التصوير 
ووقته ومكانه.. نظرتــه هي التي تصنع الصــور، نظرة فريدة 
تبدع بمعيشها وصيرورتها، والصور هنا تترك الكثير من الحرية 
لمبدعها في جانبها التقني، بالولــوج للتعديلات التقنية: جودة 
الصورة.. الضوء.. الظل.. إنها القدرة على تغييرالواقع وتأثيث 
الصورة بالدلالات، فإن ترى حسب ريجيس دوبريه، ليس معناه 

أن تتلقى وتستقبل، ولكن هو ترتيب للمرئي وتنظيم للتجربة.
المشــروع التصويري للفنــان، يقدم الوجه الآخــر لإفريقيا، 
كما يعيشــها ويأملهــا نزاو، لا كمــا يصورها المخيــال الغربي: 
كجغرافيات غريبة ومتوحشــة وفقيــرة. كل صورة هي تكثيف 
علاماتي ورمزي، ضمن صيرورة تبــرز القيم الجمالية الأصيلة 
لموطنــه. إبداعــه ينبع من اقتنــاص حركية الشــوارع والأزقة 
والأســواق، بإخراج لا يصير فيه الجسد العابر بعفويته دالا، إلا 

في حدود علاقته بالمكان والزمان. 
يســتلهم نزاو جماليات الفضاء، ســواء في موطنه »كونغو 

برازافيل« أو فــي منفاه في جنوب إفريقيا، كمســافر جوال بين 
المكانين، وعلى هذا البرزخ الجغرافي المنهك بالحروب والهروب، 
يحول نــزاو ذاكرته المشــبعة بروائح الأمكنــة والذكريات إلى 
ورشــة مفتوحة لترميم الجرح الإفريقي وتأثيث 
الحكايــات. فكل صورة هي قصــة.. يقول الفنان 
:«أنا شــغوف بإظهار اليومي مــن زاوية أخرى، 
شاعرية وتراجيدية، مختلفة عن عمل الأستوديو 
والريبورتــاج.. أعمالي هي مشــاهد من الحياة 
اليومية والشخصيات على الصور هي شخصيات 

عادية بقصص مثيرة وغير عادية«.
نزاو وكالكثيرين مــن الأفارقة، يتبنى المقاربة 
النيتشوية للمأســاة، بالإقبال على الحياة، رغم 
ما فيها من قسوة. يقول: »لا يفرط الإفريقي في فن 
العيش، رغم الحروب والجراح والتسلط.. ولأنه 
لا يملك إلا جســده، فهو يرقص.. يغني.. يســبح 
ويلاحق صيحات الموضة« لحظــات الفرح هذه، 
هي ما يحاول الفنان أن يقبض عليه داخل المأساة 

الإفريقية.
يصور نزاو الجسد الإفريقي، في علاقته بالطبيعة التي تفضح 
الواقع وهشاشــته.. جســد في حركة دائمة، تعبيرا عن إفريقيا 
تتحرك في اتجاه مســتقبلها، تحاول التسامي بالفن عن قسوة 
الواقع وتحتفل، ملونة جراحها، لأن الألوان الإفريقية هي مرادف 
الفرح. يقول نــزاو: »إفريقيا هي الألــوان وتصويرها بالأبيض 
والأســود تقريبا غير مقبول« ويضيف: »الصورة مهمة لإفريقيا، 
لأن الصور الأولى عنها كانت ســلبية، وعملي اليوم هو محاولة 
لإلقاء الضــوء على الجوانــب الجميلة والإيجابيــة، بتوظيف 
الجسد واللون وتطوير تصويرية تعبيرية، تجترح شقوقا للنور 

والجمال، رغم كل شيء«.

 ٭ كاتب وفنان مغربي

قال لي حرفي
.1

قالَ لي حرفي: أيُّ نوعٍ مِن الطيور أنا؟
أأنا غراب؟

قلتُ: لا.
- حمامة؟

قلتُ: لا.
- عصفور؟

قلتُ: لا.
- بلبل؟
قلتُ: لا.

قال: إذنْ، كيفَ لي أن أعرف؟
قلتُ: ولماذا ينبغي لكَ أن تعرف؟

ابْقَ طائراً لا اسمَ له.
وإذا عرفتَ، بالصدفةِ، اسمَك

فاحتفظْ بلونِ ريشته في قلبِك
كما يحتفظُ البخيلُ بليرةِ الذهب.

.2

قالَ لي حرفي: 
ماذا أحتاجُ لأكتشفَ سرَّ جمالِ المرأة؟

قلتُ: الأصابع.
قال: والبحر؟
قلتُ: العينين.
قالَ: والليل؟

قلتُ: القمر.
قال: والسّرير؟

قلتُ: لتكتشفَ سرَّ جمالِ السّرير
تحتاج إلى القمر

والعينين
والأصابع.

.3

قالَ لي حرفي: إلامَ تشيرُ الدائرة؟
قلتُ: أن ترجعَ جاهلًا بكلِّ شيء

بعدَ أن عرفتَ كلَّ شيء.

قالَ: والُمثلّث؟
قلتُ: أن ترغبَ حدّ أن ينقطعَ نَفَسُك

وتضمحلَّ نَفْسُك.
قال: والمستطيل؟

قلتُ: أن تنامَ في القبرِ بهدوء.

٭ شاعر من العراق- أستراليا

أديب كمال الدين٭

شعر

سليم البيك٭
لقطات من الفيلم

خليفة الدرعي٭

زاو
ن

من أعمال الفنان
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منوعــات

 

الحمل
حافظ على برودة أعصابك، الإرهاق 
يؤدي إلى مشاكل في المعدة: انتفاخ في 

الأمعاء وعسر هضم 
الثور

يجب التخلّص من الأفكار السوداء 
التي تدفعك الى الهروب او الابتعاد عن 

الحبيب، الوقت غير مناسب للتشبّث 
بمواقفك المستقلة والمتحرّرة 

الجوزاء
تطالك بعض الانتقادات، لكنها 
في الواقع موجهة لبعض الزملاء 
المقصرين في إنجاز المطلوب منهم 

السرطان
يخف الوهج العاطفي وتكون منكمشاً 

على ذاتك وتتعرّض لبعض المشاكل في 
حياتك العائلية او الشخصية 

‏ 
الاسد

تحدث بعض التغيرات المفاجئة 
والجوهرية والجذرية في عملك، ما 

يضعك أمام بعض المشاكل التي لا بد 
من حلها 

العذراء
سعيك الدائم عن التطوّر في العلاقة 

العاطفية له غير نقطة إيجابية، وهذا 
يكون موضع ترحيب من قبل الشريك 

الميزان
 ابتعد عن الأجواء الملوثة 

والصاخبة، فأنت بحاجة الى الهواء 
النقي والهادئ

العقرب
الحوار هو الطريق الأمثل لتصل إلى 
قرارات صائبة تعود عليك بالنفع على 

الصعيدين المادي والمعنوي 

القوس
لا تقحم نفسك في خلاف مع 

الشريك لسبب غير جدّي، لأنك، في 
النهاية، لو حاولت معرفة الأسباب 

لتراجعت وقدمت اعتذارك علناً 

الجدي 
طرأ أمر غير متوقع فكن حذراً وابق 

في حال ترقب حتى تنجلي الأمور 
تماماً  

الدلو
يكون من المستحسن عدم السهر مطولًا، 

فالقليل من الترفيه عن النفس يكون كافياً 
لاعادة الحماسة اليك

الحوت
 آفاق واسعة واحتمالات شتى 
وتنسيق يريحك من قلق ويصحّح 

بعض الأوضاع، في الجو مصالحة أو 
لقاء أو عودة قديمة الى حياتك 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تاريخ طويل للمشاركات آخرها فيلم »يوم الدين«

مصر تغيب عن مهرجان »كان« رغم الحضور العربي القوي
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

تغيب مصر هذا العام عن المهرجان الســينمائي الأهم 
في العالم وهو مهرجان »كان«، الذي ستقام دورته 72 في 

الفترة من من 14 حتى 25 مايو/ آيار  المقبل. 
ويأتي غياب مصر عن الــدورة المقبلة في ظل حضور 
عربي قوي لعدد من الأفــام العربية، منها فيلم »لا بد أن 
تكون هي الجنة« للمخرج الفلسطيني إليا سليمان، الذي 

سيشارك في المسابقة الدولية للمهرجان.
أما قســم »نظرة« - التالي في الأهمية - فســيعرض 
فيلم »أدم« للمخرجة المغربية مريم التوزاني، وهو انتاج 
نبيل عيوش بالاشــتراك مع فرنســا وبلجيكا، عن قصة 

صداقة بين سيدتين. 
أما الجزائر فهي حاضرة الأخرى في القســم نفســه 
بفيلمها »بابيشــا« للمخرجــة مونيا مــدور حول حياة 
النســاء الجزائريات في التســعينات. وهناك أيضا في 
القسم نفســه فيلم الرســوم المتحركة »ســنونو مدينة 
كابول«، المقتبس من كتاب الكاتبة الجزائرية ياســمينة 
خضــرة. ويعرض فيلــم »من أجل ســما«، وهــو فيلم 
سوري تســجيلى للمخرجة وعد الخطيب، يوثق للثورة 
الســورية، ويحكي قصة طفلة سورية تعاني من الوضع 

المتأزم هناك.  
وأخيرا فيلم »زوجة أخي« للكندية من أصل تونســي 
مونيا شكري عن قصة من حياة التوانسة في مونتريال. 
فيما تترأس المخرجــة اللبنانية نادين لبكي لجنة تحكيم 

قسم »نظرة ما«. 
ومصــر كانت مــن أوائل الــدول، التي شــاركت في 
المهرجان وتواجدت فــي دورات عديدة، ففي  عام  1946 
شــاركت في النســخة الأولي للمهرجان بفيلــم »دنيا« 
للمخرج محمد كريم وبطولة فاتن حمامة، وشارك الفنان 

الكبير يوسف وهبي كعضو في لجنة التحكيم.
ثم غابت مصر لعامين قبل أن تعود للمشاركة عام 1949 

من خلال فيلم »مغامرات عنتر وعبلة« للمخرج صلاح أبو 
سيف، الذي شارك فيما بعد في المهرجان بأكثر من فيلم، 

والفيلم من بطولة سراج منير، كوكا وإستيفان روستي.
وفي عام 1952، شاركت مصر في فيلمين للمرة الأولى، 
الأول هو »إبن النيل« للمخرج يوســف شــاهين، بطولة 

شكري سرحان وفاتن حمامة ويحيى شاهين.
أمــا الثاني فهــو فيلم »ليلة غــرام« للمخــرج أحمد 
بدرخــان، وبطولة محمــود المليجي ومــريم فخر الدين 

وفردوس محمد.
الدورة الســابعة عام 1954 شــهدت أيضاً مشــاركة 
فيلمين مــن مصر الأول »صــراع في الــوادي« للمخرج 
يوســف شــاهين، وبطولة فاتن حمامة وعمر الشريف 
وزكي رســتم، أما الفيلم الثاني فهــو »الوحش« لصلاح 
أبو سيف وبطولة أنور وجدي ومحمود المليجي وسامية 

جمال.
وشاركت مصر في دورة 1955 في فيلم »حياة أو موت«  
للمخرج كمال الشــيخ، والذي شــارك في بطولته عماد 
حمدي، ومديحة يسري ويوســف وهبي، الذي عاد مرة 

أخرى للمهرجان لكن كممثل.
وفي عام 1956، شــارك المخرج صلاح أبو سيف للمرة 
الثالثة في المهرجان من خلال فيلمه »شــباب امرأة«، من 
بطولة تحية كاريوكا، شــادية، شكري ســرحان وعبد 

الوارث عسر.
وغابت مصر عــن المهرجان 8 ســنوات متتالية حتى 
شارك المخرج كمال الشــيخ بفيلمه »الليلة الأخيرة« في 
المسابقة الرسمية للنسخة السابعة عشرة من المهرجان، 
1964 الفيلم مــن بطولة فاتن حمامة، ومحمود مرســي 

وأحمد مظهر.
وفي دورة 1965، شــارك مــن مصر فيلــم »الحرام« 
للمخرج هنري بركات، بطولة فاتن حمامة وزكي رســتم 

وعبد الله غيث.
ولم تشارك مصر في كان »طيلة فترة السبعينيات« إلا 
عام 1970، بفيلم »الأرض«، إخراج يوسف شاهين، الذي 
نافس في المســابقة الرســمية، الفيلم من بطولة محمود 

المليجي، عزت العلايلي، نجوى إبراهيم ويحيى شاهين.

ثم غابت عن مهرجان »كان« ســنوات طويلة، قبل أن 
يشارك يوسف شاهين عام 1983 في لجنة تحكيم المسابقة 
الرســمية ليصبح ثاني مصري في التاريخ بعد يوســف 
وهبي والأخير. ثم عادت الأفلام المصرية للمشــاركة في 
المهرجــان بعد غيــاب 15 عاما ســنة 1985 بفيلم »وداعاً 
بونابرت« للمخرج يوسف شاهين ليصبح أكثر المخرجين 
المصريين مشاركةً في المهرجان، الفيلم من بطولة محسن 
محيي الدين، ومحسنة توفيق وميشيل بيكولي. وشهدت 
الدورة 40 سنة 1987 تواجدا مصريا، لكن خارج المسابقة 
الرســمية، حيث عرض المخرج محمد خان فيلمه »عودة 
مواطن« فــي المهرجان في فئة »خارج المنافســة«، عودة 
مواطن من بطولة يحيى الفخرانــي وميرفت أمين. وفي 
عام 1997 قررت إدارة المهرجان أن تمنح جائزة شــرفية 
بمناسبة النسخة الـ50 من المهرجان، وقررت أن يحصل 
على تلك الجائزة التقديرية الكبيرة المخرج الكبير يوسف 

شاهين عن مجمل أعماله.
شاهين أيضاً شارك في تلك الدورة من المهرجان بفيلم 
المصير »خارج المنافســة«، الفيلم بطولة نور الشــريف، 

ليلى علوي، محمود حميدة وصفية العمري.
وفي عام 1999 شارك  فيلم »الأخر« ليوسف شاهين في 
مســابقة »نظرة خاصة«، وحصل على جائزة »فرانسوا 
شــالي«، والفيلم من بطولة نبيلة عبيد، محمود حميدة، 
لبلبة وهاني ســامة. وعام 2004 شــهدت الدورة الـ 57 
عرض فيلم »أســكندرية.. نيويورك« ليوسف شاهين في 
مسابقة »نظرة خاصة« من بطولة محمود حميدة، يسرا، 
لبلبة وأحمد يحيــى، كما عرض في الــدورة فيلم »باب 
الشمس« ليســري نصر الله خارج المنافسة، والفيلم من 
بطولة هيام عباس، فادي أبو سمرة وحسين أبو سعدة، 

ضمن فئة »خارج المنافسة«.
وعرض فيلــم »حليم« فــي دورة عــام 2006، خارج 
المنافســة وهو من إخراج محمد خان، الفيلم شــارك في 
بطولتــه هيثم زكي، منــى زكي، جمال ســليمان وعزت 
أبوعــوف. وقــررت إدارة »كان« في الــدورة الـ 62 عام 
2009 اختيار الفيلم المصري »المومياء« للمخرج شــادي 
عبد الســام لعرضه ضمن فئة الأفلام الكلاســيكية في 
تكريم كبير للفيلــم، الذي يعتبره الكثيــرون واحدا من 

أفضل الأفلام في تاريخ السينما المصرية.
وفــي عــام 2011 شــاركت مصــر في فئــة »عروض 
خاصــة« بفيلم »18 يــوم« الذي قام بتنفيــذه عدد كبير 
من صناع الســينما في مصر. واختــارت إدارة المهرجان 
فيلم »البوســطجي« للمخرج حســن كمال لكي يُعرض 
في فئة »عــروض خاصة كلاســيكية«، الفيلم من بطولة 
شكري ســرحان، زيزي مصطفى، صلاح منصور وسهير 
المرشــدي. وشــارك فيلم »بعد الموقعة« للمخرج يسري 
نصر الله في دورة 2012، الفيلم بطولة منة شلبي وباسم 
سمرة. بعدها غابت مصر عن المهرجان لثلاثة أعوام، قبل 
أن تعود عام 2016 بمشاركتين الأولى في قسم »نظرة ما« 
من خلال فيلم »اشــتباك« للمخرج محمد دياب في أولى 
مشاركاته في المهرجان، فيلم اشــتباك من بطولة نيللي 

كريم، هاني عادل، طارق عبد العزيز وأحمد مالك.
المشاركة الثانية كانت في قسم »الكلاسيكيات«، حيث 
يعرض فيلم »وداعاً بونابرت«، الذي ســبق وتم عرضه 

في المهرجان ونافس على السعفة الذهبية.
وكانت آخر مشــاركات مصر في مهرجــان »كان« في 
الدورة الســابقة 2018، من خــال فيلم »يــوم الدين« 
للمخــرج أبو بكر شــوقي، الذي شــارك في المســابقة 

الرسمية.  لقطة من فيلم »يوم الدين«

فيلم »لعنة لالورونا« 
يتصدر إيرادات السينما في أمريكا

■ لــوس انجليس – رويترز: احتل فيلم الإثارة الجديد »لعنة 
لالورونا« )ذا كيرس أوف لالورونا( صدارة ايرادات السينما في 

أمريكا الشمالية محققا 26.5 مليون دولار.
يقوم ببطولــة الفيلــم لينــدا كارديليني، وريمونــد كروز، 

ويخرجه مايكل تشيفس.
وتراجع فيلم الحركة والمغامرات )شازام( عن الصدارة ليحتل 
المركز الثاني بتســجيل 17.3 مليون دولار. ويقوم ببطولة الفيلم 
زكاري ليفــي، ودجيمون هونســو، ومارك ســترونج ويخرجه 

ديفيد ساندبيرغ.
وجاء الفيلــم الدرامي الجديد »انفراجة« )بريكثرو( في المركز 

الثالث بمبيعات تذاكر تجاوزت 11 مليون دولار.
الفيلم بطولة كريســي ميتز، وجوش لوكاس، ومارسيل ريوز 

وإخراج روكسان داوسون.
وصعــد فيلم الحركــة والمغامــرة )كابتن مارفل( مــن المركز 

السادس إلى الرابع مسجلا 9.1 مليون دولار.
والفيلم بطولة بري لارسون وصمويل جاكسون ومن إخراج 

آنا بودين ورايان فليك.
وتراجع فيلــم »صغيرة« )ليتل( من المركز الثاني إلى الترتيب 

الخامس بإيرادات تجاوزت 8.4 مليون دولار.
قام ببطولة الفيلم ريجينا هول، وإيسا راي، ومارساي مارتن 

وهو من إخراج تينا جوردن. 

بايون قبلة جديدة لمحبي فنون الشارع في فرنسا
■ بايون - أ ف ب: منذ ســنتين تزين رسوم 
كبيرة جــدران وواجهات مدينــة بايون مانحة 
عاصمة بلاد الباســك الفرنسية شهرة فعلية في 

أوساط فنون الشارع.
وهــذا الميل عائد إلى إطــاق مهرجان »بوان 
دو فو« في العام 2017 الذي ترســخ بهدوء تحت 

إشراف مركز فني محلي ومديره الشغوف.
ويؤكــد ألبان مورلو المديــر الفني للمهرجان 
الذي كان حتى فترة قصيرة مديرا لمركز »سبايس 
جانك« الفني في بايون والــذي يقف وراء هذه 
الفكرة »انطلقنا مــن الصفر أو من الصفر تقريبا 
مع صورة نمطية عن فنون الشــارع التي غالبا 
ما ترتبط بالتخريب، لكن المدينة اليوم تبنت هذا 

المهرجان لا بل تريد أن تصبح واجهة له«.
وبــات حوالي عشــرين جدارا مــن جدران 
المدينة في أحياء مختلفــة خصوصا في مناطق 
محاذية للوســط، مزينة برسوم ضخمة أنجزها 

فنانون محليون وأجانب.
ومن بين هذه الرســوم، بورتريه رجل يتسم 
بالواقعية مع قبعة على رأسه وعصا الراعي في 
يده وعبارة بلغة الباسك »هيتزا هيتز« )ومعناه 

»وعد الحر دين«(.
العمــل الضخــم أنجزتــه مجموعة  وهــذا 
الفنية ويمكن رؤيته من خلال  »سيسميكازوت« 
الســير بمحاذاة نهر أدور على الضفة اليمنى من 
المدينة. في العام 2017 وخلال الدورة الأولى من 
المهرجــان، كافأ موقع »وايد وولــز« الإلكتروني 
لمحبي الفن الحديث والمعاصر الرســم الجداري 
»المــرأة الموصولــة« للفنــان الكاتالونــي ديي 
بوضعه في صــدارة التصنيــف العالمي لأجمل 
أعمال فن الشارع. وأنجز بانتونيو الفنان الآتي 
من جزر أســوريس البرتغالية، في العام 2018 
عملا ارتفاعــه 40 مترا. ويؤكد ألبــان مورلو أن 
»الهــدف الأول يكمن في توفيــر عنصر المفاجأة 
وتقديم شيء مبتكر«. وهو تولى على مدى عامين 
مهمة إيجاد جدران نظيفة لعرضها على الفنانين 

المدعوين.
وقد عمــل مورلو لســنوات طويلة في مجال 
فنون الشارع في مركز »ســبايس جانك«، وهو 

يؤكد أن فكرة المهرجان راودته منذ العام 2010.
ويقول مورلــو »كنا نرى الكثيــر من هؤلاء 
من  ويغادرون  لدينا  أعمالهم  يعرضون  الفنانين 
دون ترك أي أثر. كنت أشــعر باستياء كبير في 
داخلي لذا بدأت ما يشبه العمل التربوي لإيجاد 

جدران«.
وكانــت أولى الواجهــات المقدمــة للفنانين 
موجودة عند مبان تابعــة لبلدية بايون. بعدها 
دخلت جهات مانحة ومروجــون خاصون على 

الخط.
وإضافة إلــى الجداريات التي يمكن المارة في 
شــوارع المدينة معاينتهــا خصوصا عند الضفة 
اليمنى من النهر، يتيــح مهرجان »بوان دو فو« 
ســنويا رؤية تجهيزات فنية في كل الشــوارع. 
ويشــمل ذلك أكثر من 80 عملا بينهــا منمنمات 
ورســوم على علــب بريديــة باتت جــزءا من 

يوميات ســكان بايون. ويقول ألبان مورلو »أنا 
شــغوف ومقتنع بهذا الفــن ولا يفاجئني البتة 
النجاح الذي يحققه في بايــون. كنت أود فقط 
لو حصل ذلك في وقت ســابق حين كنت لا أزال 
قادرا على التعامل مع فنانين باتوا اليوم من كبار 
الأسماء في فنون الشارع«. وهو يبدي سعادته 
للتعــاون الكبير من بلدية بايون التي تموّل ربع 
ميزانية المهرجان التي بلغت في نسختها الأولى 

حوالى 170 ألف يورو.
رينيه  جــان  بايون  بلدية  رئيــس  ويوضح 
بفنون  الســياح  اهتمام  »نلاحظ  إتشــيغاراي 
الشارع. لذا، ثمة قناعة اليوم، الأمر ليس مسألة 
فن فحسب بل له أيضا بعد اقتصادي وسياحي«، 
لافتا إلى وجود مسارات للزيارات » على القدمين 
أو الدراجة الهوائية«. وتقام النسخة المقبلة من 

المهرجان بين 16 تشرين الأول/أكتوبر و20 منه.

معرض جديد في ستوكهولم 
حول ملابس وأفكار فيلمي »ماما ميا«

معــرض  يتيــح  أ:  ب  د   - ســتوكهولم   ■
جديــد فــي ســتوكهولم لعشــاق فرقــة »أبا« 
الموسيقية السويدية الشــهيرة وفيلمي »ماما 
ميا« مشاهدة أقرب للعديد من الأزياء والرؤى 
في صناعة الفيلمين اللذيــن عرضا العديد من 

أغاني الفرقة.
وســوف يســتمر المعــرض المؤقــت حتــى 
فــي  أبــا  متحــف  فــي   2020 نيســان/أبريل 

العاصمة السويدية.
وتشمل القطع المعروضة السراويل الزرقاء 
شــخصية  ارتدتهــا  التــي  الأدوات  وحــزام 
دونا التــي جســدتها الفنانة ميريل ســتريب 

في »مامــا ميا« ، وبذلة الديســكو الملونة التي 
ارتداها ســتيلان سكارســجارد الذي جســد 
شخصيته الفنان بيل أندرسون، ونحو عشرة 
أزياء أخرى من فيلم »ماما ميا!« الأول والجزء 
الثانــي »ماما ميا! هير وي غــو أغين«. وتقول 
إنجماري هالينــج، المديــرة الابتكارية وأمينة 
متحف أبا: »إنها قطع أصلية«.  كما يتم عرض 
يوميــات دونا التــي تقرأها شــخصية ابنتها 
صوفي، التي جســدتها اماندا ســيفرايد، في 
مشهد رئيســي في »ماما ميا!« جنبا إلى جنب 
مع السيناريو الذي يصف مشهد الفيلم الأول 

الذي تم إنتاجه عام 2008 .

 ويســمح العديــد مــن الشاشــات للــزوار 
بمشــاهدة بعــض اللقطــات من فيلمــي »ماما 
ميــا!«، وكذلــك مقابلات مع الممثلــن وغيرهم 
مــن المشــاركين. وتتوفــر أيضــا تســجيلات 
حــول  ومعلومــات  التصويريــة  للموســيقى 

المواقع التي تم التصوير فيها . 
وتقول هالينــج: »يعد المعرض تكريًما كبيرا 
لجميــع الرائعــن العاملــن في الســينما في 
جميــع أنحاء العالــم، لالتزامهــم وإخلاصهم 
بــدون  أنــه  مضيفــة  الرائعــة«،  ومهاراتهــم 
رســامين للديكور ومصممي الأزياء وغيرهم، 

لن تكون هناك أفلام.

جانب من معرض الملابس في ستوكهولم

»طبول الحوار«
تصدح في سماء أعرق الشوارع التاريخية في القاهرة

■ القاهرة – الأناضول:  بقــرع الطبول والرقص الفولكلوري 
واســتخدام آلات موســيقية شعبية، انطلقت مســاء الأحد أبرز 
فعاليات الدورة الســابعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون 
التراثية، وذلك في شــارع المعز، أحد أعرق الشــوارع التاريخية 

وسط العاصمة المصرية القاهرة. 
واختلطــت في الفعاليات رقصات فلكوريــة، تتقدمها الطبول 
لفرق مصرية وافريقية وعربية، وســط إقبال كثيف من المواطنين 

والسائحين. 

وتشــارك في المهرجان أكثر من 20 دولة، تحت شــعار »حوار 
الطبول من أجل الســام«، وتتواصل فعالياته حتى 27 الشــهر 

الجاري. 
والسبت، احتضنت قلعة صلاح الدين الأثرية في القاهرة حفل 

افتتاح المهرجان السنوي. 
وشــارع المعز لدين الله الفاطمي التاريخي، وســط القاهرة، 
أنشــئ عام 969 للميلاد، ويضم مساجد ومتاجر ومدارس قديمة، 

ويعد نموذجًا للفن المعماري الإسلامي.

المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في مصر 

بوستر الفيلم
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فضائيات

راشد عيسى ٭ 

وأرضيات

إعلام النظام السوري: الاعتذار هو 
الفضيحة... ربيع سوداني أم شتاء 

افريقي؟ وجوليان أسانج: أنا شعاع نور!

تنطلــق الحلقــة الأخيــرة مــن »منتــدى الصحافة« علــى قناة 
»فرانــس24« من ســؤال هو أقرب إلــى الاتهام، عندمــا واجه مقدم 
البرنامج عبدالله العالي ضيوفه السودانيين بحديث عن أن »الموجة 
الأولى من »الربيع العربــي« كانت من صنيعة الإعلام«، وهو قد حدّد 

بالذات قناة »الجزيرة«.
يفترض المذيع أن ما بدأ به هو حقيقة مسلّم بها، أو لا جدال حولها، 
ليطرح الســؤال الخاص بالســودان، أي كيف أثر الإعلام بما يجري 

أخيراً في الشارع السوداني؟
لم يجادل أحد من ضيوف البرنامج في السؤال الغلط من الأساس، 
تلقّفوه على أنه اتهام لـ »الربيع العربي« بشــبهة المؤامرة الخارجية 
)ربما هذا هو المقصود بإلقاء كلمة »الجزيرة« في وجوه المتحاورين(، 
وراحوا يدافعــون عن ربيعهم الخاص: »الإعــام الخارجي لم يقدّم 
للسودان شــيئاً«، »ما حكّ جلدك غير ظفرك«، بل إن الصحافي محمد 
الأســباط، اللاجئ في باريس والمؤيــد للثورة في بلــده، لم يتردد 
في وصف ربيع بــاده، وعلى ما يبدو نكاية بالطهارة، بـ »الشــتاء 
الأفريقي«، فقط لإبعاد شــبهة المؤامرة الكامنة وراء مصطلح »الربيع 
العربي«. يصعب أن يصنع الإعلام ثورات بهذا الحجم، إنه مجرد صدى 
لها. ما صنع الثورات أسباب كثيرة كالفقر والطغيان والتوحش، لكن 
يمكن أن نتحدث عن الإعلام البديــل، والميديا الاجتماعية التي كانت 
وسائط يسّرت لقاءات الجماهير واعتصاماتهم. وتلك وسائل صنعها 
ثوار الربيع العربي بأنفســهم، كذلك كان الأمر مع صفحة »كلنا خالد 
ســعيد»المصرية«، أو صفحات تنســيقيات الثورة السورية، وصولًا 
إلى صفحات ومواقع الثوار السودانيين على شبكات التواصل، التي 
يســتقي منها الإعلامي عبدالله العالي وقناته نفسها معلوماتهم عن 

آخر أخبار السودان.
إلى جانب كل ذلك فإن الحلقة المعنونة بـ »عهد جديد في الإعلام؟« 
اكتفت بتناول الإعلام التقليدي في الســودان، وتحدث الضيوف عن 
أن صحف النظام، حتى لو تغيرت لغتها، فهي لم تغير ولاءها وجلدها 
للنظام القديم، ولكن لم يأت أحــد على ذكر الإعلام الجديد بالفعل، لا 
ما نتابعه على تويتر، ونعلم جميعــاً أن صورة آلاء صالح الأيقونية 
نشــرت أولًا على صحفــة مصورتها على تويتر. هــذا جزء من إعلام 

السودان الجديد.

أسانج:  مجرم أو شعاع نور؟!

يصعــب أن يأخذ الناس علــى محمل الجد أحداً يصف نفســه بـ 
»شــعاع نور« إلا إن كان نبياً. لكن جوليان أسانج، الذي اعتقل أخيراً 
من ســفارة الإكوادور في لندن، قالها بالفعل: دوري أن أكون شــعاع 
النور«. ما دفع بـ »ســي أن أن« أن تعنون فيديو بـ »جوليان أسانج.. 

هل هو مجرم أو شعاع نور؟«. 
ســؤال »ســي أن أن« يلخص جدلًا كبيراً حول الرجــل دار بُعيد 
اعتقاله، دعك مما قاله رئيس الإكوادور في مقابلة مع »بي بي ســي« 
إن أســانج  »أهان الإكوادور« عندما قال »إنها دولة ليس مهمة أبداً«، 
أو أنه »لطّخ جدران الســفارة ببرازه«، حسب الرئيس الإكوادوري، 
أو »معاملته السيئة البشعة لموظفي السفارة، ونصب كاميرات داخل 
المبنى بدون التشــاور مع الســفارة«، وصولًا إلى قوله »إن المجموعة 
التــي كان يقودها اخترقــت تلفوني وتلفون زوجتي ونشــر صوراً 
خاصة لزوجتي وابنتــي«، فيمكن لقائل أن يقول إن هذا الكلام صادر 

من خصم لجوليان أسانج.
قد يلخص فيديو للناشط السوري دلشــاد عثمان جانباً مهماً من 
الجــدل. عثمان تحدث عــن أن الرجل، إلى جانب نشــره عن فظائع 
وانتهاكات الجيش الأمريكي، نشــر معلومات من دون إخفاء أسماء، 
من بينها ناشــطون وحقوقيون مناهضون للأنظمــة الديكتاتورية، 

يمكن أن يخسروا حياتهم بسبب النشر.
أسانج - يضيف الناشط السوري - كان يرى في مشاريع حقوقية 
أو تتعلق بالديمقراطيــة، أو ربما ممولة من الاتحــاد الأوروبي على 
أنها »ســي آي إيه« يجب فضحها، لكن في المقابل لم نرَ أي تسريب له 
يخص روســيا. وهو كان يســتضاف على قناة »روسيا اليوم« )أكبر 
ذراع بروباغندا خاص بالحكومة الروســية، كمــا يعلق عثمان(، من 
داخل السفارة )نأمل أن لا يحاول أحد إقناعنا بأن روسيا هي نموذج 

الديمقرطية وحقوق الإنسان(.
الرجل، الذي يرى فيه الكثيرون بطــاً، وجيفارا معاصراً، هو من 
وجهة نظر أخرى يمثل كل ما هو ســيىء في عالم الاتصالات الحديث: 
الهاكرز، تعريض حياة الناس للخطر، التشهير، الاعتداء على الحياة 

الخاصة، ودائماً باتجاه واحد.
صحيح أن أسانج كان مفيداً في بعض ما نشر، خصوصاً في فضح 
الانتهاكات الأمريكية، لكن من الواضح أن ذلك لم يكن لســواد عيون 

الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
أحيانــاً النظام الممانع يصلح دليلًا على رؤيــة أوضح، ليس بريئاً 
تماماً هذا التطبيل الممانعاتي لجوليان أســانج، تطبيل وصل إلى حدّ 

الاقتداء بأفعاله، لا التصفيق له فحسب.

الاعتذار هو الفضيحة 

حديث الساعة اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، كما في بعض 
المواقع الإخبارية، من بينها »روســيا اليــوم«، خبر وصفتْه بالمحرج 
لقناة »السورية« الرســمية، حيث مرّت صورة كرتونية لفتاة عارية 

الصدر في مسلسل الأطفال المعروف »ساسوكي«.
وحسب الخبر، فقد اعتذرت القناة عن تلك المشاهد، التي وصفتها 
بـ »الســيئة«، ووعدتْ بأن لا يتكرر الخطأ »مؤكّدين أنه سيتم اتخاذ 

الإجراءات اللازمة بحقّ المقصّرين لمنع حدوث الخطأ مرة أخرى«.
التواصل  »الســيئة« يتســيدان مواقــع  الاعتــذار، والصــورة 
الاجتماعــي، وقد أثارا الضحك والتعليقــات الطريفة، وأحياناً إدانة 
انصياع إعلام النظام الســوري لســلطة الرقابة الدينية في سوريا، 
حيث أكدوا أن المسلســل قد ســبق عرضه لأجيال سابقة من دون أن 

يثير أي اعتراض أو إشكال.
كذلك فإن كثيرين سخروا من أن حرص إعلام النظام على الاعتذار 
عن أمــر صغير كهذا من دون أن يخطر له مرة الاعتذار عن جرائم قتل 
وتعذيب وتدميــر. لكن الحدث، الاعتذار، يجــب أن يفتح الباب على 
نقاش إضافي بخصوص الرقابة الصارمة، بل تكاثر الرقابات الدينية 
والسياسة والأخلاقية، بالإضافة إلى اعتبارات رقابية تحسب حساب 

جهات العرض في دول أخرى، مثل مختلف دول الخليج العربي.
هناك اليوم اختصاص قائم بذاته مهمته »إعداد« الأفلام الكرتونية 
الأجنبية للمشــاهد العربي، وهو يقوم في جوهــره على تطويع تلك 
الأفلام للرقابات العربية. لقد فلتَ هذا المشــهد من بين أيدي الرقباء، 
لكن يمكــن أن تتخيلوا عدد المشــاهد المحذوفة إذا علمنــا أن إحدى 

الرقابات تمنع أن يمسك طفل »كرتوني« بيد طفلة »كرتونية«!

٭ كاتب فلسطيني سوري 

السلطات اللبنانية تلقي القبض على جبل وسيرين عبد النور تنهار 

ناصيف زيتون في تتر »الهيبة الحصاد«: في ناس بتعطيها عمرك ما بتستاهل ثانية 
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

تعقيبــاً على الخبــر الذي نشــرناه  في 
»القدس العربي« في عددٍ ســابق حول غناء 
النجم الســوري الشــاب ناصيــف زيتون 
»تتر« مسلســل »الهيبة الحصاد« في جزئه 
الثالث تحت عنوان »أزمة ثقة«، طرح زيتون 
هذه الأغنيــة، وهي من كلمــات علي المولى 
وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر الصباغ،  
للمــرة الأولى وحصرياً عبــر برنامج »بيت 
الكل« مع  المقدّم عادل كــرم، وتضمّنت هذه 
الأغنية المصورّة مشــاهد عدةّ وحصرية من 
بطلا  فيها  وظهر  الحصاد«،  »الهيبة  مسلسل 
المسلســل النجمان تيم حسن وسيرين عبد 

النور. 
الفيديــو أن تيم حســن في دور  وأظهر 
»جبل«، شيخ الجبل، قد نزل من بلدته الهيبة 
الــى العاصمة بيــروت هرباً مــن العدالة، 
والتجأ الى بيت ســيرين عبــد النور بدور 
نور، التــي يلتقي بها وتنشــأ بينهما علاقة 
ولاحقاً  فادي،  شــخصية  انتحاله  بعد  حبّ 
القبض  إلقاء  اللبنانية من  تمكّنت السلطات 
على تيم وزجّه في الســجن بعد زيارته ابن 
عمّه شــاهين، عبده شــاهين، الــذي يتلقّى 
العلاج في المستشــفى بعد تعرّضه لإطلاق 
نار فــي ختام الجــزء الأول مــن »الهيبة«، 
وعليه فقد انهارت سيرين بعد انكشاف أمر 

جبل وتبدو حزينة وهي تبكي بشدّة.
 وتزامنــاً اشــتعلت مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي بالتعليقــات التــي أثنت على 
الكليــب  الذي شــاهده ما يقــارب مليون 
شــخص تقريبًا في غضون ســاعات قليلة 
على موقع«يوتيوب » الشــهير، كما أشادوا 
وســيرين،  تيم  بين  ظهرت  التي  بالمشــاهد 
والتــي بيّنــت أن العمل ســيكون مشــوّقاً 
وممتعــاً وســيجمع قصة حــبّ جميلة بين 
اللبنانيّ  الجمهــور  الى  المحبّبــن  النجمين 
والعربيّ، ومن بين التعليقات التي رصدناها 
في »القدس العربــي« تغريدة لمخرج العمل 
»شكراً  معلّقاً:  كتب  الذي  البرقاوي،  ســامر 

سيرين.. عطيتي من القلب وصبتي القلب«.
الإعلامية كريســتين حبيــب أعربت عن 
ترضي  تدوّر  »مــا  فكتبت  بالأغنية  إعجابها 
الناس تذكّر إنت الأساس في ناس بتعطيها 

عمرك ما بتستاهل ثانية...«.
نيدا زعبي: »أزمــة ثقة... بطّلنا 

نثــق بحدا حتى المرحبــا بطّلنا 
راح  الوفا  لأنــه  لحدا  نقولها 

وعّم  تخــون  عّم  والنــاس 
بتقول!   مــا  عكس  بتعمــل 
كلمات رائعــة وصادقة... 

مش معقول«.
ناصيف  فقيه:  حســن 
كبيرة«  »قصّة  انت  زيتون 

الله يحميك وتضل تسمّعنا 
رامي  الحلــو«.  صــوت  هل 

مغزل:« أديش كبير يا اســتاذ 
الفن أبــو لياس مبــروك الأغنية 

لنجاحات  نجاح  من  الله  شــاء  وإن 
كبيرة يا رب #أزمة ثقة«. أما كلمات أغنية 

أزمة ثقــة فحملت الكلمــات التالية: »ما في 
حدا قادر يقشع المشاعر قبل ما يأمن ويحب 
حتى الوفــا راح يطلع بالآخــر خاين لأنها 
عميا عيــون القلب ما تــدور ترضي الناس 
تذكر انت الأســاس في ناس بتعطيها عمرك 
ما بتستاهل ثانية أنا عايش أزمة ثقة بإيدي 
ما بوثق بقــى وهلأ كلمة مرحبــا أوقات ما 
بصدقهــا عادي تقلــي بحبك بــس ما تقلي 
راح حبك على طــول خليك قد حكيك الناس 
بتعمــل عكس ما بتقول أنــا عايش أزمة ثقة 
بإيدي ما بوثق بقى وهلأ كلمة مرحبا أوقات 
ما بصدقها عادي قلي بحبك بس ما تقلي رح 
حبك على طول خليك قد حكيك الناس بتعمل 

عكس ما بتقول«.

من حلب إلى إسطنبول... العود يعزف لحن البقاء 
■ إســطنبول - من محمد شــيخ يوسف: في رحلة 
آلة العود الطويلة منذ آلاف الســنين، ما بين الشــرق 
والغرب، تواصل صناعة الآلة رحالها لتنتقل من مدينة 

حلب السورية، إلى إسطنبول التركية. 
الحرب الدائرة في سوريا، دفعت الشاب عبد العزيز 
محمد جميل حداد، وشــقيقه عز الديــن، للانتقال إلى 
تركيــا، لمزاولة المهنة التي ورثاها عــن والدهما، وفتح 

أسواق جديدة، بعد أن ضاقت الأمور في حلب. 
آلة العود، التي تعتبر من الآلات الشرقية المهمة، هي 
أساســية في الموســيقى التركية التقليدية والشعبية، 

وكان لها انتشار واسع زمن العثمانيين. 
وتكاد لا تخلو فرق الموسيقى الشرقية منها، حيث تم 
الحفاظ على الآلة في المنطقة، ونقلها للشعوب الأخرى. 
الســوق التركي الكبيــر، وفر لعبــد العزيز وأخيه 
فرصة كبيرة من أجل الوصول للمواد الأولية اللازمة، 
لتحول أناملهما، بطريقة فنية مبدعة، تلك الأخشــاب 
الصماء، إلى آلات تعزف عبر أوتارها، نغمات الشــوق 

والحنين والحب. 
وفي ورشة في أحد أحياء إســطنبول، يتم تصنيع 
الأعواد، إلى جانب آلــة القانون، فعبد العزيز مختص 
بالأعواد، وعز الدين في القانون، يعملان ســويًا على 
تلبية الطلبات من السوق التركي، والأسواق العربية. 

وبعد شــراء الأخشــاب المناســبة، تخضع لعملية 
التقطيع والتشريح، ومن ثم الإحناء حراريا، ثم جمعها 
وترتيبها وصقلها، وشــد أوتارها بحسب الطلب، ليتم 
وضع اللمســات الأخيرة، عبر ضبط الأوتار، والعزف 

على المقامات التي تؤكد جهوزية الآلات. 
وفتحت المواد اللازمة، مع الإمكانيات المتواجدة في 
تركيا، الطريق لتصديــر الآلات خارج تركيا، وخاصة 
الــدول العربية، وهو الأمر الذي ليس متاحا في الوقت 

الحالي داخل سوريا، نتيجة ظروف الحرب. 
عبد العزيز تحدث عن رحلته إلى تركيا، وبدء العمل 
فــي تصنيع الآلات الموســيقية يدويا في إســطنبول، 
بالقول: »والدي يصنع آلتــي القانون والعود وعندما 

كنت صغيرا اكتسبت الخبرة منه وتعلمت المهنة«. 
وأضــاف »عندمــا كبــرت ووجــدت التطــورات 
في ســوريا، جئــت إلى تركيا، وباشــرنا فــي العمل 
بإســطنبول، والحمدلله هناك تصدير للدول العربية 

وهناك متاجر تركية تشتري منا الآلات«. 
ويوضح: »عندما كنت في حلب قررت العمل في هذه 
الصنعة، وكنت أتقنها، في البداية كانت الأمور صعبة، 
من خــال إيجــاد الأدوات اللازمــة والمطلوبة، ولكن 

بعدها تيسرت الأمور«. 
وتابع مضيفًا: »ما جعلني أباشــر فــي العمل أيضا 
هو الســوق العربي، حيث إن العرب يرغبون بالعود 
الشرقي )السوري(، خاصة مع رغبتهم عزف أغنيات أم 
كلثوم وعبد الحليم حافظ وفيروز، فيجدون الشــرقي 
مناســبًا له«.  ولفت إلى أن »العــود التركي يركز على 
التكنيك، فهناك طلب للعود الشرقي، ويزورنا الزبائن 
العرب، نعزف ســوية ونــدردش معهم ويشــترون، 

وهناك طلب دفعني ذلك كله للبدء بهذا العمل«. 
وحول ما يميــز العود الســوري، أوضــح »تتميز 
بصوتها الشــرقي المتميز، وحنية العود، والزند أيضا 
عياري، أي إذا خرب الدوزان )الضبط( يعود لوضعه، 

والقياسات صحيحة دقيقة«. 
وتطــرق إلى مراحــل صناعة العــود بالقول: »هي 
صناعة يدوية، يصل الخشب ويتم تشريحه، ثم ثنيه، 
ليجمع عبر القوالب، ويفك منها، ويتم صقله وتطعيمه، 
الزند وبخــه، ووضــع الفوجــه والفرس  وإضافــة 

والطبشة والمناوي والأوتار، ليتم الدوزان أخيرا«. 
وبشــأن توافر المواد والأخشاب في تركيا، قال عبد 
العزيز،: هناك توافر كبير لكافة أنواع الأخشــاب، أكثر 
من سوريا، مثل السيسم، والورد، في سوريا موجودة 

ولكن بشكل نادر جدًا، والمواد هنا مختلفة وأفضل. 
وبين أن »هناك مواد في تركيا تســاعد العود ليكون 
أفضل من الأوتــار الأمريكية، والألمانيــة، مثل مفاتيح 

الأبانوس، فهذه غير موجودة في سوريا«. 
وعن الطلب العربي للأعواد قال »العود الســوري 
له صوت شــرقي مختلــف، وكلما كان العــود حنونًا 
يكون أكثر طربًا، لذا يتم التصدير إلى دول عربية مثل 
فلســطين، والمغرب، والأردن، والجزائر، والسعودية، 
وداخــل تركيا تــوزع في بورصــا، وأنقــرة، وغازي 

عنتاب، ومرسين«. 
وأكــد أن عمليــة التصدير من تركيــا أفضل بكثير، 
وهناك سهولة في التعامل، لكن في سوريا هناك حرب 

لا يوجد تصدير بل هناك صعوبة. 
وختــم بالقول »هناك إقبال مــن الأتراك على العود 
العربي، لأنه مختلف عن التركي، العود التركي تكنيك 
وفيه رخامة، فبعض الأتراك من العازفين والأســاتذة 
جــاءوا لزيارتنــا، واســتمتعنا بالعــزف، ووجدوا 

الصناعة السورية رائعة«. 
أما عز الديــن، فقال مــن ناحيته عــن صناعة آلة 
القانون »كنت في ســوريا قبل القــدوم لتركيا، وفكرة 
صنع الآلات فــي تركيا كانــت مطروحــة، لأن العمل 
ووسائل الشــحن غير متوافرة في سوريا، ولا توجد 

إمكانية التصدير للدول العربية وأوروبا«. 
وأردف »ولكــن هنا البــاد منفتحة علــى أوروبا 
الشــحن متوفرة، وبدأنا  العربي، ووســائل  والعالم 

العمل هنا بالعود حيث نواصل عملنا«. 
وعن آلة القانــون ومميزاتها قــال »هناك اختلاف 
بين آلة القانون العربيــة والتركية، من ناحية الحجم 
الــدوزان، وحتى الصــوت مختلف  والماكينــة، وفي 
بينهما، القانون العربــي طربي، والقانون التركي فيه 
قوة أكثر«.  وأشــار إلى أن المحال التركية والمعاهد فيها 
طلب، وهي تستهدف السياح والزائرين عامة، الطلاب 
يحبون العزف على القانون السوري، والعمل هو على 

التصدير بشكل كبير للدول العربية«.
وختم بالقول »عرض علي صناعة القانون التركي، 
ولكن  الســوري،  بالقانــون  مشــغول  حاليــا  ولكن 

بالمستقبل سأعمل على الأمر«. )الأناضول( 

الفنانة المغربية حنان الإبراهيمي 
تشارك في مسلسل »دموع وورد«

الرباط – »القدس العربي«:

حلت الفنانة حنان الإبراهيمي في المغرب قادمة 
مــن الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشــاركة 

في مسلسل رمضاني بعنوان »دموع وورد«.
وقالت إنها تشــارك في المسلسل، الذي يخرجه 
ياســن فنان، ويعرض علــى »القنــاة الأولى« في 
شــهر رمضان المقبــل، إلى جانب ثلة مــن الفنانين 
مثل مجدولين الإدريسي، وطارق البخاري، ورفيق 
بوبكر، وعبد السلام البوحســيني، مشيرة إلى أن 
المشــاهدين والمهنيين ســيفاجأون بمستوى بطلة 
المسلســل، التي تظهر للمــرة الأولــى، وهي ممثلة 

شابة اسمها سلوى زهران. 
وقالــت حنــان الإبراهيمــي، التــي تجســد في 
المسلســل دور فتــاة تتســم بالــروح الإيجابيــة، 
وســتكون مقربة من بطلة المسلســل إن مسلســل 
»دمــوع وورد« يحكي عددا من القصص المتداخلة، 
منها قصة رئيسية موضوعها الحب، التي تعيشها 

بطلة الفيلم سلوى زهران.
وغابــت الفنانة عن الأعمال التلفزيونية المغربية 
لمدة طويلة، بسبب استقرارها في الولايات المتحدة 

الأمريكية برفقة أسرتها الصغيرة.

اللبناني جورج شهيد يغني بالدارجة المغربية
الرباط – »القدس العربي«:

طرح الفنــان اللبناني جورج شــهيد، عبر قناته 
الرســمية على اليوتــوب، جديده الفنــي، بعنوان 
»زهواني« على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات 
وألحان الفنانة المغربية سميرة بلحاج، وإخراج عبد 

الصمد شرف.
... الفراق  وتقول الأغنية »الحب عنــدي بلڭانة 

عندي بلڭانة. هكذا داير أنا... لي ما بغاني هناني
شــحال أنا ڭاع غادي نعيش ... لغرام 

مــا علا باليــش... كيقولــو نافخ 
الريش... قلبو قاسح أناني«. 

وتعتبــر الأغنيــة أول 
المغربية  بالدارجة  عمل 

شــهيد'،  لجــورج 
الكليــب  ويحكــي 
في  صــور  الــذي 
الــدار  مدينــة 
قصة  البيضــاء، 
رجل محب للنساء 
 ، » نــي ا هو ز «

إحــدى  تطــارده 
التــي  النســاء 

''فاطمــة  تجســدها 
الشــخصية  التاويــل'' 

على  والمشــهورة  الكوميدية 
التواصل  ومواقــع  »اليوتــوب« 

الاجتماعــي، والتي يؤديها الفنان ''يوســف أوزلال''، 
وبعد أن تتعب من مطاردة حبيبهــا ''الزهواني''  تلجأ 
في الأخير الى اختطافه واســتخدام  السحر من أجل 

اتمام زواجهما.
واعتمد جورج شــهيد على مقطــع فكاهي لإحدى 
حلقــات السلســلة الكوميديــة لشــخصية فاطمة 
التاويل، من أجل معالجة موضوع السحر والشعوذة 
بطريقة ســاخرة، ومحاربة أشكال معينة من الصور 
النمطية، التي تحيط بالمــرأة المغربية والتأثير على 
سمعتها.  وينتمي الفنان جورج شهيد، الذي 
يستقر في المغرب منذ أربع سنوات، 
إلى عائلة فنية تعشــق الفن، 
علــى  حاصــل  والــده 
الأوسمة  من   مجموعة 
في مجال الغناء، كما 
تمتلك  والدتــه  أن 
جميــا.  صوتــا 
وبدأ حياته الفنية 
الحفلات  خــال 
وحفلات  العائلة 
حيث  الجامعيــة 
القوي  صوتــه  أن 
جعلــه  والطربــي 
محــط اهتمام، ويملك 
جورج في رصيده ســت 
أغانــي باللهجــة اللبنانية 

وأربع فيديو.

ناصيف زيتون

جورج شهيد

عروض موسيقية تعيد الحياة لدرج عمان القديم في مهرجان الجاز
■ عمان – رويترز: عزف فنانون موســيقى الجاز في عمان القديمة 

في الهواء الطلق في مسعى لإعادة الحياة لدرج المدينة القديم.
وترددت أصداء الألحان بين جدران المباني المجاورة لدرج الكلحة، 

الذي يربط بين جبل اللويبدة ووسط العاصمة الأردنية.
وأعاد الفنانون الأردنيون والأجانب الحياة إلى الدرج بموسيقاهم 

وأحيوا ذكرياته بألحانهم.
وقالت شيما التل، وهي عضوة في أمانة عمان الكبرى إن العرض، 
الذي أطلق عليه »موســيقى ع الدرج«، ويقدم في إطار »مهرجان جاز 

عمان«، يهدف إلى إعادة الحياة للدرج.
وأوضحت »هلا عمان كتير مهم فيها موضوع الأدراج لأنها أصلا هي 
الأشياء المتميزة فيها عملية الربط بين الأدراج الأحياء المختلفة ونحنا 
بنحب نحي دائما هذه الأدراج ونعمل فيها فعاليات تفاعلية مع الناس 

لأنه بتلاقي ترحيب وتفاعل مع الناس«.

وأضافــت أن إقامة مثل هذه الأحداث يشــجع النــاس أيضا على 
استخدام درج المدينة القديم.

ومضت قائلة »الوقت بتحي هاي الأدراج وبتخلي في عليها تركيز 
والناس بيصيروا بهتموا... يستخدموها«.

ووصف الفنان الموسيقي الأردني معن السيد المشاركة في العرض 
بأنها تجربة خاصة، مضيفا أن هذه العروض يجب أن تقام مرات أكثر.

وقال إن العــرض يمثل بالنســبة له فرصة لتقــديم الفن للناس. 
وأضاف »المســرح دايما حلو.. ولكن أحيانا بتحتــاج أنت تقرب من 
الناس.. يعني إحنا للأســف في بلدنا إحنا الثقافة عبارة عن إشــي 
ثانوي أو إذا بدك إشي ترف.. للأسف بس بجوز أحيانا الحل إنه أنت 
تنزل عند الناس ليشوفوك من أنت ضلك مستنيهم يجوا يشوفوك في 
المســرح بتخيل تجربة من هالنوع كويســة مميزة لازم تصير أكتر«. 
واشترك في عرض »موســيقى ع الدرج«، فنانون أردنيون وأجانب، 

وتضمن عددا مــن مقطوعات موســيقى الجاز التــي أبهرت جمهور 
الحاضريــن والمارة الذين اجتذبتهم إيقاعات موســيقى الجاز. وقال 
عبد الله الشــمالي، أحد حاضري العرض »طبعا يعني أماكن زي هيك 
في عمان إلها تاريخها وثقافتها أكثر الفعاليات فيها موســيقية فنية.. 
وكذا بتعيد الروح لإلها وبتذكر النــاس بالمكانة الموجودة إلها وكيف 
هاي الأماكن كانت ســبب في ســبب من النهضة إلي صارت في هادا 

المكان«.
وســينظم العرض غدا الأربعاء على درج آخر وهو درج الشماسي 

الذي يربط بين منطقة جبل عمان ووسط المدينة.
ويقام »مهرجــان جاز عمان« على مدار الفترة بين 19 و25 الشــهر 

الجاري.
ودرج عمان، الذي يعود بعضه إلى العصر الروماني، من بين أشهر 

المقاصد السياحية في المدينة. 

احد ورش صناعة آلة العود في اسطنبول

حنان الإبراهيمي
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اقتصاد ومـال

■ واشــنطن/عواصم - وكالات: قال البيت 
الأبيــض أمــس الإثنــن ان الرئيــس الأمريكــي 
دونالــد ترامــب قــرر إلغــاء جميــع الإعفــاءات 
الممنوحــة لثمانيــة اقتصادات تتيح لهم شــراء 
النفط الإيرانــي دون مواجهة عقوبات أمريكية، 
فيمــا تعهد بضمان تلقي ســوق النفــط العالمية 

إمدادات جيدة.
وقال فــي تغريــدة علــى تويتر »الســعودية 
وغيرهــا من دول أوبك )منظمــة الدول المصدرة 
للنفــط( ســتعوض، بل وســتزيد، الفــارق في 
تدفــق النفط الناجــم عن فرضنــا الآن عقوبات 

كاملة على النفط الإيراني«.
وقال ناطق باســم البيــت الأبيض »الولايات 
المتحــدة والســعودية والإمــارات ...إلى جانب 
أصدقائنا وحلفائنــا، ملتزمون بضمان أن تظل 

أسواق النفط العالمية تتلقى إمدادات كافية«.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في 
نوفمبر/تشــرين الثانــي على صــادرات النفط 
الإيرانــي بعد أن انســحب الرئيــس ترامب على 
نحــو منفرد مــن الاتفاق النــووي الُمبرم في عام 

2015 بين إيران وست قوى عالمية. 
وكانــت واشــنطن منحــت إعفــاءات لثماني 
دول خفضــت مشــترياتها من النفــط الإيراني، 
مما ســمح لها بالاســتمرار فــي الشــراء بدون 
مواجهة العقوبات لمدة ستة أشهر. وهذه الدول 
هي الصين والهنــد واليابان وكوريــا الجنوبية 

وتايوان وتركيا واليونان.
وفــي رد فعل ســريع على الإعــان الأمريكي 
صــرح وزير الطاقة الســعودي خالــد الفالح أن 
الريــاض ملتزمــة بضمــان توازن ســوق النفط 

العالمية. 
ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية عن 
الفالح قوله »تؤكــد المملكة مجددًا على مواصلة 
سياســتها الراسخة، والتي تســعى من خلالها 
إلى تحقيق الاســتقرار في الأســواق في جميع 

الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن«.
وأضاف »وفي هــذا الإطار، ســتقوم المملكة 
بالتنســيق مع منتجي النفــط الآخرين من أجل 
التأكــد مــن توفــر إمــدادات كافيــة مــن النفط 
للمســتهلكين، والعمل على عدم خروج أســواق 

النفط العالمية عن حالة التوازن«.
القليلــة  الأســابيع  »خــال  البيــان  وتابــع 
المقبلــة، ســتقوم الدولــة بالتشــاور الوثيق مع 
الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيســة 
تــوازن  اســتمرار  بهــدف  للنفــط،  المســتهلكة 
الأســواق واســتقرارها، بمــا يحقــق مصالــح 
المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلًا عن 

استقرار الاقتصاد العالمي ونموه«.
علــى  ردا  يبــدو  وفيمــا  ثانيــة،  جهــة  مــن 
تصريح الوزير الســعودي، قال متحدث باســم 
وزارة النفــط العراقيــة أمــس ان العــراق ملتزم 

بتخفيضــات المعــروض العالمي التي تباشــرها 
»أوبــك« وحلفاؤها وأن أي قــرار لزيادة الإنتاج 
أو خفضــه يجــب أن تتخــذه »أوبــك« على نحو 

جماعي.
وقــال المتحدث عاصم جهاد عندما سُــئل إن 
كان العــراق مســتعدا لزيادة إنتاجــه لتعويض 
أي نقص محتمــل في إمدادات النفــط الإيراني 
»لا يتخذ العــراق قرارا فرديــا لتعويض النقص 

الحاصل في السوق النفطية لأي سبب كان.« 
إنِرجــي«  »جيه.بي.ســي  شــركة  وتتوقــع   
النمساوية للاستشــارات زيادة إمدادات النفط 
الســعودي للأســواق العالمية بعد انتهــاء فترة 
إعفــاء بعــض الــدول مــن الالتــزام بالعقوبات 

الأمريكية على إيران أوائل الشهر المقبل.
وحســب تقريــر الشــركة النمســاوية فــإن 
الســعودية لديهــا فائض طاقــة إنتاجيــة يقدر 
مقارنــة  يوميــا  برميــل  مليــون   1.3 بحوالــي 
بمســتوى الإنتــاج الفعلي في نوفمبر/تشــرين 
ثاني الماضــي، أي قبل الاتجاه إلى خفض إنتاج 
النفــط بناء على اتفــاق ما يعرف باســم تجمع 

»أوبك بلس« في بداية العام الحالي. 
علــى صعيــد آخــر أشــارت وكالــة بلومبرغ 
للأنباء الاقتصادية إلى أن دول آســيا ستتحمل 
الجــزء الأكبــر من تداعيــات تراجــع الإمدادات 
الإيرانية علــى خلفية العقوبــات الأمريكية على 
طهــران التي تعتبــر مــوردا رئيســيا للنفط إلى 

أسواق آسيا.
وأضافت أن إمدادات إيران إلى الدول المعفاة 
من العقوبــات الأمريكيــة تمثل جزءا أساســيا 
من الصادرات المســجلة خلال الربــع الأول من 

العام الحالي والمقدرة بحوالي 1.4 مليون برميل 
يوميــا. وحســب تقريــر الشــركة النمســاوية، 
فــإن حوالي نصــف هذه الكمية مــن الصادرات 
ســتواجه خطــرا فوريــا بمجــرد انتهــاء فتــرة 

الإعفاء من الالتزام بالعقوبات.
في الوقت نفســه من المحتمــل زيادة حضور 
الآســيوية  الأســواق  فــي  الأمريكــي  النفــط 
وبخاصة في الصين مع خــروج النفط الإيراني 

منها بسبب العقوبات.
وفي الأســواق ارتفعت العقــود الآجلة لخام 
برنــت 3.3 في المئــة إلــى 74.31 دولار للبرميل، 
وهو أعلى مســتوى منــذ أول نوفمبر/تشــرين 
الثاني، قبل أن تتراجع في المعاملات الآســيوية 
المتأخرة إلــى 73.63 دولار للبرميل ، بارتفاع 2.3 

في المئة عن آخر إغلاق.
وزادت العقــود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوسيط الأمريكي 2.9 في المئة إلى 65.87 دولار 
للبرميل، في أعلى مســتوياته منــذ 31 أكتوبر/

تشرين الأول. 
وسيقلل وقف الإعفاءات الأمريكية إمدادات 
النفــط بســوق تشــهد شــحا بالفعــل بســبب 
العقوبــات الأمريكية على إيــران وعلى فنزويلا 

وهي عضو آخر في أوبك.
وإلى جانــب ذلك، تفرض أوبك ومنتجو نفط 
عالميون آخرون تخفيضــات على الإمدادات منذ 
بداية العــام بهدف تقليص المعروض بأســواق 

النفط العالمية ودعم الأسعار.
ونتيجــة لذلــك، ارتفعت أســعار برنــت أكثر 
من الثلث هذا العام، بينما صعد غرب تكســاس 

الوسيط أكثر من 40 في المئة في الفترة ذاتها.

ترامب يتحدث عن استعداد السعودية والإمارات لتعويض أي نقص في الإمدادات العالمية

البيت الأبيض: لا تمديد للإعفاءات من عقوبات استيراد النفط الإيراني

العراق يحتاج إلى أكثر من تريليون دولار لإعادة الاعمار 
■ بغــداد - وكالات: كشــف وزيــر الكهرباء 
العراقــي لــؤي الخطيب أمس الإثنــن عن حاجة 
العراق إلى اســتثمارات أجنبية تتجاوز تريليون 
دولار لإعادة أعمــار العراق، وتطوير قطاع الطاقة 
بجميع مفاصله بعد الدمــار الذي لحق بالبلاد من 

جراء الأعمال الإرهابية.
الطاقة  ومؤتمــر  »معرض  افتتــاح  خلال  وقال 
الســادس« أمس »لدينا فرص اســتثمارية كبيرة 
في مجال إعادة البناء والإعمار ومشــاريع الطاقة 
تتجــاوز تريليون دولار على خلفيــة الدمار الذي 
شــهدته البلاد من جراء الأعمــال الإرهابية خلال 

السنوات الماضية«.
وأضــاف »الحكومــة العراقيــة ماضيــة فــي 
تطوير مشــاريع الإصلاح الاقتصادي وفتح منافد 
الاستثمار أمام الشركات العالمية، وجذب أكبر قدر 
ممكن من الشــركات للدخول في السوق العراقية، 
ولدينــا خارطة طريق واســعة لجذب الشــركات 

العالمية لإعادة العمار والبناء«.
وأوضــح أن »العــراق يتعامل مــع جميع دول 
العالم والشــركات وعلاقاتنا متوازنة مع الجميع 
ونسعى إلى استثمارات اســتراتيجية، فضلا عن 
أن العراق يعمل مع وكالــة الطاقة الدولية والبنك 

الدولي للنهوض بالإصلاح الاقتصادي والتجاري، 
وخاصة في مجال الطاقة«.

وقال وزير الكهرباء ان »مستويات الطلب على 
الطاقة الكهربائية يبلغ 7 في المئة ســنويا، وهذا لا 
يمكن تحقيقه إلا بالتعاون مع الشــركات العالمية ، 
ولدينا خططا وبرامج لتطوير هذا القطاع ســتظهر 
نتائجها العام المقبــل ، وأن الوزارة ماضية بتنفيذ 
مشــاريعها الحالية فــي مجالات زيــادة الانتاج 

والتوزيع لسد الاستهلاك«.
من جهــة ثانية قال مصعب المــدرس، المتحدث 
باســم وزراة الكهرباء أنه ليس هنــاك حتى الآن 

بديل يحل محل واردات الغاز الإيرانية.
يعتمد العراق بشــكل كبير علــى واردات الغاز 
الإيراني لتغذية شبكة الكهرباء. ويولد العراق 14 
ألف ميغاوات من الشبكة المحلية، إلى جانب أربعة 
آلاف ميغاوات إضافية عن طريق اســتيراد الغاز 

والكهرباء.
وأضاف المــدرس أن واردات الغــاز من إيران 
ستزيد إلى 35 مليون متر مكعب في يونيو/حزيران 
من 28 مليون متر مكعب حاليا، مشــيرا إلى ان ذلك  
أن يزيد حجم القــدرة المولدة بالواردات الإيرانية 

إلى 4700 ميغاوات.

وقال أيضا ان احتياجــات العراق من الكهرباء 
تزيد سبعة في المئة سنويا. وأضاف أنه في شهور 
الصيف التي تبدأ في يونيو/حزيران، عندما ترتفع 
درجات الحرارة بشــدة في جنوب العراق، يصل 

الطلب على الشبكة إلى 24 ألف ميغاوات يوميا.
وقــال المدرس »ليــس لدينا الآن بديل ســوى 
الاســتيراد مــن ايــران لتحســن واقــع الطاقة 
الكهربائية في البلاد، لأن العراق بحاجة إلى فترة 
تصــل إلى أربعة اعوام لاســتكمال انتاج الغاز من 
حقوله النفطيــة والغازية بالتعاون مع شــركات 
أجنبية في حقــول الرميلة وعــكاس والمنصورية 
والناصرية، وبعدها يستطيع تلبية حاجة محطات 
انتاج الطاقة الكهربائية من الوقود إضافة إلى بناء 

محطات كهربائية جديدة«.
وفي العام الماضي، دفعــت انقطاعات الكهرباء 
عشــرات آلاف المحتجــن إلى التظاهــر في أنحاء 
الجنوب العراقــي الغني بالنفط، مما تســبب في 
اضطرابات واشــتباكات مع قوات الأمن. ويتأهب 
كثيــرون لجولة جديدة مــن الاحتجاجــات هذا 

الصيف.
العــراق تمديــدات متكــررة للإعفاءات  ونال 
الأمريكية لمواصلة اســتيراد الغاز الإيراني منذ أن 

أعاد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر/
تشــرين الثاني فرض عقوبات علــى قطاع الطاقة 

الحيوي لإيران.
وفي مــارس/آذار، نــال العراق إعفــاء جديدا 
لتســعين يوما. لكن من غير المعــروف حاليا ما إذا 
كانت إدارة ترامب مســتعدة لتمديــد آخر بعد أن 
أعلنت أمس أنها لــن تجدد الإعفاءات التي منحتها 

لعدة دول من عقوبات استيراد نفط من إيران.
وقــال المدرس إن العــراق وقع حديثــا مذكرة 

تفاهم مع السعودية لدعم الكهرباء لديه.
لكن إتمام تلك الصفقة، والتي ستُبنى بموجبها 
خطوط كهرباء بطــول 280 كيلومتــرا للربط بين 
البلدين، سيحتاج إلى حوالي عام بعد الانتهاء من 

دراسات الجدوى.
ووافق العــراق الشــهر الماضي علــى عقد مع 
»ســيمنس« الألمانيــة لإصــاح البنيــة التحتية 
للكهربــاء في كركوك وزيــادة إنتاجهــا إلى 260 

ميغاوات من 100 ميغاوات في الوقت الحالي.
وتشــارك في المعرض والمؤتمر، الذي يســتمر 
لمدة ثلاثة أيام، 86 شركة عراقية وعربية وأجنبية 
و»ســيمنس«  الأمريكية  إلكتريك«  »جنرال  أبرزها 

الألمانية و»أي بي بي« السويدية.

»بنك أبوظبي الأول« يصعد ببورصتها
... والبتروكيميائيات تضغط على السوق السعودية

■ دبي - رويترز: أغلقت بورصة أبوظبي مرتفعة للجلســة الرابعة 
علــى التوالي أمس الإثنــن، مدعومة بأداء »بنــك أبوظبي الأول« أكبر 
مصارف الإمارة، بينما دفعت أسهم شركات البتروكيميائيات السوق 
الســعودية إلى التراجع. وارتفع مؤشــر بورصة أبوظبي 0.8 في المئة، 

بقيادة مكاسب سهم »بنك أبوظبي الأول« الذي صعد 1.8 في المئة.
وارتفع ســهم البنك على مدى الجلسات الأخيرة بعد أن حصل على 
موافقة الجهات التنظيمية على زيادة ســقف الملكية الأجنبية لأســهمه 
إلى 40 فــي المئة من 25 في المئة. وزاد ســهم »بنــك أبوظبي التجاري« 

1.1 في المئة.
وأمــس الأول، عُــن الرئيس التنفيــذي للبنك علاء عريقات رئيســا 
لمجلس إدارة »مصــرف الهلال«، المتوقَع أن يندمــج معه »بنك أبوظبي 
التجــاري« إلــى جانب »بنك الاتحــاد الوطني« في النصــف الأول من 

العام الحالي.
وقفز سهم »الجرافات البحرية الوطنية« 11.1 في المئة بعد أن وافق 
مساهمو الشركة على زيادة توزيعات أرباحها النقدية إلى 25 في المئة 

من 22 في المئة التي أوصى بها مجلس الإدارة.
وأغلــق مؤشــر بورصة دبــي مســتقرا، مع ارتفــاع ســهم »إعمار« 
العقارية، أكبر شــركة تطوير عقاري مدرجــة في البورصة، واحدا في 
المئــة. ومن المتوقع أن ينمــو اقتصاد دبي 2.1 في المئــة في 2019 وفقا 
لتقديــرات حكومية، ارتفاعا من 1.94 في المئة فــي 2018، والتي كانت 
أدنى وتيرة للنمو منذ الانكماش الذي شهده الاقتصاد في عام 2009.

وهبط المؤشر السعودي الرئيسي 0.5 في المئة، مع انخفاض معظم 
أســهم شــركات البتروكيميائيات، إذ تراجع سهم الشركة السعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« التي تقود القطاع 0.8 في المئة.
وهوى ســهم »كيان« السعودية للبتروكيميائيات 5.4 في المئة، بعد 
أن تحولت الشــركة إلى تكبد خسارة في الربع الأول، مقارنة مع أرباح 

حققتها في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقالــت »أرقــام كابيتال« في مذكــرة أنها تتوقع أن يشــهد صافي 

أرباح شركات البتروكيميائيات انخفاضات حادة على أساس سنوي 
بفعل تراجع أسعار البتروكيميائيات.

لكن من المتوقع أن تشهد الأرباح تحسنا على أساس ربع سنوي، إذ 
تأثرت في الربع الأخير من العــام الماضي بانخفاض قيمة المخزونات 

وارتفاع التكاليف بسبب عوامل موسمية.
وأضــاف مؤشــر البورصة القطريــة 0.4 في المئة مع ارتفاع أســهم 
القطــاع المالي. وزاد ســهم »بنك قطــر الوطني«، أكبر بنــك في منطقة 
الخليــج، 2.2 في المئة، بينما أغلق ســهم »الخليــج الدولية للخدمات« 
مرتفعــا 1.9 في المئة بعــد أن وقعت وحدتها »الخليــج العالمية للحفر« 
عقدا مدته ثلاث ســنوات مع »شــركة نفط الشــمال« المعنيــة بتطوير 

حقول النفط.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.3 فــي المئة، متأثرا 
بهبوط سهم »النســاجون الشرقيون« للسجاد 14.6 في المئة، مسجلا 
أكبر خسارة في يوم واحد منذ أبريل/نيسان 2009، بعد تداول السهم 

دون الحق في توزيعات الأرباح.
وهبط مؤشر الســوق الأول في البورصة الكويتية 1.3 في المئة، مع 
تراجع ســهم »بيت التمويــل الكويتي« 1.9 في المئة، بينما هوى ســهم 
»مشــاريع الكويــت« 4.4 فــي المئة بعد تــداول الســهم دون الحق في 
التوزيعات. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق الأســهم 

العربية أمس:
في السعودية انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 9195 نقطة.

وفي أبوظبي زاد المؤشــر 0.8 في المئة إلى 5386 نقطة، بينما استقر 
مؤشر دبي عند 2821 نقطة.

وارتفع المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 10401 نقطة، بينما انخفض 
المؤشر الكويتي 1.3 في المئة إلى 6169 نقطة.

ونــزل المؤشــر البحريني 0.3 فــي المئة إلــى 1443 نقطــة. كما نزل 
المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 3979 نقطة.

وفي مصر تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 14801 نقطة.

مصر لا تستهدف تعديل أو زيادة
 الضرائب في السنة المالية المقبلة

■ القاهــرة - رويتــرز: قالت وزارة المالية المصرية أمس الإثنين أنها لا تســتهدف تعديل أســعار 
الضرائب أو زيادتها بشكل عام في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة 2020-2019.

وأضافت في بيــان أن الحكومة تعمل على ضمان اســتقرار المنظومة الضريبية، بما فيها الســعر 
لاع عليها قد كشــفت أن الحكومة  العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14 في المئة. وكانت وثيقة تم الإطِّ
المصرية تستهدف في مشروع ميزانية السنة المالية 2019-2020 »مراجعة السعر العام لضريبة القيمة 

المضافة«.
لكن الــوزارة قالت لاحقا أنهــا »لا تعتزم القيام خــال الفترة المقبلة بتقليــص أو الحد من قائمة 
الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، ولكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشــاكل التي ظهرت مع 
التطبيق الفعلي للقانون، للتعامل مع وإنهاء أية تشــوهات قائمة، أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي 
خلال الســنوات التالية لتطبيق القانون«. وجاء في البيان المالي لمشروع ميزانية 2019-2020 الذي 
وُزع على أعضاء مجلس النواب ان المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة 
»بمــا لا يمس محدودي الدخل«. وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في ســبتمبر/أيلول 2016 

بنسبة 13 في المئة لمدة عام ورفعتها لاحقا إلى 14 في المئة.
وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 في المئة في مشروع ميزانية 2019-

2020 إلى 364.657 مليار جنيه )21.287 مليار دولار( من 320.148 مليار جنيه مســتهدفة في الســنة 
المالية الحالية 2018-2019. وقال مســؤول في وزارة المالية المصرية أمــس »لا يوجد أي نيه لتعديل 
السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة على الإطلاق... سيتم العمل على دراسة 

الأمر خلال الشهور والعام المقبل. لا يوجد تصور محدد للتعديل أو نية للتعديل في الوقت الراهن«.
وكشف البيان المالي أن الحكومة تســتهدف زيادة إجمالي حصيلة الضرائب نحو 13 في المئة إلى 

856.616 مليار جنيه من 759.648 مليار متوقعة في 2019-2018.

... وتتوقع زيادة الاقتراض المحلي %45 
■ القاهرة - رويترز: كشــفت وثيقة تم الإطِلاع عليها ان الحكومة المصرية تتوقع زيادة الاقتراض 
المحلي في مشــروع ميزانية 2019-2020 بنســبة 45 في المئة إلى 725.156 مليــار جنيه )42.32 مليار 
دولار(. وأوضــح البيان المالي لمشــروع الميزانية الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب أن المشــروع 
يتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانــة نحو 24 في المئة إلى 435.093 مليار جنيه، من 350.801 مليار 

متوقعة في السنة المالية الحالية 2019-2018.
وتجتذب مصر من حين لآخر تدفقات أجنبية على أدوات الدَين الحكومي قصير الأجل، لكن سرعان 
ما تعاود التدفقات الخروج. وزاد صافي اســتثمارات الأجانب فــي أدوات الدين الحكومية إلى 15.8 
مليار دولار في نهاية فبراير/شــباط ارتفاعا من 13.1 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني، لكن 
أرقام مارس/آذار لم تعلن حتى الآن. وحســب البيان المالي، تتوقع الحكومة زيادة إصدارات سندات 
الخزانة نحو 93 في المئة إلى 290.062 مليار جنيه، من 150.343 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية.
وتتوقع الحكومة في مشــروع ميزانية 2019-2020 تراجع الاقتراض الخارجي حوالي 36 في المئة 

إلى 95.550 مليار جنيه، من 149.550 مليار متوقعة في 2019-2018. 
ويرجع ذلك إلى تبقي شــريحة واحدة فقط بملياري دولار من قرض »صندوق النقد الدولي« الذي 
اتفقت عليه مصر نهاية 2016، في إطــار برنامج إصلاح اقتصادي. وتوقعت مصر زيادة الاحتياجات 
التمويليــة نحو 26 في المئة إلى 820.706 مليار جنيه في مشــروع ميزانية 2019-2020، من 650.694 
مليار في 2018-2019. وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب 
فــي أدوات الدَين لتوفير الدولار، إلى جانب مصادر الدخل الرئيســية مثل إيرادات قناة الســويس 
والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. وكشف البيان المالي أن مصر تنوي إصدار سندات دولية 

بما يوازي 72.8 مليار جنيه مصري مقارنة مع 72 مليار جنيه وفقا لتوقع السنة المالية الحالية.
وفي فبراير/شباط، باعت مصر سندات دولية دولارية بأربعة مليارات دولار، وأصدرت في أبريل/
نيســان الجاري ســندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو. وأمام مصر جدول ســداد ديون 
خارجية صعب للعامين المقبلين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها 

والاقتراض بفائدة أقل.
ووفقا لآخر إحصــاءات متاحة بلغ الدَين الخارجي 93.131 مليار دولار في نهاية ســبتمبر/أيلول 
الماضي بزيادة 15.2 في المئة على أســاس سنوي. وتتوقع مصر ارتفاع فوائد الدَين نحو 23.8 في المئة 

إلى 541.747 مليار جنيه في 2019-2020 من 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
وجاء في البيان المالي لمشــروع ميزانية الســنة المالية المقبلة »انخفاض أســعار الفائدة بالسوق 
المحلي سيســاهم في التوسع بإصدار ســندات متوســطة وطويلة الأجل بدلا من الأذون لزيادة عمر 

الدَين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة«.
وخلا البيان من متوســط سعر الفائدة المســتهدف للســنة المالية المقبلة، لكن تقرير البيان المالي 
التمهيدي لوزارة المالية الذي نُشــر على موقعها الإلكتروني متضمنا بعض البيانات المحدودة كشف 
الشــهر الماضي ان متوسط سعر الفائدة المستهدف هو 15.5 في المئة في 2019-2020 مقابل 18 في المئة 

في 2019-2018.
ولم يتضمن البيان المالي لمشروع 2019-2020 أي تقدير لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

الحرس الثوري يهدد بإغلاق مضيق هرمز

طهران: واشنطن ستفشل في وقف صادراتنا... ولدينا خبرة في إفشال مساعي الأعداء
■ دبي/طهران - وكالات: نقلت وكالة أنباء »تســنيم« 
شبه الرســمية أمس الإثنين عن مصدر لم تسمه في وزارة 
النفط الإيرانية قوله ان الولايات المتحدة ستفشل في قطع 
صادرات بلاده من النفط، إذ أن إيران مســتعدة لأي قرار 
أمريكي لإنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض مشــتري الخام 
لِع« قوله »اســتمرت  الإيراني. كما نقلــت عن المصدر »الُمطَّ
الإعفاءات أم لم تستمر، فإن صادرات نفط إيران لن تكون 
صفــرا في أي حــال إلا أن تقرر الســلطات الإيرانية وقف 

صادرات النفط... وهذا غير وارد حاليا«.
وأضاف »نراقب ونحلل كل التصورات والأوضاع الممكنة 
للنهوض بصادراتنا النفطية، واتخذت التدابير اللازمة... 
إيران لا تنتظر قرار أمريكا من عدمه لتصدير نفطها«. وتابع 
القول »لدينا سنوات من الخبرة في تحييد مساعي الأعداء 

لتوجيه الضربات لبلادنا«.
من جهة ثانيــة ذكرت الوكالة أن الحــرس الثوري كرر 
تهديده بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي. وقال الجنرال 
علــي رضا تنكســيري، قائــد البحرية التابعــة للحرس 
الثوري، ان إيران ســتغلق مضيق هرمز إذا تم منع طهران 
من استخدامه. وأضاف »وفقا للقانون الدولي فإن مضيق 
هرمز ممر بحري وإذا مُنعنا من استخدامه فسوف نغلقه«. 
وتابع القول »في حالة أي تهديد فلن يكون هناك أدنى شك 

في أننا سنحمي المياه الإيرانية وسندافع عنها«.
وقال أيضــا »نراقب ونحلل كل التصــورات والأوضاع 
الممكنة للنهوض بصادراتنا النفطية، وجرى اتخاذ التدابير 
اللازمــة... إيران لا تنتظر قرارا أمريــكا من عدمه لتصدير 
نفطها«. ومضيق هرمز أحد الشرايين الرئيسية حول العالم 

في نقــل النفط، حيث يمر عبره نحو 80 في المئئة من النفط 
الســعودي، والعراقي، والإماراتي، والكويتي، في طريق 
التصدير إلى دول معروفــة باعتمادها العالي على مصادر 
الطاقة مثل الصين، واليابــان، وكوريا الجنوبية، والهند، 

وسنغافورة.
وحسب بيانات »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية »، فإن 
مضيق هرمــز يعد المضيق الأول حول العالم من حيث كمية 
النفــط التي تمر عبره، حيث بلغ معــدل مرور النفط عبره  
حوالي 18.5 مليون برميل يوميا، ما يشكل نحو 40 في المئة 

من تجارة النفط عبر البحار.
على صعيد آخر أعلنت تركيــا أنها لن تحترم العقوبات 
المفروضة على واردات النفط من إيران. ونقلت وكالة أنباء 
الأناضول الحكومية عن وزير الخارجية مولود تشــاوش 

أوغلو قوله ان بــاده »لا تقبل العقوبات الأحادية الجانب 
ولا الإمــاءات المتعلقة بطبيعة العلاقــات التي نقيمها مع 
جيراننا«. وفــي تطور متصــل أعرب الرئيــس الإيراني 
حســن روحاني أمس عن اســتعداد بلاده لتوفير حاجات 
باكستان من النفط والغاز وتنفيذ الخطوات اللازمة لربط 
خط انبوب الغاز مع باكستان، وأعلن ايضا استعداد إيران 
لزيادة صادرات الكهرباء إلى باكستان بمقدار 10 اضعاف.

جاء ذلــك خلال المؤتمــر الصحافي المشــترك للرئيس 
روحاني مع رئيس وزراء باكستان عمران خان في طهران 

بعد انتهاء المحادثات التي جرت بينهما صباح أمس. 
واوضح الرئيس روحاني »إنــه وبغية تنمية العلاقات 
التجارية تباحثنا بشــان تشكيل لجنة مقايضة للصادرات 

والواردات وتسويتها في حساب موحد«.

محافظ المركزي الأردني:
رفع أسعار الفائدة جاء

لحماية الاقتصاد الوطني
■ عمــان - د ب أ: أكــد محافــظ البنك المركزي 
الأردنــي، زياد فريــز، ان البنــك كان مضطرا لكل 
الإجراءات التي اتخذها بخصوص أسعار الفائدة، 
وذلــك لحماية الاقتصــاد الوطني مــن التحديات 

الاقتصادية جراء ظروف المنطقة غير المستقرة.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الأردنية )بتــرا( أمس 
الإثنين عنه القــول في فعالية الليلــة قبل الماضية 
ان البنك المركــزي يأمل في إيجاد وســائل أخرى 
لتخفيــف الكلــف علــى النشــاطات الاقتصادية 

وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وقال أيضا أن البنك المركزي يســتند في تعديل 
أســعار الفائدة إلى جملة واســعة مــن المعطيات 
أنه يعلم الانعكاسات المحتملة على  والحقائق، كما 
مختلــف قطاعــات الاقتصاد الوطنــي لأي إجراء 
يتخذه بهذا الخصوص، لا سيما كلفة الاقتراض من 

مؤسسات الجهاز المصرفي.
وأكــد أن »ســعر الصــرف الحالــي يتوافــق 
مــع ســعره التوازني طويــل الأجل كما تعكســه 
ان  القول  الوطني«. وتابــع  الاقتصاد  أساســيات 
ذلــك »يعززه امتلاك البنك المركــزي لرصيد مرتفع 
من الاحتياطيــات الأجنبية يتجاوز حاليا 13 مليار 
دولار، وهو مســتوى يكفي لتغطية 7.2 شــهر من 

واردات المملكة من السلع والخدمات«.
ولفت فريز إلى أن دراسات البنك المركزي »أكدت 
أن التوترات السياسية في المنطقة وإغلاق الحدود 
كلفا الأردن خلال السنوات الثماني السابقة فرصاً 
تصديرية ضائعــة تقدر بنحــو 20%، من الناتج 
المحلــي الإجمالــي«. وأضاف أن القطــاع الخاص 
المحلــي يحتاج إلى التكيّف بشــكل دائــم مع هذه 
التحولات في البيئة الاقتصادية والمنافسة سريعة 
التغير، مــا يتطلب خدمــات دعم قابلــة للتكيف 

وتطوير البنية التحتية للخدمات المادية والمالية.
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اقتصاد ومـال

ألمانيا تهدف إلى زيادة التعاون مع تركيا في مجال الطاقة المتجددة 
■ برلين - الأناضول: شــكلت تركيا وألمانيا 
مؤخرا أربع مجموعات عمل ثنائية بين البلدين، 
تهدف إلى تعزيز علاقــات التعاون في مجالات 

الطاقة المتجددة وقطاعات أخرى ذات علاقة.
وقال توماس بارييس، نائب وزير الاقتصاد 
والطاقــة الألماني، في مقابلــة أمس الإثنين، ان 
بلاده شــكلت مجموعــات العمــل الثنائية مع 
تركيا بهدف تعميق التعاون في تقنيات التفعيل 

الجديدة مثل تخزين الطاقة وكفاءتها.
وكان المســؤول الألماني قد التقى مؤخرا ألب 
أرســان بيرقدار،  نائب وزير الطاقة والموارد 
التركــي، على هامــش مؤتمر برلين  الطبيعية 

الخامس للحوار بشأن تحويل الطاقة.
وأشاد بارييس بالعلاقات الثنائية بين بلاده 
وتركيا في مجال الطاقــة، مؤكدا على ضرورة 
البلدين.  بــن  التجاري  التبــادل  حجم  زيادة 
ولفت إلى ان تركيا تعد واحدة من أهم شــركاء 
بلاده التجاريــن، وأن حجم التبادل التجاري 
الثنائي معها، شــهد ازديادا في الأعوام الأربعة 

الأخيرة، »إلا أنه يجب أن يزداد بشكل أكبر«.
وقال ان فــاتح دونماز، وزير الطاقة والموارد 
الطبيعيــة التركي، التقى نظيــره الألماني بيتر 
ألتمايــر، ضمن إطــار منتدى الطاقــة التركي 
الألماني الثاني في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 
ووقعا على خطاب نوايــا لتعزيز العلاقات في 

مجال الطاقة.
وأوضــح ان منتدى الطاقــة التركي الألماني 
التعاون  وتعزيــز  للحــوار  مهمة  منصــة  يعد 

بشأن الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبنى 
التحتيــة الخاصــة بالطاقــة، والترتيبات في 

مجال الطاقة.
وأضــاف بأنه تم تشــكيل 4 مجموعات عمل 
مشــتركة بهدف تعزيز التعاون بــن البلدين، 
وإشــراك القطاع الخاص في هذه المجموعات، 
بغرض تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

وستســعى مجموعــات العمل إلــى تعزيز 

التعاون بخصوص تحفيز ســوق طاقة الرياح 
مثل  الجديــدة  التفعيل  وتقنيــات  البحريــة، 

تخزين الطاقة، فضلا عن كفاءة الطاقة.
وقال المســؤول الألماني »كمــا أنني أرى بأن 
هناك إمكانيات كبيرة للتعاون في مجال الطاقة 
التقليدية، مثل محطــات توليد الطاقة بالفحم، 

وزيادة أمن الطاقة النووية«.
تجري  العمــل،  مجموعــات  بــأن  وأوضح 

مشتركة  مشــاريع  إنشــاء  بخصوص  لقاءات 
في البُنــى التحتية الخاصــة بالطاقة، وكفاءة 

الطاقة، والطاقة المتجددة.
وأشــار إلى ان عــددا من شــركات الطاقة 
الألمانية أجرت استثمارات مهمة في تركيا خلال 

السنوات الأخيرة.
ولفــت إلى قدرة هذه الشــركات على إنجاز 
مشــاريع من شــأنها ســد احتياجــات تركيا 
المتزايــدة من الطاقــة، والاســتثمار في مجال 

الطاقة الشمسية، والكهرومائية.
وأكد على أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بأمن 
الطاقــة، وأنها تقوم باســتثمارات بُنى تحتية 
مختلفــة قائمة علــى عروض الطاقــة من دول 

ووجهات متنوعة.
محطات  تضــم  الأوروبية  »القــارة  وقــال 
كثيــرة للغاز الطبيعي المســال، إلا أنها لا تعمل 
باســتطاعتها القصــوى ... بلادنــا تعمل على 
إنشــاء محطة للغاز المســال مــن خلال تحفيز 
المســتثمرين والشــركات الناشــطة فــي هذا 

المجال«.
وأضــاف ان ألمانيا تســعى لزيــادة تنويع 
مصــادر الطاقــة لديها، من خلال شــراء الغاز 
الطبيعي المســال من دول عديدة مثل الولايات 

المتحدة، وقطر، وروسيا.
وتابــع قائــا  ان التحضيــرات لمشــروع 
إقامــة محطة للغــاز الطبيعي المســال ما زالت 
في مراحلهــا الأولى، ومكان إقامتهــا، والبنى 

التحتية التي تحتاجها غير واضحة حتى الآن.

تركيا: سنرتقي بعلاقاتنا مع تونس وننفتح معا على افريقيا

اتهام جديد لكارلوس غصن في اليابان... ومحاموه يطلبون إخلاء سبيله بكفالة

■ إســطنبول - الأناضــول: قال رضا طونــا طورغاي، نائب 
وزير التجــارة التركي، ان بلاده ســترتقي بعلاقاتها مع تونس، 
وتنفتح معها على افريقيا، كما دعا إلى رفع حجم التبادل التجاري 

وتحقيق توازن يصب في مصلحة الجانبين.
جاء ذلك فــي كلمة خلال »منتدى وملتقــى الأعمال الدولي بين 
تركيا وتونس«، في اســطنبول، الذي نظمته القنصلية التونسية 
بالتعاون مع مركز التجارة العالمي في المدينة. وأكد طورغاي على 
أن تركيا وتونس بلدان صديقان وشــقيقان، وأضاف »ســنرتقي 
أكثر مع تونس الشــقيقة وننفتح معا على قــارة افريقيا، ونقوم 
باســتثمارات كبيرة فيها«.  ولفت إلــى أن حجم التبادل التجاري 
بين البلدين يبلغ 1.1 مليار دولار ســنويا، 900 مليون دولار منها 
صادرات تركيــة إلى تونس، في حين تبلــغ واردت أنقرة من هذا 

البلد العربي 182 مليون دولار.
ومع إقراره بأن الكفة في ميــزان التبادل التجاري بين البلدين 
تميل بقوة لصالح تركيا، فإنه شــدد في الوقت نفســه على رغبة 

أنقرة في تحقيق »توازن« يكون لصالح الطرفين.
وأردف »تونــس بوابتنا المفتوحة على افريقيا، وهدفنا تحقيق 
تجارة متوازنة معها، بحيث نربح سويا وتتضافر جهودنا لننفتح 
على القارة«. وأشــار طورغاي إلــى إبرام اتفاقيــة تجارة حرة 
مع تونس عام 2005، وأكّد  على ضرورة اســتخدامها بشــكل أكثر 
فاعلية وبصورة مثمرة أكبر. كما شــدد على ضرورة القيام بمزيد 

من الاستثمارات المشتركة في تونس.
وأوضح في الســياق أن قطاع المقاولات التركــي يتولى حاليا 

تنفيذ 19 مشروعا في تونس، قيمتها الإجمالية 937 مليون دولار.
وأعرب عن اســتعداد تركيا وشــركاتها لدعم مشــاريع البُنى 
التحتية والفوقية الهامة، التي ســتقوم عليهــا تونس، في إطار 

خطتها التنموية لغاية 2020.
وأعرب حــاتم الفرجاني، كاتــب الدولة التونســي لدى وزير 
الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية، عن أمله في 
أن تتواصل هذه الفعالية المقامة على مستوى رفيع كهذا لأول المرة، 
وتصبح تقليدا راســخا. ولفت إلى المسؤولين التونسيين يرغبون 
في التعاون مع تركيا، في مجالات عديدة، ولاسيما البُنى التحتية 
والتجــارة الخارجية. ونوه إلى ان الإصلاحــات الاقتصادية في 
تونس بدأت تأتــي أكلها، رغم الصعوبات علــى صعيد الاقتصاد 
العالمي. وأشــار إلى وجود قطاع خاص نشط وحيوي في تونس، 

اكتسب خبرة كبيرة في التكيف مع الأزمات.
وأفاد أن هناك روابط تاريخية مشــتركة بــن تونس وتركيا، 
لكن من ناحية أخرى يتعين تعزيز التعــاون الاقتصادي أكثر بين 

البلدين.
وأكد أن تونس ترغب في جذب المزيد من الاستثمارات التركية، 
حيث أن مستوى الاســتثمارات الحالي، لايعكس الروابط المتينة 
بين البلدين. وشــدد على أن تونــس تمثل بوابــة أفريقية هامة 

لتركيا، لا ســيما في ظل هذه المرحلة التي تشهد زيادة في التعاون 
مع دول افريقيا، على الصعيد العالمي.

وقال نائب وزيــر الصناعــة والتكنولوجيا التركي، تشــتين 
علي دونماز، ان منطقة شــمال افريقيا ذات موقع اســتراتيجي، 

والاستقرار والنمو الاقتصادي فيها يحملان أهمية كبيرة.
وأضــاف »نحن منفتحون علــى التعاون مع تونــس دائما، لا 
ســيما في مجالات الاســتثمار، والتعاون الاقليمي، والتشــجيع 
الاســتثماري«. ولفت إلى وجود نحو 130 شــركة في تركيا ذات 
رأسمال تونســي، كما يوجد بالمقابل شــركات تركية تستثمر في 
تونس. وأوضــح أنه تمت مراجعــة اتفاقية التشــجيع المتبادل 
للاستثمارات عام 2017، وأعرب عن أمله في أن تدخل حيز التنفيذ 

في وقت قريب.
أما نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول، دورصون 
طوبجو، فقد  أشار إلى أهمية موقع تونس، والامكانيات التجارية 
الكامنة فيها التي تتخطى حدودهــا، وضرورة النظر إليها كمركز 

إقليمي.
وشدد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن أرقام التبادل التجاري في الواقع 
أكبر من المسجلة رســميا، مع الأخذ بعين الاعتبار، وجود أكثر من 
50 ألف تونسي يزورون تركيا سنويا للتسوق أو القيام بما يعرف 

بـ«تجارة الشنطة«، بقيمة تقدر بين 150 إلى 200 مليون دولار.

■ طوكيــو - أ ف ب: وجه القضــاء الياباني 
أمس الإثنين تهمة جديدة إلى كارلوس غصن هي 
»اســتغلال الثقة«، في رابع اتهام يوجه رســميا 
إلى رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة »رينو 
نيســان« الذي قدم على الفــور طلبا للإفراج عنه 

بكفالة.
وأكدت محكمة طوكيو ان المدعين وجهوا الاتهام 
الجديد. وبعد ساعات أعلنت أن الفريق القانوني 

لغصن قدم طلبا للإفراج عن موكلهم بكفالة.
وينفي الرجل البالغ من العمــر 65 عاما جميع 
التهم الموجهة لــه، ويعتبرها »مؤامرة« من جانب 
مســؤولي مجموعة »نيســان« الذين يعارضون 
مشــروعه دمج المجموعة اليابانية مع شــريكتها 

الفرنسية »رينو«.
ويحقق المدعون في شــبهات بأن غصن حوّل 
15 مليون دولار مــن أموال »نيســان« إلى وكيل 
بيع في ســلطنة عُمان، وحوإلى خمســة ملايين 
دولار لحســابه الخــاص. وقالت »نيســان« أنها 
قدمت شــكوى جنائية بحق رئيسها السابق »بعد 
التوصــل إلى أن الدفعات التي قامت بها نيســان 

إلى شــركة خارجية لبيع الســيارات عن طريق 
شركة متفرعة، تمت في الحقيقة بتوجيه من غصن 
من أجل إثرائه الشخصي ولم تأت بالضرورة من 

وجهة نظر متعلقة بالأعمال«.
أكثر الاتهامات خطورة  ويعتقد خبراء أن هذه 
ضد غصن منــذ توقيفه المفاجئ فــي 19 نوفمبر/

تشرين الثاني فور وصوله بطائرته الخاصة إلى 
طوكيو.

وســبق أن وافقت المحكمة على إخلاء ســبيل 
غصــن بكفالة، لكن بشــروط مشــددة مثل عدم 

مغادرته البلاد والخضوع للمراقبة.
وعندما أخلي ســبيله بكفالة في السابق خرج 
غصن مــن مركز الاعتقــال أمام وســائل الإعلام 
العالمية مرتديا زي عامل ياباني وقبعة وقناعا في 

محاولة على ما يبدو لتجنب الصحافيين.
وهزت قضيــة الرئيس التنفيــذي« الذي كان 
يحظى بالاحترام في اليابان لإنقاذه »نيسان« من 
حافة الإفلاس، عالم الأعمال وسلطت الضوء على 
النظام القضائي الياباني الذي تعرض لانتقادات 

وخصوصا من الخارج.

ويسمح النظام القضائي في اليابان للسلطات 
بإبقاء المشــتبه بهم قيد التوقيف لفترات مطولة، 
وكثيرا مــا تنتهي المحاكمــات بالادانــة، ما يثير 

سخطا من خارج البلاد.
وأمــس الإثنين انتهــت الفتــرة القصوى أمام 
السلطات لاستجواب غصن، الذي هو من الناحية 

التقنية قيد الاحتجاز ما قبل المحاكمة. 
وتمثــل قضيــة غصن ســقوطا مدويــا لرجل 
الأعمال الــذي كان يعيش حياة مترفة ويســافر 
شــركات  ثلاث  إدارته  اثنــاء  خاصــة  بطائرات 

سيارات ضخمة في خلية واحدة.
وتقول »نيســان« إن تحقيقات داخلية أظهرت 
»أدلة ملموسة على سلوك غير أخلاقي فاضح« من 

جانب رئيس مجلس إدارتها السابق.
وأقيل غصن مــن منصبه في مجلــس الإدارة 
في »نيسان«، واســتقال من رئاسة شركة »رينو« 
ومــن التحالف الثلاثي الذي يضم الشــركتين مع 

»ميتسوبيشي موتوز«.
واســتجوب المدعون في طوكيو أيضا زوجته 
كارول. ويعتقد أن الزوجة كانت رئيســة شــركة 

مسجلة في الجزر العذراء البريطانية تلقت جزءا 
من مبلغ الخمسة ملايين دولار التي تم تحويلها من 

»نيسان« لشراء يخت فخم.
ونفت كارول غصن أيضا أي مخالفة، ونشطت 
مؤخرا في وســائل الإعــام إذ كتبــت مقالة في 
»واشنطن بوســت« دعت فيها الرئيس الأميركي 
الياباني  نظيــره  لــدى  للتدخل  ترامــب  دونالد 
شينزو آبي للسماح لزوجها بالحصول على إخلاء 

سبيل بكفالة.
وعبر محامو غصن عن مواقف متحفظة بشأن 
حصوله على محاكمة عادلة، نظرا لأن 99 في المئة 
من جميع القضايا التــي ينظر فيها القضاء تنتهي 

بإدانة.
كما عبرت كارول غصن عــن القلق إزاء صحة 
زوجته وظروف سجنه التي قال غصن نفسه إنه 

لا يتمناها »لألد أعدائه«.
أما محامــوه في باريس فقــد حضوا الحكومة 
الفرنســية على الإصرار على محاكمته في فرنسا 
لأن محاكمــة عادلة »غير ممكنــة« إلا هناك، وفق 

المحامين.

العمل في الحقل الطبي ... مجال للمنفعة المتبادلة بين الألمان والإيطاليين
■ كروتونــي )إيطاليا( - د ب أ: يبلــغ أنطونيو من 
العمــر 23 عاما، وليــس لديه عمل ثابــت، مثله في ذلك 
مثل كثير من الشــباب في جنوب إيطاليا. وليس هناك 
في الأفق ما يوحي بأنه سيجد عملا. ويبدو أن هذا هو 
مــا دفعه إلى التفكيــر في البحث عن حيــاة جديدة في 

ألمانيا.
يقــول أنطونيوفــي مقابلــة جــرت معــه فــي بلدته 
كروتونــي »بصراحة، لكــي تحصل علــى وظيفة هنا، 
لابــد أن تكــون محظوظــا للغايــة أو أن يكــون لديــك 

أصدقاء مهمون«.
وتقــع كروتونــي، التي تعانــي من ارتفــاع معدلات 
البطالــة بين الشــباب، في إقليــم كالابريــا، الذي يعد 

الأفقر في إيطاليا، كما أنه مركز لمافيا »ندرانغيتا«.
ومنــذ عــام 2014  أصبــح هنــاك مخــرج لشــباب 
كروتونــي مثــل أنطونيــو، بفضــل مركــز »أصدقــاء 
ألمانيا« الذي يقدم دورات مقابل تكلفة زهيدة جدا للغة 
الألمانية، ما يؤهل المشــاركين للحصــول على عمل في 
ألمانيا كممرضين مبتدئين أو سائقي سيارات إسعاف.
يقول فرانك بانشار، وهو أحد القائمين على المبادرة 
»يمكنك الحصــول على 1500-1400 يورو شــهريا من 
العمــل في وظيفة ســائق ســيارة إســعاف أو 1800-
1700 يورو كممرض. ليســت هــذه وظيفة ليصبح المرء 

ثريا، ولكنها وظيفة محترمة لائقة«.
ويعمل بانشــار مســؤولا تنفيذيا الصليــب الأحمر 
الألماني، وهو من مدينة ماينز في وســط البلاد، ولديه 
د للعاملين الأجانب  وظيفة إضافية، حيث يعمــل كمورِّ
فــي مجــال الرعايــة الصحية فــي ألمانيا. وقد أســس 
شــركة تحمل اســم »دكتــور زاودر«، وهــي تعمل في 

ألبانيا والبرازيل، وأيضا في إيطاليا.
وزار بانشــار كروتوني، بصحبة اثنــن من زملائه، 
لإجــراء مقابلات مع العمال المحتملــن. وخلال زيارته 

للبلــدة كان أنطونيــو واحــدا مــن ســبعة أشــخاص، 
معظمهــم فــي المرحلــة العمرية مــن 20 إلــى 30 عاما، 

يفكرون في الانتقال للعمل إلى ألمانيا.
وتضمن العرض الذي كان مطروحا عليهم دورة لمدة 
ستة أشهر لتحقيق مســتوى »بي1« في اللغة الألمانية، 
تليهــا ثلاثــة أشــهر مــن التدريــب الطبــي والتدريــب 
الداخلــي، أولا فــي إيطاليــا، ثــم لاحقــا فــي ألمانيــا، 

للحصول على مؤهل طبي ألماني.
وبمجرد الانتهــاء من التدريب، يحصل المرشــحون 
على وظيفة في مستشــفى أو دار رعايــة ألمانية، حيث 
يُتوقــع منهم البقاء فيها لمدة عامين، على الأقل. ويقول 
بانشــار ان حوالي 150 شخصا من كروتوني هاجروا 

إلى ألمانيا عبر هذا البرنامج.
ويوضــح أنــه مــن الضــروري البحــث عــن أطبــاء 
وممرضــن ومعاونــي فــرق طبية في الخارج بســبب 
النقــص فــي ألمانيا. ويصــف الأمر بأنــه »ليس نقصا، 
وإنما كارثــة«. ويلفت إلى أن أحد الأســباب وراء ذلك 
هو أن العاملين في هذا القطاع لا يحصلون على رواتب 

جيدة، بينما يتعين عليهم تحمل العمل الشاق.
تجدر الإشــارة إلــى أن ألمانيــا، صاحبــة الاقتصاد 
بــن دول الاتحــاد الأوروبــي، تعانــي مــن  الأقــوى 
شيخوخة ســكانها، ويكافح القطاع الخاص فيها منذ 
فترة طويلــة للتعامل مــع نقص العمالــة الماهرة. وفي 
فبراير/شــباط الماضــي، كانت تعاني مــن عدم وجود 

عاملين لشغل 784 ألف وظيفة شاغرة.
وتؤكــد »وكالة العمل الاتحادية« في ألمانيا أن قطاع 
الصحــة والرعايــة مــن المجــالات التي تحتاج بشــكل 
خــاص إلى المزيد من العمالة. وتشــير الدراســات إلى 
أن نســبة العمال الأجانب في مجال الرعاية الصحية، 
الاتحــاد  فــي  أخــرى  دول  مــن  القادمــن  وخاصــة 

الأوروبي، تواصل الارتفاع.

أمــا إيطاليا، فقد دخل اقتصادهــا العام الماضي في 
حالة ركود، وذلك للمرة الثالثة في عشر سنوات. 

وكشفت بيانات »صندوق النقد الدولي« في فبراير 
الماضــي ان الهجرة مــن البلاد، والتي تُقــدر بنحو 160 
ألف شــخص سنويا، »تقترب من أعلى مستوياتها في 

خمسة عقود«.
غوزيبــي )30 عامــا( هــو الآخر مــن كروتوني، وقد 
التحق بدورة »دكتور زاودر« العام الماضي، ومن المقرر 
أن ينتقل إلى ألمانيا خلال الأشــهر المقبلة، إلا أن حالته 

تعد اســتثناء بعض الشــيء، لأنه يتــرك وراءه وظيفة 
ثابتــة، لكنــه يرى أن العمــل في مركز اتصــالات ليس 
أمرا ممتعا، ويقول وقد ارتســمت ابتسامة على وجهه 
»بالتأكيــد، ســأفتقد طعام والدتي، ولا يعنيني شــيء 
أكثر من ذلك ... رأيت كثيريــن يغادرون قبلي بحثاً عن 
مستقبل أفضل وإنجاز شخصي: زملائي في المدرسة، 

وجاري، وحتى صديقتي السابقة«.
وبالنســبة لغوزيبــي وأنطونيو ومــن يماثلهم، فإن 
مــا يطلق عليه إعانــات »دخل المواطنــن« التي تقدمها 

الحكومــة الإيطاليــة الشــعبوية للفقــراء والعاطلــن، 
والتي كثر الحديث عنها، لا تشكل حافزا للبقاء.

ل أن أشــمر عن ســاعدي وأن  يقــول أنطونيو »أُفضِّ
أجد عمــا... فــي الحقيقــة، سأشــعر بالخجل بعض 

الشيء إذا ما تقدمت بطلب للحصول على إعانة«.
أما بانشار فيقول »كلما توجهت جنوبا في إيطاليا، 
كلمــا كان الناس أكثر رغبــة في الانتقــال إلى الخارج 
للحصول على عمل«، مشــيرا إلــى أن من يغادرون إلى 
ألمانيــا لا يجدون عادة صعوبة في الاســتقرار، بمجرد 

تجاوز حاجز اللغة.
ويمزح بانشــار بالقول ان القوالب النمطية الثقافية 
ربمــا تكون عائقا بعض الشــيء، ويضيف أنه يســمع 
أســئلة مــن قبيل »هــل يجب أن أشــرب الخمــر طوال 

اليوم؟«، أو »هل تمطر السماء طوال الوقت؟«.
إلا أنه يوضح أن الاندماج ســهل فــي بلد فيه جالية 

كبيرة بالفعل من المهاجرين القادمين من كالابريا.
ويــرى أنه بينما كان العمــال المهاجرون الإيطاليون 
الذين ملــؤوا مصانع ألمانيــا الغربية في خمســينيات 
وستينيات القرن الماضي يواجهون مجتمعات مُضيفة 
تتســم بالعدائية إلى حــد كبير، فإن »الشــعب الألماني 
أصبــح الآن لطيفــا« إزاء القادمــن الجدد مــن جنوب 

إيطاليا.
ويقــول إنه قد يتــم الترحيب بالقــادم من كروتوني 

بعبارة من قبيل »فتى كاثوليكي لطيف!«
وتقول باتريزيا )35 عاما( التي لديها خبرة ســابقة 
فــي الهجــرة«إذا كان هنــا عمــل، لمــا فكــرت أبــدا في 

التضحية بكروتوني والرحيل إلى ألمانيا«.
وعــادت باتريزيا من لندن، بعدما عانت من الارتفاع 
الكبيــر في تكلفة المعيشــة، وتعتقــد الآن أن الحياة في 
ألمانيا قد تكون أيســر لهــا، وقالت »نحــن بحاجة إلى 
الانتقال، فكروتوني، للأسف، لا تتيح لك أي مستقبل«.

مهاتير محمد: يمكن لماليزيا
أن تكون مركزا لتجارة الصين

■ كوالالمبور - الأناضول: قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، ان بلاده تستطيع 
ان تصبح مركزا لتجارة الصين في منطقة جنوب شرق القارة الآسيوية.

جــاء ذلك في تصريــح أدلى به لوكالة شــينخوا الصينية، قبيل زيارتــه المرتقبة إلى 
بكين بعد غــد الخميس. وأوضح محمد أن ماليزيا تتمتع بموقــع جغرافي مهم، كونها تقع 
بين الصــن والقارة الأوروبية. وأضــاف أن زيارته المرتقبة إلى الصين ســتكون الثانية 
بعد اســتلامه منصب رئاسة الوزراء في بلاده، وأن الهدف من الزيارتين  تعزيز العلاقات 
القائمــة بين كوالالمبور وبكين. وتابــع قائلا »علاقاتنا مع الصين كانــت جيدة دائما، لكن 
علينا التقرب أكثر، وســأعرض وجهة نظري حيال السياســات الصينية خلال مشاركتي 
في المنتدى الثاني للحزام والطريق الدولي، والذي ســيعقد الخميس المقبل، في العاصمة 
الصينية بكين«. ومبادرة »الحزام والطريق« تعرف أيضا باسم »طريق الحرير الجديدة« 

التي أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينغ في 2013. 
وتهدف المبادرة إلى ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية 
العالمية لربط أكثر من 70 بلــدا.  و»طريق الحرير«  لقب أطلق على مجموعة الطرق البرية 
والبحرية المترابطة، التي كانت تســلكها القوافل والســفن بين الصــن وأوروبا، مرورا 
بتركيا، بطول 10 آلاف كيلومتر.  أمــا الفرع الآخر لطريق الحرير البحري فهو الفرع الذي 
يصعد من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر، حتى يصل إلى مصر وحوض البحر الأبيض، 

ومنه إلى أوروبا.

كوبا تأمر بخفض آخر في توليد الكهرباء
■ هافانا - رويترز: قالت صحيفة محلية ان الحكومة الكوبية أمرت شبكة الكهرباء 
التي تديرهــا بتقليص آخر في توليد الكهرباء في أحدث علامة على أن الضائقة المالية 
التــي أدت عقوبات أمريكية جديدة إلــى تفاقهما قد بدأت تؤثر ســلبا على الصعيدين 

الاقتصادي والبشري.
وقالت صحيفة »إنفاسور«، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي في منطقة سيغو دي 
أفيلا، أنه سيتم تقليص توليد الكهرباء محليا بنسبة عشرة في المئة لتوفير الوقود في 

إطار خفض عام أمرت به الحكومة في 18 أبريل/نيسان.
وأضافــت ان التخفيــض الذي تم تطبيقه عام 2016 فــي حصص الوقود المخصصة 
لتوليــد الكهرباء كان يســتثني حتى الآن القطاع الســكني والخدمات الأساســية من 
انقطــاع الكهربــاء، ولكنها حذر مــن أن هذا قد يتغيــر. وتولد محطات تعمــل بالوقود 
النفطي أكثر من 95 في المئة من الكهرباء بكوبا. ومعظم الشــركات والبُنية الأساســية 

مملوكة للدولة.
وبــدأت الولايــات المتحــدة فــي الشــهر الماضي فــي فــرض عقوبات على الســفن 

والشركات التي تنقل النفط الفنزويلي إلى كوبا. 
وتقــدم كوبا فــي المقابل مســاعدات طبية ومعونــات أخرى مقابــل الحصول على 
النفط، وســتواجه صعوبة شــديدة من أجل إيجاد بديل في ضوء الأزمة المالية. وقال 
زعيم الحزب الشــيوعي راؤول كاسترو والرئيس ميغيل دياز كانيل للجمعية الوطنية 
إنه يجب على البلاد أن تستعد لمواجهة أيام صعبة ولكن تنويع مصادر الاقتصاد يعني 

أنها لن تكون بنفس صعوبة فترة التسعينات.
وعانى الكوبيون لســنوات من انقطاع الكهرباء بشــكل يومي في التســعينات بعد 
سقوط الاتحاد السوفييتي الذي كان يدعم هافانا ويزودها بالنفط بأسعار تقل بكثير 

عن الأسعار في السوق العالمي. 

»سامسونغ« تؤجل طرح
هاتفها الذكي القابل للطي 

■ ســيول - د ب أ: نقلت صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية عن مصادر القول 
ان شركة »سامســونغ إلكترونيكس« الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات ستؤجل 

الطرح المقرر يوم الجمعة لأول هاتف ذكي قابل للطي حتى الشهر المقبل على أقرب تقدير.
وحســب وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية فإن الهاتف القابل للطي »غالاكسي فولد« 

سيباع بحوالي 2000 دولار.
 غير ان التقارير الأولية التي تحدثت عنه أشــارت إلى وجود العديد من المشكلات في 
النســخ التجريبية التي ظهرت منه. ولهذا قررت الشركة تأجيل الطرح، رغم أنها لم تحدد 

الموعد الدقيق للطرح.
وحسب بلومبرغ فإن المشكلات الموجودة في الهاتف، الذي تستهدف الشركة أن يكون 

لات والشاشة. تعبيرا عن خبراتها التكنولوجية، ترتبط بموضوعات خاصة بالُمفصَّ
وكانت الشــركة قد فتحت باب الحجز المسبق للهاتف الجديد في وقت سابق من الشهر 
الحالي، في ظل توقعات بــأن يطلق هذا الهاتف موجة جديدة مــن الهواتف الذكية التي 

يمكن أن تتحول إلى كمبيوتر لوحي.
وســيمثل تأجيل طرح الهاتف الجديد ضربة جديدة لشركة »سامسونغ إلكترونيكس« 
بعد اضطرارها على ســحب واستعادة هاتفها الذكي »غالاكسي نوت 7« في عام 2016 بعد 

تعدد حوادث انفجار بطاريات هذا الطراز.
وفي حين مازال الوقت مبكرا للتنبؤ بالطلب على الهواتف الذكية ذات الشاشات المرنة 
القابلة لطي، فإن »سامســونغ« وغيرها من شركات الإلكترونيات تسعى إلى التفوق على 
عملاق الإلكترونيات الأمريكي »آبل« في هذه السوق التي تقدر قيمتها بحوالي 495 مليار 

دولار.

 فرانك بانشار )يسار( يدرب شاب وشابة إيطاليين للعمل في ألمانيا كممرضين أو مسعفين طبيين

نائب وزير الاقتصاد والطاقة الألماني توماس بارييس
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... ويعتبر بنزيما 
أفضل مهاجم رقم 9 في العالم

■ مدريــد - د ب أ: وصف الفرنســي 
زين الديــن زيــدان، مدرب ريــال مدريد، 
مواطنــه ولاعب فريقه كــريم بنزيما بأنه 
أفضل مهاجم فــي العالم بالقميص رقم 
9 بعد تألقه الكبير في الدوري الإسباني 

مؤخرا وإحرازه العديد من الأهداف.
ويمر بنزيما بفتــرة تألق كبيرة، حيث 
صعد إلى المركز الثاني في ترتيب هدافي 
الليغــا بعــد النجــم الأرجنتينــي ليونيل 
ميســي، قائــد برشــلونة. ورفــع بنزيما 
رصيده إلى 21 هدفا بعدما ســجل ثلاثة 
أهــداف في مرمــى أتلتيك بلبــاو الأحد. 

وقال زيــدان: »جميع اللاعبــن يعرفون 
كيــف هــو كــريم ومــا يمكــن أن يقدمــه 
للفريق، ما يفعله على المستوى التهديفي 
أمر مذهــل في الحقيقــة، أنا ســعيد له، 
يتحلى بثقة بنفســه، ويعــرف أنه يمكنه 
أن يقــوم بالأمــور علــى نحــو أفضــل«. 
وأضــاف: »ما يقوم به كريم لا يفاجئني، 
لا أعرف إذا كان أفضل رقم 9 في العالم، 
ولكنــه هنــا منــذ 10 ســنوات ويفصلــه 
هدفــان عن أفضــل رقم له، بالنســبة لي 
هو الأفضل، ولكن يمكن لأي شــخص أن 

يقول رأيه«. 

الدوري التركي

باشاك شهير يتعادل مع ريزا... وفناربخشه يواصل الترنح 
■ اسطنبول - د ب أ: واصل باشاك شهير نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي 
في الدوري التركــي، بعدما تعادل في اللحظات الأخيرة 1/1 مع ضيفه ريزا ســبور في 

المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.
وأســفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز ألانياسبور 1/صفر على ضيفه فناربخشه، 
فيمــا تعادل أنقرة غوجو بــدون أهداف مع ضيفه قونيا ســبور. ورغم التعادل، واصل 
باشاك شــهير صدارته لترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على 
أقرب ملاحقيه غالطة سراي، قبل خمس مراحل على نهاية المسابقة، فيما رفع ريزا سبور 
رصيده إلى 38 نقطة في المركز الســادس. وبادر فيدات موريكي بالتسجيل لمصلحة ريزا 
ســبور في الدقيقة 62، قبل أن يحرز ادين فيسكا هدف التعادل لباشاك شهير في الدقيقة 

90 من ركلة جزاء. ويأتي هذا التعادل المخيب، ليضاعف من إحباط جماهير باشاك شهير، 
التي شــعرت بخيبة الأمل، عقب خســارة الفريق 2/1 أمام مضيفه بشكتاش في المرحلة 
الماضية، كما جدد آمال غالطة ســراي في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي. 
وواصل فناربخشه ترنحه في المســابقة، بعدما تلقى هزيمته العاشرة في البطولة هذا 
الموسم، إثر خســارته صفر/1 أمام مضيفه ألانياســبور. وتجمد رصيد فناربخشه عند 
33 نقطة في المركز الرابع عشــر، بفارق خمس نقاط فقط أمام مراكز الهبوط، فيما ارتفع 
رصيد ألانيا سبور، الذي حقق انتصاره الثالث في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، 
إلى 41 نقطة في المركز الخامس. وتقمص إفيغــان كاراغا دور البطولة في اللقاء، بعدما 

سجل هدف ألانياسبور الوحيد في الدقيقة 57.

برشلونة يتطلع إلى حسم اللقب وبلنسية يصارع من أجل المركز الرابع
■ مدريــد - د ب أ: قد تشــهد المرحلــة الرابعة 
تنطلق  التي  الإســباني،  الــدوري  من  والثلاثون 
اليوم، حسم تتويج برشلونة باللقب هذا الموسم، 
في حالة فــوزه اليــوم على مضيفــه ديبورتيفو 
آلافيس وخســارة أقرب ملاحقيــه أتلتيكو مدريد 

أمام بلنسية مساء الأربعاء.
ورغم الاقتراب بشكل كبير من منصة التتويج، 
الإفراط  فالفيردي مدرب برشلونة  إرنستو  تفادى 
فــي الثقة، وقال عقــب المباراة التــي انتهت بفوز 
برشلونة على ريال سوسييداد 1/2 السبت: »نحن 
بحاجة إلى تســع نقاط حتى نحسم اللقب. ولكن 
الفوز بالمباريات ليس ســهلا«. وأضــاف: »أتفهم 
موقف من يقولون إننا حسمنا اللقب، لكن لم نحقق 
ذلك بعد. علينا أن نفــوز بالمباراة المقبلة ونواصل 
الانتصارات حتــى نهاية الموســم. فالأمر لم ينته 
بعد.« ويحسم برشلونة اللقب في حالة فوزه على 
ألافيس وهزيمة أتلتيكو أمام بلنســية، وفي حالة 
عدم تحقق ذلك، يمكن لبرشلونة حسم اللقب مطلع 
الأســبوع المقبل على ملعبه بالفــوز على ليفانتي. 
وفي ظل اقتراب حســم لقب الدوري بشكل كبير، 
لا يزال الصراع على المشــاركة الأوروبية مشتعلا. 
فلا تــزال ثلاثة فرق خلف أتلتيكــو وريال مدريد، 
المرشــحين بقوة لإحراز المركزين الثاني والثالث، 
تتنافس بقــوة لإنهاء الموســم في المركــز الرابع 
المؤهــل لدوري الأبطــال. ويحتــل خيتافي المركز 
الرابع حاليــا بعدما تغلب على أشــبيلية 3/صفر 
الأحد، لكن خيتافي سيواجه مهمة صعبة للحفاظ 
علــى موقعه، حيث يلتقي الريال مســاء الخميس 
في ختام المرحلــة. وقال خورخــي مولينا مهاجم 
خيتافي، والذي ســجل ثنائية أمام أشبيلية: »لن 
نتحدث بشأن دوري الأبطال حتى آخر مباراة في 

الموســم. علينا فقط أن نواصل العمل. كان هذا سر 
نجاحنا.« وفي حالة ســقوط خيتافي في مباراته 
أمام الريال، ســيمهد ذلك الطريق بشكل كبير أمام 
بلنســية الذي عزز فرصته في انتزاع المركز الرابع 
بعدمــا تغلب على ريال بيتيس فــي عقر داره 1/2 
الأحد. وفي مواجهة أتلتيكو، يعلق بلنســية آمالا 
عريضة على اســتمرار تألــق غونزالو غويديس 
الذي سجل ثمانية أهداف خلال آخر عشر مباريات 
شارك بها، وأحرز ثنائية الفريق في شباك بيتيس. 
ونادى مارسيلينو مدرب بلنسية بعدم الإفراط في 
الثقة، رغم ارتفاع ســقف طموحات الجماهير التي 
باتت تتطلع إلى إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة 
الأولى إلــى جانــب التتويج ببطولتــي الدوري 
الأوروبي وكأس إسبانيا. ويتأهب بلنسية لمواجهة 
أرســنال في الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي 
ومواجهة برشلونة في نهائي كأس إسبانيا. كذلك 
لا تزال المنافســة قائمة على المراكز المؤهلة للدوري 
الأوروبــي، وفي حالــة تتويج برشــلونة بكأس 
إســبانيا، يعني ذلــك أن المركز الســابع بالدوري 
ســيكون مؤهلا للدوري الأوروبي. ويحتل أتلتيك 
بلباو المركز الســابع حاليا، قبل أن يحل ضيفا على 
ليغانيس مساء الأربعاء. وعن صراع القاع، اقترب 
هويســكا ورايكو فايكانو بشــكل أكبر من الهبوط 
بعدمــا تعادلا ســلبا الســبت. ويواجــه فايكانو 
التاسع عشــر قبل الأخير مهمة صعبة في مباراته 
المقبلة حيــث يحل ضيفا على أشــبيلية الخميس. 
بينما يستضيف هويسكا، صاحب المركز العشرين 
الأخيــر، إيبار اليوم. وتشــهد المرحلة اليوم أيضا 
لقاء بلد الوليد مع جيرونا، بينما يلتقي إسبانيول 
مع سيلتا فيغو وليفانتي مع ريال بيتيس الأربعاء، 

زيدان يستغرب صيحات الاستهجان على نجمه الويلزي غاريث بيل وسوسييداد مع فياريال الخميس.

■ مدريــد - رويتــرز: عبر زين الديــن زيدان مدرب ريــال مدريد 
عن دهشــته من طريقة تعامل الجماهير مع غاريــث بيل بعدما أطلقت 
صيحات اســتهجان ضد مهاجم منتخب ويلز خلال الانتصار 3-صفر 

على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني السبت. 
وردا على ســؤال لماذا يحصل لاعب فاز بأربعة ألقاب لدوري أبطال 
أوروبا في خمسة مواسم في مدريد وسجل أهدافا حاسمة في مباراتين 
نهائيتين على هذا الاســتقبال العدائي من الجماهير، أجاب زيدان: »لا 
أدري حقا. بصراحة لا أفهم الســبب«. وشارك بيل بديلا بعدما غاب عن 
التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية على التوالي، وزاد حنق الجماهير 
عليه في ملعب »برنابيو« بعدما أهدر فرصة وهو في وضع انفراد. وكان 
رد الفعــل مختلفا تماما لتعامل الجماهير مع إيســكو حيث اســتقبلته 
بحفــاوة. لكن اللاعــب الويلزي عــوض الفرصة الضائعــة بعد ذلك 
بلحظات عندما اســتفاد من خطأ آخر من إياغو هيريرين حارس بلباو 
الذي انطلق خارج منطقة الجزاء فــي محاولة لقطع الكرة. لكن ضربة 
رأس حــارس بيلباو الضعيفة ســقطت عند قدم بيل الــذي مررها إلى 
كريم بنزيمة ليضعها في المرمى الخالي من حارســه. ومع ذلك لم ترحم 

الصحف الاسبانية بيل أمس. وقالت »ماركا« في صفحتها الأولى بجوار 
صــورة بدا فيها بيل البالــغ 29 عاما متجهما: »هنــاك نية لبيعه لكن لا 
توجد عروض«. وتابعت: »ريال منفتح الآن على فكرة إعارته«. وكانت 
الصحيفة ذاتها ذكــرت مؤخرا أن ريال مدريد ســيتعاقد مع البلجيكي 
ايدن هازارد مهاجم تشلســي ليحل بدلا من بيل. وذهب مقال رأي آخر 
فــي الصحيفة إلى أبعد من ذلك. وقال الكاتب: »ريال مدريد أو بالأحرى 
رئيســه ماطل طويلا في مســألة بيل. أنهى اللاعب الموسم الماضي على 
مقاعــد البدلاء لابتعاده عن مســتواه وســيتكرر الأمر هذا الموســم«. 
لكــن الكاتب تجاهل هدفي بيل، بينهما هــدف مذهل من ركلة خلفية في 
نهائي دوري الابطــال العام الماضي. وقالت »مــاركا«: »تراجعت قيمة 
بيل الاقتصادية بعدما تراجعت رياضيــا. إنه لاعب مكلف جدا للنادي 
ورياضيا هنــاك الكثير من اللاعبــن أقل منه كثيرا مــن حيث الراتب 
ويساعدون فرقهم بشــكل أكبر«. وفي 2016 وقع بيل عقدا جديدا حتى 
2022 جعله ثالث أعلى راتبا في كرة القدم العالمية، لكن الاصابات، التي 
أبعدته عن 86 مباراة منذ انضمامه إلى النادي، واخفاقه في التأقلم مع 
الثقافة والأجواء في اسبانيا جعلته هدفا للانتقادات. وقالت »ماركا«: 

»النادي لا يشــعر بتفاؤل شــديد ازاء بيعه ولذلــك يتحين أي عرض 
لاعارته«. 

وتابعت: »الريال يرغب في التخلص مــن أعباء راتبه أو على الأقل 
شــريحة منــه«. وأوضحت »ماركا« أيضــا أن الريال لن يســتطيع أن 
يقنع الأندية الإنكليزية بالتعاقد مع بيــل في الوقت الراهن، رغم تلقي 
الأخير لعروض كثيرة للعودة للدوري الإنكليزي في الماضي. وأرجعت 
هــذا الاخفاق المحتمل في تســويق بيل في إنكلترا إلــى معرفة الأندية 
الإنكليزية التامة بما يعانيه بيــل مع الإصابات المتلاحقة منذ انضمامه 
للريــال، والتي وصل عددهــا إلى 29 إصابة، ولذلــك فإنهم لن يقدموا 
علــى التعاقد معه رغم قناعتهم الكبيــرة بإمكانياته الفنية. ولعب بيل 
مــع الريال منذ انضمامه إليه 53.4% من دقائــق المباريات التي خاضها 
الفريق، فشــارك في 228 من أصل 341 مباراة لعبها النادي الملكي طوال 
تلك الفترة. وذكرت وســائل إعلامية أن الريال يسعى إلى تمديد عقود 
بعــض من لاعبيه بناء على طلب من زيدان، ولكن ليس من ضمنهم بيل 
الذي أصبح التخلص منه الهدف الأول لإدارة النادي بعد ظهوره بشكل 

باهت للغاية هذا الموسم.

زيدان مندهش من طريقة تعامل الجماهير مع بيل... وإعارته خيار محتمل

■ مانشســتر - د ب أ: كشفت وسائل 
إعلام إسبانية أن الأسابيع القليلة المتبقية 
في عمــر الموســم الجــاري ســتكون على 
الأرجــح الأيام الأخيــرة التي ســيقضيها 
اللاعب الفرنسي بول بوغبا مع مانشستر 

يونايتد.
فــي  الصحــف  بعــض  أن  إلــى  يشــار 
الآونــة  فــي  تكهنــت  وإنكلتــرا  إســبانيا 
الأخيرة باقتــراب بوغبا مــن الانتقال إلى 
ريــال مدريد، ضمــن الصفقــات الجديدة 
التي ينــوي المدرب الفرنســي زيــن الدين 
زيــدان، إبرامهــا خــال الصيــف المقبــل 

لتدعيم فريقه.
 وأشارت صحيفة »آس« إلى أن يونايتد 
قد لا يمانع فــي رحيل بوغبا، بعدما ضاق 
ذرعــا بتصرفــات النجم الفرنســي والتي 
كان أبرزهــا رفضــه تحيــة الجماهير بعد 
ســقوط الفريــق الأحــد برباعيــة نظيفــة 
أمــام ايفرتون في الــدوري. وعقب انتهاء 
المباراة توجه مــدرب يونايتد، أولي غونار 
سولشــاير، مــع مجموعــة مــن اللاعبــن 
لتحية الجماهيــر التي جاءت زاحفة خلف 

فريقهــا لتــؤازره للاعتــذار لهــم عــن هذا 
السقوط المروع. لكن بول بوغبا تخلف عن 
هذا الحدث وآثر الانشــغال فــي الحديث 
مع كيرت زومــا، لاعب ايفرتــون، وتبادل 
القمصان معه، ما أثار انتقادات الجماهير 
ضده عبر وســائل التواصــل الاجتماعي، 
والتــي وصلت إلى حد المطالبــة ببيعه إلى 

ريال مدريد. 
وقــال أحــد مشــجعي يونايتــد: »على 
بوغبا أن يرحل هذا الصيف، نحن نقدم له 
الدعم من بعد عودته من تورينو رغم أدائه 
المتراجع، فليمضي وقتا طيبا في مدريد«. 
ومــن جانبــه انتقد غــاري نيفــل، اللاعب 
الســابق ليونايتد، التركيــز الزائد لبوغبا 
وزملائه في التواجد المســتمر على مواقع 
التواصل حيث قال: »ليســت هناك حاجة 
لقول أســماء، إنهم دائمــا موجودون في 

وسائل الإعلام ومواقع التواصل«. 
ويعتبــر بوغبــا أحد أبــرز النجوم الذي 
يتطلــع الريال للتعاقد معهــم خلال الفترة 
المقبلة لتدعيم الفريق للعودة إلى المنافسة 

على جميع الألقاب.

■ مانشســتر - رويتــرز: قــال آشــلي يانــغ مدافــع 
مانشستر يونايتد إن لاعبي الفريق يدركون تماما أهمية 
مباراة القمة أمام الغريم مانشســتر ســيتي حامل اللقب 
غــدا الأربعاء، ولا يحتاجون إلــى دوافع إضافية خاصة 
بعد هزيمة مذلة 4-صفر أمام مستضيفه إيفرتون الاحد 

في الدوري الانكليزي. 
وتعرضت آمال يونايتد السادس في إنهاء الموسم في 
المربع الذهبي للطمة قوية على ملعب »غوديســون بارك« 
ودفعت الهزيمة القاســية المدرب أولي غونار سولشــاير 
إلــى الاعتــذار للجماهيــر قبــل مواجهة غريمه الســيتي. 
وقال يانغ:«ندرك تمامــا أهمية مباراة القمة. لو لم ننجح 
في الارتقاء لمســتوى مباراة القمة والاســتعداد لها جيدا 
ســأعتبر ان الفريق يعاني من مشكلة ما«. وتابع: »لكنني 
أثق أن الفريق ســيصبح جاهزا لمباراة الأربعاء... يتعين 
أن ننفــض الغبــار ســريعا والقتال مــرة ثانيــة... تتبقى 
لنا أربع مباريــات... أربعة انتصارات... ســيكون تحديا 
صعبــا لكنني أثق في قدراتنا«. ويملــك يونايتد 64 نقطة 
مــن 34 مبــاراة ويبتعــد بنقطتــن عــن أرســنال الرابع. 
وسيواجه تشلسي وهدرسفيلد وكارديف في آخر ثلاث 

مباريات هذا الموسم.

الدوري الانكليزي

جماهير مانشستر يونايتد 
تطالب برحيل بوغبا إلى الريال

الدوري الاسباني

يانغ يثق في جاهزية 
يونايتد الجريح 
لدربي مانشستر

■ برلــن - د ب أ: قال نيكــو كوفاتش مدرب بايرن 
ميونيخ الألماني إن المدافع ماتس هوميلز ولاعب الوسط 
خاميس رودريغز باتا مستعدين للمشاركة مجددا ضمن 

صفوف الفريق بعد التعافي من إصابتيهما.
ويتوقــع عودة هوميلز خلال المبــاراة المقررة أمام 
فيردر بريمن مســاء الأربعاء في الــدور قبل النهائي 

لــكأس ألمانيــا، حيث يغيب عــن المبــاراة لاعب قلب 
الدفــاع نيكلاس شــوله بســبب الإيقاف إثــر تلقيه 
البطاقة الحمراء خلال المباراة التي انتهت بالفوز على 
هايدنهــايم 4/5 في دور الثمانية. وغاب هوميلز لفترة 
بســبب مشــكلة في الفخذ بينما كان يعاني خاميس 
من إصابــة في أعلــى الفخذ. ولا يزال نجم حراســة 

المرمى مانويل نوير غائبا عن البايرن بســبب إصابة 
عضلية كما يغيــب آريين روبن بســبب الإصابة منذ 
أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ويخضع شوله 
للإيقاف مبــاراة واحدة في بطولة الــكأس. ويمكنه 
المشاركة في النهائي المقرر في 25 أيار/مايو في برلين، 

في حالة تأهل البايرن.

■ برلين - د ب أ: شدد السويسري لوسين فافري مدرب بوروسيا دورتموند 
على جــدارة فريقه بحصــد النقاط الثلاث عقــب فوزه 4/صفــر على مضيفه 

فرايبورغ الأحد في المرحلة الثلاثين للدوري الألماني.
وأكد علــى أن فريقه واجه خصمــا صعبا لكنه نجح في حســم النتيجة في 
النهاية، ليواصل صراع المنافسة على اللقب مع غريمه التقليدي بايرن ميونيخ. 
ورفع دورتموند رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الفريق 
البافاري )المتصدر(، قبل أربع مراحل علــى نهاية البطولة، فيما يأتي هذا الفوز 
ليمثل دفعة معنوية للفريق قبل لقائه المرتقب مع ضيفه شالكه في المرحلة المقبلة 

في »دربي الــرور«. وقال فافري: »كنا جيدين للغاية. فــي النهاية فزنا 4/صفر، 
ولكن كان هذا صعبا للغاية على الفريق المنافس«. وافتتح دورتموند التســجيل 
مبكرا في الدقيقة 12 عن طريق جادون سانشــو، قبــل أن يضيف ماركو رويس 
وماريو غوتــزه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتــن 54 و79، فيما تكفل باكو 
ألكاســير بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 87 من ركلة جزاء. وأوضح: »ينبغي 
لنا ألا ننسى قيام فرايبورغ بالضغط علينا عقب تسجيلنا الهدف الأول. سنحت 
له العديد من الفرص. ربما كان كل شيء سيتغير حال نجاحه في إدراك التعادل. 

كانت المباراة صعبة للغاية علينا هنا«.

■ ســالونيك )اليونان( - رويترز: أحرز باوك الذي يخلو ســجله من 
الهزائم، لقبه الأول فــي الدوري اليوناني الممتاز منــذ 34 عاما قبل جولة 

واحدة على النهاية بعدما سحق ليفادياكوس 5-صفر.
كمــا أصبح بــاوك ومقره ســالونيك، أول فريق من خــارج أثينا يفوز 
بالــدوري منــذ فعلها لاريســا فــي 1988. وافتتح باوك، أمام مشــجعيه 
المتحمسين باســتاد »تومبا«، التســجيل مبكرا عندما هز يفهين شاخوف 
الشــباك من مدى قريــب في الدقيقــة الثالثة. وجعل دييغو بيسيســفار 
النتيجــة 2-صفر مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة الثامنة وســجل فرناندو 
بضربة رأس فــي الدقيقة 53 لتبدأ احتفالات صاخبــة في المدرجات حيث 
أشعل المشجعون عشــرات الألعاب النارية. وأضاف شاخوف هدفا رابعا 
في الدقيقة 60 واختتم كارول سفيدرســكي الأهداف قبل تسع دقائق على 
النهايــة ليظل فريق المــدرب الروماني رازفان لوتشيســكو بلا هزيمة في 

موسم مثالي تقريبا. ولدى باوك 77 نقطة يليه أولمبياكوس في المركز الثاني 
برصيد 72 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية الموســم. واحتفل الآلاف من 
مشجعي باوك باللقب المنتظر الســبت بمسيرة في شوارع المدينة الواقعة 
في شمال اليونان. وبدأ مشجعو باوك في الاحتشاد بالشوارع بعد صفارة 
النهاية الأحد للاحتفال بثالث ألقاب النادي في الدوري والأول منذ 1985. 
وستشعر جماهير باوك بمزيد من الســعادة لتفوقها على أندية أثينا التي 
ترتبط معهــا بعلاقة متوترة في كرة القدم، بعدمــا فقد باوك لقب الدوري 
العام الماضي بسبب شــغب مشــجعيه في المباريات الأخيرة من الموسم. 
وبالإضافة إلى خصم نقاط من رصيده، عوقب مالك النادي الروسي المولد 
إيفان ســافيديس بالإيقاف ثلاث سنوات بعد أن اقتحم الملعب وهو يحمل 
مسدســا. ويوم الأحد هنأ سافيديس كل لاعب في باوك خارج الاستاد قبل 

المباراة وبقي في الجوار لمشاهدة المباراة عبر التلفزيون.

لاعبو باوك يحتفلون باللقب الأول في الدوري منذ 34 عاماً 

الدوري اليوناني 

باوك يسحق ليفادياكوس ليحرز لقبه الأول منذ 34 عاما
الدوري الألماني

مدرب دورتموند يشدد على أحقية فريقه في الفوز على فرايبورغ

هوميلز وخاميس جاهزان للمشاركة مع البايرن

بوغبا )يسار( أثار حفيظة مشجعي يونايتد بتفضيله الحديد مع زوما لاعب ايفرتون بدل تحيتهم  
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مارسيلو ينفي الرحيل 
ويتمسك بالبقاء في مدريد! 

■ مدريد - الأناضول: نفى النجم البرازيلي 
مارسيلو مدافع ريال مدريد، الأنباء التي ترددت 
حول رحيلــه عن الفريق الموســم المقبل. وقال: 
»لا أفكر فــي الرحيل عن الريال الموســم المقبل، 
حيــث أن الجميع يــدرك مدى ســعادتي هنا«. 
وأضاف: »أنا سعيد في الريال لدرجة أنني أظهر 
فــي النادي الــذي اعتبره منزلي يوميا ســواء 
فــي التدريبات أو المباريــات«. وأوضح: »هناك 
الكثير من الأمور التــي تتردد في الخارج، ولكن 
الريــال هو منزلــي«. وعن مســتوى الريال في 
الموسم الحالي، قال مارســيلو: »تعرض الريال 
لموســم صعب ومرير حيث أنه خــرج من جميع 
البطولات، لكننا نعد الجميع بالظهور بشكل آخر 
الموسم المقبل«. وترددت في الفترة الأخيرة أنباء 
حول رحيل مارســيلو عن ريال مدريد والانتقال 

إلى يوفنتوس في الانتقالات الصيفية المقبلة.

آرثر: بيكيه صاحب العرس 
وميسي ذكي للغاية!

■ مدريــد - د ب أ: أكــد اللاعــب البرازيلي 
آرثــر ميلو، نجم برشــلونة، أنه تأقلم ســريعا 
على الأجــواء داخل النــادي الكتالوني بفضل 
مســاعدة زملائه في الفريــق وخاصة النجوم 
الكبار مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه اللذين 
أثنى عليهما كثيرا. وقال: »لم أكن أتوقع أن ألعب 
كثيرا، كنــت أعتقد أن علي أن أمــر بفترة تأقلم 
ولكن الزملاء ســاعدوني كثيرا«. وتطرق النجم 
البرازيلي الشــاب إلى الحديث عــن زميليه في 
أضاف:  حيث  وبيكيه،  ميسي  الكتالوني  النادي 
»بيكيه جميل للغاية، يتمتع بالطول، ولديه وجه 
جميــل أيضا ويبدو دائما أنــه صاحب العرس، 
ميســي مذهل داخل الملعب وخارجه، إنه قائدنا 
داخل غرفة خلــع الملابس، إنه يقــرأ كرة القدم 
ليس كأي أحد آخر، إنه ذكي للغاية«. واستطرد 
قائلا: »ميســي يتحدث مع الجميع، إنه شــعور 

غريب الذي يمنحه لك«.

الإصابة تبعد شتارك 
قلب دفاع هيرتا برلين

■ برلــن - د ب أ: أعلن مــدرب هيرتا برلين 
الألماني، بال دارداي، إصابة نيكلاس شــتارك، 
قلب دفــاع الفريق، بشــكل قد يهــدد بابتعاده 
عن الملاعب لفتــرة. ووقعت الإصابة لشــتارك 
خلال مباراة الفريق أمــام هانوفر والتي انتهت 
بالتعــادل الســلبي. وقال دارداي إن شــتارك 
)24 عامــا( أصيب فــي الكاحل خــال المباراة، 
مشــيرا إلى أن من المنتظر إجراء فحص بالرنين 
المغناطيسي لتحديد مدى خطورة الإصابة. وتم 
تبديل شتارك في الوقت المحتسب بدل الضائع. 
كان شتارك، الذي فاز ببطولة أوروبا مع منتخب 
ألمانيا تحت 21 عاما، ابتعد لفترة طويلة بحلول 
نهاية الدور الأول في أعقاب إصابته بكدمة قوية 

في منتصف القدم.

الاتحاد المصري يعاقب الأهلي 
بغرامة قيمتها 40 ألف جنيه

■ القاهــرة - د ب أ: قــررت لجنة المســابقات 
باتحاد كرة القدم المصري توقيع غرامة على النادي 
الأهلي قيمتها 40 ألف جنيه مصري بسبب السلوك 
غير الرياضي والهتافات المســيئة التي صدرت عن 
جماهيره في المبــاراة الماضية أمام بيراميدز ضمن 
اللجنة، حســب  الدوري. كذلك قررت  منافســات 
بيان رســمي، توقيع عقوبة الإيقاف أربع مباريات 
على عمر عماد نجيب لاعب النجوم بسبب سلوكه 
غير الرياضي عقب طرده في مبــاراة الفريق أمام 
بتروجيت. ووقعــت اللجنة غرامة مالية قيمتها 20 
ألف جنيه على الإنتاج الحربي بســبب ما بدر من 
أحد العاملين بالجهاز الإداري من ســلوك غير لائق 

فى مباراة المقاولون العرب.

القادسية السعودي يقيل 
مدربه باصريح ويعين البياوي

■ الريــاض - د ب أ: أعلن نادي القادســية 
الســعودي، إقالة بنــدر باصريح مــن تدريب 
الفريق. وأوضح أنه ستتم الاستعانة بالتونسي 
ناصيف البياوي بشكل مؤقت على رأس القيادة 
الفنيــة، حتــى نهاية الموســم الجــاري. وكان 
القادسية تعاقد مع باصريح قبل شهر فقط ليحل 
مكان البلغــاري إيفايلو بيتيفا الــذي أقيل من 
منصبه بســبب ســوء النتائج. ويملك البياوي 
خبــرات كبيرة فــي الدوري الســعودي، حيث 
درب هجر والرائد بالإضافة للقادسية نفسه قبل 
عامين. ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 

27 نقطة، ويسعى للهروب من دوامة الهبوط.

القطري صمبا يحطم 
الرقم الآسيوي 

في 400 متر حواجز
■ الدوحــة - د ب أ: أهدى عبدالرحمن صمبا 
بلاده قطر أول ميدالية في بطولة آســيا لألعاب 
القوى في نسختها الثالثة والعشرين، بحصوله 
علــى ذهبية ســباق 400 متر حواجز. وســجل 
47.51 ثانية ليحطم الرقم القياســي الآسيوي، 
ويسجل أفضل رقم عالمي لهذا الموسم .وبدأ صمبا 
الموسم بتحقيق رقم شخصي جديد بزمن 44.60 
ثانية خلال مشاركته في بطولة بجنوب إفريقيا، 
فيما تأهل لنهائي الســباق بتحقيق 49.57 ثانية 
.ونال الفضية لاعب الصين تايبيه شــن شايه، 
بينما نال البرونزية الهندي جابير مداري. وعبر 
صمبا عن ســعادته الكبيرة بعد نهاية الســباق 
بالحصــول على الميدالية الذهبيــة، وهو ما يعد 
بداية قوية لموسمه مثلما فعل في الموسم الماضي، 
مؤكدا انه يحاول الاســتمرار علــى هذا العطاء 

القوي حتى نهاية الموسم .

رادار الملاعب

■ باريس - رويترز: عاد نيمار بعد ثلاثة أشهر من الغياب بسبب الإصابة 
ليحتفل باريس ســان جيرمان بلقبه الثامن في الدوري الفرنســي بانتصار 

3-1 على موناكو باستاد »بارك دي برينس«.
وشــارك المهاجم البرازيلي في الشــوط الثاني في أولى مبارياته منذ 23 
يناير/كانــون الثاني، لكــن كيليان مبابي هو من خطف الأضواء بتســجيل 
ثلاثة أهداف ليرفع فريق العاصمة رصيــده إلى 84 نقطة قبل خمس جولات 
من النهاية. وتوج باريس ســان جيرمان، الذي حصد نقطة واحدة من آخر 
ثلاث مباريات، رسميا في وقت سابق من يوم الأحد بعدما اكتفى ليل، الثاني 
وله 65 نقطــة، بالتعادل بدون أهداف مع مســتضيفه تولوز. ولدى ســان 
جيرمــان فرصة حصد الثنائيــة المحلية، إذ يلعب ضد ريــن في نهائي كأس 
فرنســا يوم الســبت المقبل. وقال توماس توخيل مدرب سان جيرمان الذي 
اســتعاد أيضا جهود إدينسون كافاني بعدما غاب المهاجم الأوروغواني أكثر 
من شهرين بســبب الإصابة: »قدمنا أداء جيدا ومتماسكا حتى لو لم نكن في 
أفضل فتراتنا«. وربما لن يســتطيع ماركو فيراتي المشاركة ضد رين باستاد 
»دي فرانس« بعدما تعــرض لإصابة محتملة في الكاحــل قبل 15 دقيقة من 
النهاية. ووضع جميع لاعبي باريس ســان جيرمان اسم »نوتردام« بدلا من 
أسمائهم، فيما وضعت صورة للكاتدرائية على القمصان من الأمام في رسالة 
مفعمة بالمشاعر بعد الحريق الذي تسبب في أضرار كبيرة بها. وافتتح مبابي 
التســجيل في الدقيقة 15 إذ تبادل تمرير الكرة مع موسى ديابي وضاعف من 
تقدم بطل فرنســا قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول بعد تبادل تمرير 
الكرة مرة أخــرى، لكن هذه المرة مــع داني ألفيش. وأضــاف مبابي الهدف 
الثالث من مدى قريب ليصبح أول لاعب فرنســي يحــرز 30 هدفا في دوري 
الأضواء منذ جان بيير بابان في 1990. وقلص ألكسندر غولوفين الفارق قبل 
عشر دقائق من النهاية بعدما استغل خطأ في دفاع صاحب الأرض وسدد في 
مرمى ألفونــس أريولا من داخل منطقة الجزاء. وما زال موناكو، وهو الفريق 
الوحيد الذي كسر هيمنة باريس ســان جيرمان في آخر سبعة أعوام عندما 
نال اللقب فــي 2017، في المركز 16 برصيد 32 نقطة متقدما بســت نقاط على 
منطقة الهبوط. وسيطر ليل على أرض تولوز، وتم إلغاء هدف تياغو مينديز 
بعد مرور ساعة من اللعب ولم يســتطع كسر صمود صاحب الملعب. ويتقدم 
ليل بســت نقاط على ليون الثالث، وبتســع نقاط على سانت إيتيان الرابع 
الذي انتصر 2-صفر على مســتضيفه رانس. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة 
الأولى إلى دوري الأبطال، لكن صاحب المركز الثالث يجب عليه خوض الدور 

الثالث من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يحتفل باللقب الثامن مع عودة نيمار من إصابته بعد غياب 3 شهور

نيمار العائد من الاصابة يداعب زميله نيمار عقب التتويج ببطولة الدوري 

■ طشــقند - الأناضول: اكتفى اتحاد جدة السعودي، بالتعادل 
مع مضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي 1/1، ضمن الجولة الرابعة 

للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.
نجح الاتحاد فــي التقــدم مبكرا بهــدف عن طريــق البرازيلي 
روماريو ريــكاردو في الدقيقة 12. ونجــح لوكوموتيف في التعادل 

عبــر عبدوخاليغوف تيمورخوجا في الدقيقة 36. وشــهدت المباراة 
طرد إســلوم توختاخوجاييف لاعب لوكوموتيف فــي الدقيقة 75. 
وفي المجموعــة ذاتها، فاز الوحدة الإماراتي على الريان القطري 3/4 
في مباراة مثيرة، ليتصدر الوحدة بـ9 نقاط، يليه الاتحاد بـ7 نقاط، 

ولوكوموتيف الثالث برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن الريان.

دوري أبطال آسيا

اتحاد جدة يتعادل مع لوكوموتيف الأوزبكي 
■ بيــروت - الأناضــول: تــوّج العهد، بلقــب الدوري 

اللبناني للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.
وتغلب العهــد على النجمة 1/2 في بيــروت، في الجولة 
ل هدفي العهد، محمد  الأخيرة من الدوري اللبناني. وســجَّ
قــدوح في الدقيقة 11، ومحمود المصري في الدقيقة 53، فيما 

سجل هدف النجمة محمود كعور في الدقيقة 45. وتوج العهد 
بطلا، بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة بفارق عشر نقاط عن 
الأنصار، بينما جاء النجمة ثالثــا بعدما تجمد رصيده عند 
48 نقطة. يذكر أن الأنصار أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري 

بإجمالي 13 لقبا، يليه النجمة برصيد 8 ألقاب.

الدوري اللبناني

العهد يتوج بطلا للمرة السابعة في تاريخه

■ نيويــورك - د ب أ: ســجل كيفــن دورانــت 33 نقطــة 
وأضاف كلاي طومسون 32 نقطة ليقودا حامل اللقب غولدن 
ســتيت واريورز إلى الفوز على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 
105/113، ضمــن مواجهتهمــا فــي أول الأدوار الإقصائيــة 

)بلاي أوف( في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وتقــدم واريــورز علــى منافســه 1/3 فــي دور الثمانيــة 
للمناطــق وبــات بحاجــة إلى انتصــار واحد ليحســم تأهله 

إلى الدور قبل النهائي للمناطق. وكان بوســطن ســيلتيكس 
حســم تأهله بالفعل إلى الدور قبل النهائــي للمناطق، حيث 
تقدم على إنديانا بيسرز 4/صفر بعدما تغلب عليه 106/110 
.وحقــق ســيلتيكس أربعــة انتصــارات متتالية ليكــون أول 
الفــرق المتأهلــة إلــى ثانــي الأدوار الإقصائية هذا الموســم. 
وتقــدم بورتلاند تريــل بليزرز على أوكلاهوما ســيتي ثاندر 

1/3 بعدما تغلب عليه 98/111 .

■ واشنطن - د ب أ: أكد لاعب السلة 
الأمريكــي ســتيفن كاري، نجــم غولدن 
ســتيت واريورز الذي ينافس في دوري 
السلة الأمريكي )إن بي إيه(، أنه يسعى 
إلى التفوق على نفســه بشــكل مســتمر 
وأنه يــرى أن هناك دائمــا ما هو أفضل 

لكي يقدمه.
وقــال كاري: »عندما أتــدرب عقليتي 
تدفعني إلى التفوق على نفســي، هذا ما 
يمنحني الدافع في كل يوم، لا أرى نفسي 
الأفضــل أبــدا، دائمــا مــا أرى أن هناك 
ما يمكن تحســينه«. وأضاف: »أســتغل 
أي شــيء كي أزيد من احترافيتي ورفع 
قدراتي سواء كان الأمر يتعلق بالتغذية 
بملابــس  كاري  ويســتعين  الأداء«.  أو 
المنســوجات  مــن  المصنوعــة  التدريــب 
التفاعليــة لتدعيم أدائه البدني، مثله في 
ذلك مثل رياضيين عالمين أخرين كلاعبة 
الكرة الأمريكيــة كيلي اوهــارا والملاكم 
البريطاني انتوني جوشــوا. يشــار إلى 
الرياضيين المذكورين سيتشــاركون  أن 
معــا في تقــديم فيلم وثائقــي عن أهمية 
التفاعلية  المنسوجات  بتقنية  الاستعانة 
المنســوجات  وتقنيــة  الرياضــة.  فــي 
التفاعليــة هي تكنولوجيــا جديدة تمنح 
الرياضيين أريحية أكبر خلال التدريبات 
وتساعد على تكيفهم مع مختلف ظروف 
الطقس، كما تســاعدهم أيضا على رفع 
معدلات الأداء البدني. واســتطرد كاري 
قائلا: »الفوارق بين الرياضيين العالميين 

■ روان )فرنســا( - رويترز: قاد الثنائي الفرنســي المؤلف من 
كارولين غارســيا وكريســتينا ملادينوفيتش بلادهما إلى سادس 
نهائي في كأس الاتحاد للتنس لفرق الســيدات بفوزهما المثير 2-3 

على رومانيا في قبل النهائي.
وتغلبت اللاعبتان البالغ عمرهمــا 25 عاما على المصنفة الثانية 
على العالم ســيمونا هاليب وزميلتها مونيكا نيكولســكو بنتيجة 
5-7 و6-3 و6-4 أمام جماهير فرنســا المحتشــدة في مدينة روان 
لينتهي حلم رومانيا في بلوغ النهائي لأول مرة. وستخوض فرنسا، 
الفائــزة باللقب مرتين عامــي 1997 و2003، النهائي في اســتراليا 
في التاسع والعاشــر من نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل. ونجحت 
استراليا بقيادة المتألقة آشلي بارتي في الفوز على روسيا البيضاء 
3-2 في المواجهة الاخرى بقبــل النهائي في بريزبن. وبدأت هاليب 
ونيكولســكو المباراة الحاسمة بشكل رائع بالفوز بالمجموعة الأولى 
لكن الثنائي الفرنســي رد بقوة عبر 25 ضربة ناجحة في المجموعة 
الثانية. ونجح الثنائي الفرنســي في حســم الانتصار المواجهة من 
أول نقطة للفوز بالمباراة بعدما ردت نيكولســكو ضربة الإرسال في 
الشبكة. وخاض الثنائي غارسيا وملادينوفيتش أول مباراة سويا 
منذ الخسارة أمام التشــيك في مباراة الزوجي الحاسمة في نهائي 
نســخة 2016. وأعرب جوليان بنيتو كابتن الفريق الفرنســي عن 
ســعادته قائلا: »كل مباراة كانت مذهلة. كان اهتمامي دائما ككابتن 
للفريق ينصب على مشــاركتهما ســويا ولم يكن مــن الصعب فعل 
ذلك. النهائي ســيمثل تحديا كبيرا لنا لكن لا شيء لنخسره هناك. 
سنستمتع بليلة سعيدة الآن«. ومنحت هاليب التقدم لرومانيا 1-2 
مبكرا عبر الاســتعانة بكافة مهاراتها واصرارها لتتجاوز غارســيا 
صاحبــة الضربات القويــة من الخط الخلفي بنتيجــة 6-7 و3-6 
و6-4 في مباراة مثيرة استغرقت ساعتين و21 دقيقة. وقالت حاملة 
لقب بطولة فرنســا المفتوحة: »أدرك أن اليوم كان أكثر صعوبة من 
الأمس. بدأت )غارسيا( المباراة بسرعة كبيرة وضرباتها كانت قوية 
للغاية بينما كنت بطيئة بعض الشــيء«. وبلــغ الفريق الروماني، 
الذي فــاز بمواجهته الوحيدة أمام فرنســا فــي كأس الاتحاد عام 
1976، قبــل النهائي بعد أن حقق فوزا مفاجئا على التشــيك حاملة 
اللقب فــي مواجهة ملحمية في دور الثمانية في اوســترافا فبراير/

شــباط الماضي. وفازت باولين بارمنتييه، التــي انتصرت في مرة 
واحدة فــي ثماني مباريات في كأس الاتحــاد، بنتيجة 6-3 و6-2 
و6-2 علــى إيرينا بيجو لتدرك التعادل 2-2 وتؤجل الحســم إلى 
مباراة فاصلة بينمــا عانت اللاعبة الرومانية من إصابة في الكاحل 

في المجموعة الثالثة.

■ الرباط - د ب أ: خيــم التعادل 2/2 على مباراة 
الــوداد مع الرجــاء فــي دربي الــدار البيضــاء، في 
المرحلة الخامســة والعشــرين من الــدوري المغربي، 
والتي شــهدت أيضا فوز أولمبيك آسفي على الجيش 
الملكــي 1/صفــر وتعــادل اتحــاد طنجة مــع نهضة 

بركان سلبا.
وســجل هدفي الوداد وليد الكرتي وصلاح الدين 

الســعيدي في الدقيقتين 13 والأولى من الوقت بدل 
الضائع، فيما ســجل هدفي الرجاء ســفيان رحيمي 
ومســحن ياجور في الدقيقتين 21 و72. ورفع الوداد 
رصيــده إلى 53 نقطة في الصــدارة، كما رفع الرجاء 

رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني. 
وفاز أولمبيك آســفي على الجيــش الملكي 1/صفر. 

وسجل الهدف مهدي عطوش في الدقيقة 55. 

ورفــع آســفي رصيــده إلــى 35 نقطــة فــي المركز 
السادس وتوقف رصيد الجيش الملكي عند 30 نقطة 
في المركز العاشر. وخيم التعادل السلبي على مباراة 

اتحاد طنجة وضيفه نهضة بركان. 
ورفع طنجة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث 
كمــا رفــع بــركان رصيــده إلــى 30 نقطة فــي المركز 

الحادي عشر.

الدوري المغربي

التعادل يخيم على دربي 
الوداد والرجاء 

■ تونس - الأناضول: حافظ الترجي، على صدارة الدوري 
التونسي، وسط مطاردة من الصفاقسي.

وتغلب علــى مضيفه الاتحاد المنســتيري بهدف في الجولة 
العشــرين. وارتفع رصيد الترجي إلى 49 نقطة في القمة، بينما 

تجمد رصيد المنستيري عند 23 نقطة في المركز الثامن. 
وجــاء الهدف عن طريــق حمدو الهوني فــي الدقيقة 56. 
وفاز الصفاقســي على مضيفه الملعب القابســي 1/3، ليرتفع 

رصيــد الأول إلى 40 نقطة في الوصافــة، بينما تجمد رصيد 
الأخير عند 19 نقطة في المركز الحادي عشــر. وسجل ثلاثية 
الصفاقســي، علاء الدين المرزوقي )هدفــن( في الدقيقتين 8 
و84، ونذير قريشــي في الدقيقة 37، بينما جاء هدف الملعب 
القابسي لمجد عامر من ركلة جزاء في الدقيقة 48. وفاز الملعب 
التونسي على مســتقبل قابس 1/3، بينما تعادل حمام الأنف 

مع نجم المتلوي 1/1.

الدوري التونسي

الترجي يحافظ على القمة والصفاقسي يطارده
■ الجزائر - الأناضول: تعادل وفاق سطيف، مع ضيفه 
اتحاد العاصمة 1/1 ضمن الجولة السادســة والعشــرين 

للدوري الجزائري.
وارتفــع رصيد وفاق ســطيف إلى 38 نقطــة في المركز 
الخامــس، فيما ارتفع رصيد اتحــاد العاصمة إلى 46 نقطة 
في الصدارة. وأنهى اتحاد العاصمة الشــوط الأول متقدما 

بهدف سجله مؤيد اللافي في الدقيقة 42.

 وأدرك سطيف التعادل في الدقيقة 75 عن طريق سعدي 
رضواني. وفاز أولمبي المدية على الرياضي القسنطيني 0/1، 
وبالنتيجة ذاتها، تغلب اتحاد بلعباس على دفاع تاجنانت، 
وشــباب بلوزداد على نصر حســن داي 0/2، وبالنتيجة 
ذاتها، تغلب بارادو على شــبيبة الســاورة، وجمعية عين 
مليلة علــى مولودية بجايــة 1/2، بينما تعــادل مولودية 

العاصمة مع شباب أهلي برج بوعريرج سلبا.

الدوري الجزائري 

سطيف واتحاد العاصمة يتعادلان 

■ مدريد - د ب أ: أكد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، 
نجم باريس سان جيرمان، أنه باق مع ناديه ولا يفكر في 

الرحيل إلى ريال مدريد كما أشيع خلال الفترة الأخيرة.
ويمتد تعاقد مبابي مع سان جيرمان حتى 2022، حيث 
كشف أنه ينوي الاستمرار مع النادي الفرنسي حتى ذلك 
التاريخ. وقال: »أنا جزء من مشــروع سان جيرمان، أنا 
سعيد لعودة زيزو )زيدان( إلى الريال، أشاهد المباريات 

كأحــد المعجبين«. يذكر أن وســائل الإعلام الإســبانية 
تكهنت في الآونة الأخيرة أن مبابي سيكون أحد صفقات 
الصيف المقبل التي سيبرمها الريال لتدعيم صفوفه، لأن 
اللاعب الفرنسي الشــاب يحظى بإعجاب مدرب الريال 
زيــدان، الذي يعتبره أحد أبرز نجوم الســاحة الكروية 
العالمية. ويســعى الريال إلى تدعيم صفوفه بلاعبين من 
العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة، حيث يقود زيدان منذ 

عودته حملة تغيير كبيرة لتغيير شــكل الفريق وإعداده 
من جديد لاســتعادة روح المنافســة على جميع الألقاب 
بعدما خرج هذا الموسم خاوي الوفاض. وبرز اسم مبابي 
بين الأسماء التي رشــحها زيدان لارتداء قميص الريال 
خلال الموسم المقبل، بجانب البلجيكي ايدن هازارد، نجم 
تشلســي، الذي يعد أقرب المرشــحين للانضمام للنادي 

الإسباني.

مبابي: سأبقى مع سان جيرمان 
ولا أفكر في الرحيل إلى الريال

كاري: لست الأفضل وأسعى دائما للوصول إلى الاحترافية الكاملة

كأس الاتحاد للتنس

فرنسا تبلغ سادس نهائي
 لفرق السيدات

دوري السلة الأمريكي

واريورز يعزز تقدمه 
على كليبرز 

تتقلص بشكل أكبر في كل مرة، سيكون 
ضخــم  مجهــود  لبــذل  حاجــة  هنــاك 
ووجــود وعي كبيــر كي تدرك أســباب 
المســافة التــي تفصلــك عــن الأخريــن، 

حياتهــم  يكرســون  الــذي  المحترفــون 
للوصل إلى أقصى درجــات الاحترافية 
هم مــن يعرفــون كيفيــة الوصــول إلى 
هذه الأســباب التي تجعلهــم مختلفين«. 

وختــم كاري قائــا: »الرياضيون لديهم 
طريقة تفكير مختلفة عــن الأخرين، كما 
يتمتعون بميزة الحســم، هذا ما يجعلهم 

يصلون إلى القمة«.

كاري نجم واريورز المتألق يثب للتسجيل في سلة كليبرز
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صحف عبرية

سمدار بيري

■ لا يمكن لأحــد في العالــم العربي ـ 
زعماء، ورؤســاء مخابرات، وسفراء، أو 
مبعوثــن مجهولين  ـ أن يشــكل الصورة 
الكاملــة ليبين كيف ســتبدو صفقة القرن 
لترامب. فالخطة لا تزال تبنى، والتفاصيل 
الأخيرة لم تتحدد بعــد، وهي لن تعرض 
على مــا يبدو إلا في بدايــة حزيران، بعد 

صوم رمضان.
ولكن ها هو تغيير بــات بارزاً للعيان: 
لا الســعودية هي التي ســتقود الصفقة 
في العالم العربي، مثلمــا خطط الرئيس 
ترامب في البداية، بل »صديقي المصري«، 
الرئيــس المصــري السيســي. رغــم أن 
مع  مشكلة  المتحدة  الولايات  في  للكثيرين 
الاثنين  ـ  محمد بن ســلمان الســعودي، 
الحليــف فــي الريــاض، مرتبــط بقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي، والاعتقالات 
والتعذيب لمعارضــي النظام، بينما الحكم 
في القاهرة له سجل إشــكالي في حقوق 
الإنســان  ـ  السيســي، الــذي يحظــى 
بالثنــاء من رئيــس الــوزراء نتنياهو، 
احتل بمعونته قلــب ترامب أيضاً. النظرة 
إلى السيســي تختلف عن  الإســرائيلية 
صورته في العالم: عندهــم هو دكتاتور، 
أما عندنا فهو جار قريب وشــريك يحمي 
ســيناء معنا. يتجــول في بــاده آلاف 
تسقط  ألا  ملتزم  والسيسي  الإسرائيليين، 

شعرة من رؤوسهم.
ينبغي الانتباه إلى أن ترامب تنازل منذ 
الآن للسيســي في موضــوع معين بعد أن 
شــرح الرئيس المصري بأن ليس في نيته 
المواجهة مع إيران، لا فــي اليمين ولا عبر 
التي تفرضهــا الولايات المتحدة  المقاطعة 
علــى الإيرانيين  ـ  تلقى السيســي كتاب 

إعفاء من ترامب وتحية ســام حارة من 
طهران.

إن الــدور المركزي للسيســي، حتى لو 
لم يعرف كل التفاصيــل الكاملة، واضح: 
تجنيد العالم العربي المعتدل لخطة القرن 
لترامب. وقد ســبق أن اتخــذ خطوة في 
هذا الاتجاه حين أعلن بأن مصر تتمســك 
بحل الدولتين  ـ  واحدة لإسرائيل وأخرى 
للفلسطينيين. الحقيقة هي أن السيسي مل 
أبو مازن، الذي التقاه فــي القاهرة أمس 
ومشــاكله الداخليــة تضغــط عليه أكثر 

بكثير.
لترامب  يجنــد  أن  للسيســي  يمكــن   
وإمارات  والســعودية  والمغرب،  الأردن، 
الخليــج. وحتــى قطــر، المحاصــرة من 
علاقات  شــبكة  على  تبقي  الســعوديين، 
على نــار »هادئة« مع مصــر، رغم الحظر 

السعودي.
فــي واقع الأمــر ثمة صفقــة آخذة في 

الكواليــس في الظلال:  التكون من خلف 
نتنياهو أوصى ـ ترامب اشترى والسيسي 
يتلقى رزمة. مصر ســتقود العالم العربي 
لتقديم  وســتدعى  بــل  القــرن  لصفقــة 
ملاحظاتهــا قبل أن تنكشــف كل تفاصيل 
الخطــة بكاملهــا. وبالمقابــل ســتحظى 
بمســاعدة اقتصادية مكثفة مــن الإدارة 
الأمريكية. ومنذ الآن ثمة مؤشرات على أن 

المساعدة المالية ستبدأ بالضخ قريباً.
يتبين أن أصابع نتنياهو تنغرس عميقاً 
في الخطة بحيث ليس واضحاً من صاغها، 
أو علــى الأقل أجزاء منها. الواضح هو أنه 
منذ هذه المرحلة المبكرة فإن المشورات في 
كل ما يتعلق بما هــو مقبول أو غير مقبول 
مــن العالم العربي، وكم هــو مركزي دور 
مصر، ترسل مباشرة من القدس إلى البيت 

الأبيض.

يديعوت  ـ  2019/4/22

نتنياهو يوصي البيت الأبيض:
السيسي مَرسى العالم العربي لـ»صفقة القرن«   

شمريت مئير

■ قبل أن يخــرج إلى مصر، التقى أبــو مازن أمس في 
صورة مجاملــة الفائزة الفلســطينية في مســابقة ملكة 
الجمال في العالم العربي. وبدت في الصورة الشابة  ـ  من 
القدس أصلًا، ولكنها تقضي معظم وقتها في لندن  ـ  لامعة 
وجميلة، في ثوب مطرز تقليدي. أما أبو مازن، بالمقابل، فلم 
ينجح حتى في أن يبتسم. يمكن أن نفهمه، فبانتظاره يوم 

متعب على نحو خاص.
جئت لأتحدث لكم عن علاقاتنا مع ترامب، مع إسرائيل 
ومع حماس، هكــذا بدأ أبو مازن خطابــه المغتم بإحصاء 
الكيانــات المعاديــة الثلاثة التــي يتصدى لهــا. ومع أنه 
بتوصية مــن الكثيرين خفف بعض الشــيء نبرته تجاه 
ترامــب وفضل تركيــز الانتقــاد على مســاعديه، ولكن 
الخطاب لخــص على نحو جميــل الــدرك التاريخي إلى 
الأســفل الذي توجد فيه الحركة الوطنية الفلســطينية. 
»أسأل نفســي، ماذا تبقى؟«، تساءل أبو مازن بصوت عال 
وطلب من الحاضرين، جمع من وزراء خارجية الدول التي 

تتنازع فيما بينها، دعماً سياسياً ومساعدة اقتصادية.
فــي القــرار الأمريكي تأجيل نشــر صفقــة القرن إلى 
حزيــران منطق: فــالإدارة تعطي نتنياهو وقتــاً لتنظيم 
وضع ائتلافــه، وكذا، مع مراعاة أن الفلســطينيين وربما 
الأردنيين أيضاً يخوضون حملــة ضد الخطة، من الأفضل 
تأجيلها حتى نهاية شــهر رمضان، الذي كل جمعة فيه هو 
موعد لمظاهرات واضطرابات بشــكل عــام. ومع ذلك، فإن 
هذه المهلة تعطي الفلســطينيين الوقت لتنظيم حملة ضد 
الصفقة ومحاولــة بلورة دعم في العالــم العربي. فهذه، 
في هذه اللحظة، لا تبدو مهمة سهلة. صحيح أن الأردنيين 
الذين لديهم رأي عام وعــادل للغاية، يرفضون الصفقة  ـ  
ولا ســيما كل ما يتعلق بالقدس، ولكن مصر والسعودية 
والإمارات ســتفعل كل شــيء كي لا تخرج بشكل فظ ضد 

ترامب.
بشــكل عام، من الصعب تحريك حملــة عندما لا يعرف 
المرء ضد من يحتــج. فصفقة القرن أصبحت رديفاً لمؤامرة 
للســلب من الفلســطينيين ما تبقى لهم من حقوق، ولكن 
التعتيــم الذي يفرضه كوشــنير وغرينبلت على تفاصيل 

الصفقــة يجعل من الصعب علــى معارضيها بلورة حجج 
ضدها. عملياً، لو كان الأمريكيون أكثر شــجاعة، لأرفقوا 
إطلاق المبادرة بحملة رقمية مباشــرة تســتهدف السكان 
الفلســطينيين من فوق رأس القيــادة، ولعرضوا فضائل 
صفقة ترامب. مثال على شــيء ما يمكــن أن يثير اهتمام 
مئات الآلاف بــل ويطلق بحثــاً هاماً: توطــن اللاجئين 
الفلسطينيين وأنسالهم في الدول التي يعيشون فيها منذ 

عشرات السنين.
ثمة من يقدرون بأن حجم الاحتجاج الفلسطيني، وربما 
أيضاً العربي بشكل عام، سيتقرر وفقاً للموقف من القدس. 
المشكلة هي أن سيادة فلسطينية في القدس، حتى لو كان 
الحديث يدور عن أبو ديس فقط لغرض الموضوع، ستورط 
الإدارة مــع قاعدة الدعم الإفنجيليــة لها. من جهة أخرى، 
فإن تعزيزاً أمريكياً آخر للســيادة الإسرائيلية في القدس 

من شأنه أن يعطي معارضي الصفقة المبدأ التنظيمي الذي 
يحتاجونه كي يجعلوا الاحتجاج ضدها فاضحاً.

»لا يبدو الأمر سيئاً جداً إذا كانت حماس وفتح في ضوء 
ما يصفونه كنكبة ثانية لا تنجحان حتى في الجلوس معاً 
في غرفة واحدة، فما بالك أن تشــكل حكومة وحدة«، قال 
أحد المحللين في مصر. الفلســطينيون ليسوا أغبياء، فهم 
يعرفــون أن نتنياهو يعول علــى الـــ »لا« التقليدية من 
جانبهــم كي يحصل على المزيد فالمزيد من المرابح من إدارة 
ترامب، أو على الأقل توفير معايير أكثر راحة لإسرائيل في 
تسوية مســتقبلية، على خرائب تلك السابقة من كلينتون 
حتى كيري. ومع ذلــك فإنهم لا ينجحون في أن يقولوا أي 

شيء آخر.
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حتى حزيران: نتنياهو سينظم ائتلافه
 وأبو مازن يحشد حملته ضد »الصفقة«

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو

امنون لورد
 
 

■ الشهر المقبل ســتمر سنتان على الزيارة 
الكبرى للرئيس ترامب إلى الشــرق الأوسط. 
في حينه بدأت الاتصالات لخطة السلام، التي 
تعدّ دول الدائرة القريبة، مصر والســعودية 
والأردن، فــي مركزها أكثر من الفلســطينيين 

أنفسهم.
كلما مر الوقــت توثقت الاتصالات ومظاهر 
التعاون بين تلك الدول وإسرائيل، بينما شتم 
أبو مازن وسب الرئيس ترامب  ـ  يخرب بيتك، 
يا ابــن الكلب  ـ  كان هذا هو الأســلوب تجاه 
ترامب ورجاله. أخرج الأمريكيون من الخزنة 
التي حلمت إســرائيل  الباهظــة  كل الحلــي 
بها ســنوات: القدس، وتخفيض المســاعدات 
للفلســطينيين، وطرد الســفارة الفلسطينية 
من واشــنطن، وتقليص كاســح في ميزانية 
وكالة الغــوث، وهضبة الجــولان. الاعتراف 
بهضبة الجولان، أو هدية عشــية الفصح )أي 
الانتخابات( هــو التلميح الأوضح بأن حدود 

67 لــم تعد من ناحيــة الإدارة الأمريكية بقرة 
للشــرق  الدموية  الحقول  في  ترعى  مقدســة 
الانطباع  تخلق  الخطوات  هذه  كل  الأوســط. 
بــأن صفقة القــرن هــي عملياً رؤيــا مركبة 
واقتصادية  سياســية  مبادرات  سلســلة  من 
تشــارك فيها الدول العربية وإســرائيل. أما 
الفلســطينيون فهم هدف الخطــة  ـ  وضعهم 
يفتــرض أن يتحســن، ولا ســيما اقتصادياً. 
ولكن في نظــرة واعية، فــإن كل أطر التفكير 
مــن الماضي تتحطم. ورقة ما ستســمى اتفاقاً 
وعليها توقع قيادات إسرائيل والفلسطينيين. 
ربما نعم، ولكن فقط في النهاية، وهذا لا يبدو 

في الأفق.
ما لا نراه، هو سلسلة اتصالات مكثفة على 
مواضيع سياســية، كانت فــي الماضي موضع 
خلاف. من الصعب أن نــرى قمة يتم التوقيع 
على ورقة فــي نهايتها يتلوها جــدول زمني 
يتضمن تنفيــذ الأمور التي اتفــق عليها، فهل 
التســوية التي لا تنتهي مع حمــاس في غزة 
هي النمــوذج. في خطة القــرن، يعد الرئيس 
إذا كان وسيطاً مع  المصري السيسي وسيطاً، 
حمــاس، يبدو أنه ســيتعين عليه أن يحرص 

على تغيير آخر في الدستور المصري يسمح له 
بتمديد ولايته إلى ما بعد 2030. ولكن يحتمل 
أن يكون لهذا سبب ملموس، إذ جرت اتصالات 
كانت إســرائيل على اطلاع عليها لإقامة ميناء 
في المياه العميقة بين قطاع غزة والعريش. من 
الصعب المبالغة فــي أثر إقامة مثل هذا الميناء، 
تبعاً لكل المتطلبات الأمنيــة. لن تكون إضافة 
إقليمية للفلســطينيين، ولكن ميناء كهذا  ـ  إذا 
أقيــم  ـ  ســيكون مشــروعاً اقتصادياً يحدث 
تغييراً فورياً في وضع قطاع غزة حيث تنتقل 
البضائع براً عبر معبر تحت سيطرة إسرائيل. 

فهل هذا واقعي؟
ذاك الشيء بالنســبة للمبالغ الطائلة التي 
تعرض علــى ما يبــدو علــى الأردن ومصر. 
ستكون تنمية اقتصادية لصالح الفلسطينيين 
وتســمح لأبو مــازن برفــض صفقــة القرن 
والاحتفــاظ بمنصبــه حتى الموت. لا ســبيل 
الســلطة  رئيس  بمنصب  للاحتفــاظ  له  آخر 
والاعتــزال في الوقت نفســه، مثلمــا يتوقع 

الجميع، منذ سنتين على الأقل.
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 شلومو بتركوبسكي
 

■ إن النشــر المتوقع لصفقة القرن يدخــل كل المنطقة في حالة حراك، 
فمنشورات متضاربة حول مضمون خطة السلام هذه ترافقنا منذ بضفة 
أشهر بل وســترافقنا على ما يبدو حتى اللحظة التي تنشر فيها بالفعل. 
في السلطة الفلســطينية قلقون من الخطة، ونشرها بالنسبة لإسرائيل 
لا يبعث على ســعادة حقيقية لــدى الكثيرين. ظاهــراً، كان يتعين على 
إسرائيل أن تحتفل في هذه المرحلة: فتفاصيل الخطة وإن لم تنشر بعد، 
إلا أنه واضح منذ الآن بأنها ســتكون أكثر تأييداً لإسرائيل بكثير من أي 
خطة سياســية سبق أن نشرها طرف ثالث في عشرات السنين الأخيرة. 
وهــذا طبيعي: مشــكوك أن يكون حصل فــي أي مرة فــي تاريخ دولة 
إســرائيل إن كانت في البيت الأبيض إدارة عاطفة لإسرائيل مثل إدارة 
ترامب. يمكن التفكير عن ترامب الرجل كما تشــاؤون، ولكن إدارته هي 
الأفضل التي يمكن لإســرائيل أن تأمل بها. ففي الأسابيع الأخيرة تلقينا 
مثالًا طيبــاً آخر على ذلك، مع توقيع الرئيس الأمريكي على الوثيقة التي 
تعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. وهذه خطوة قبل ثلاث  ـ  
أربع سنوات فقط لم يكن أحد حتى يحلم بأنها كفيلة بأن تتحقق، إذاً لماذا 

نجدنا في واقع الأمر نخاف بهذا القدر من صفقة القرن؟
الحقيقة هــي أن الخوف من صفقة القرن ليس في أساســه خوفاً من 
مضمــون الخطة. صحيح، حتى المضمون من شــأنه أن يكون إشــكالياً 
لإسرائيل، ولكن مع الفرضية المعقولة بأن الفلسطينيين لن يكونوا على 
أي حــال معنيين بقبولها  ـ  مثلما أوضحوا مرات عديدة حتى الآن  ـ  فإن 

الخطة على ما يبدو لن تنفذ على أي حال بشكل كامل. إن المشكلة الكبرى 
في هذه الخطة هي مجرد وجودها: فتجربتنا الأليمة نحن الإسرائيليين 
عللتنا أن نخاف جداً من مخططات الســام، بل وأكثر من ذلك أن نخاف 
من المخططــات التي انتهــت بالانفجــار. كل من كان هنــا في منتصف 
التســعينيات لا يمكنه أن ينسى أنهار الدم التي غرق فيها اتفاق أوسلو: 
ففي الســنتين اللتين بين أيلول 1993 وأيلول 1995 قتل 164 إســرائيلياً 
في سلســلة عمليات انتحارية رهيبة. بالطبع، بعد أن تفجرت محادثات 
كامب ديفيد في تموز 2000 انفجرت في أيلــول الانتفاضة الثانية، التي 
كانت فظيعة وفتاكة أكثر بكثير: أكثر من 500 إسرائيلي قتلوا في أثنائها، 
معظمهم في الفترة التي بين بدايتها في رأس السنة )أيلول 2000( وحتى 
عيد الفصح )آذار 2002(، حين جرت حملة الســور الواقي. هذان مثالان 
بارزان. والتجربة التي بموجبها تكون المســيرة السياسية  ـ  وبخاصة 
انكســار مثل هذه المســيرة  ـ  هي نقطــة انطلاق للإرهــاب تدفعنا لأن 
نخاف من كل مسيرة كهذه، وصفقة القرن ليست مختلفة. لقد قال إيهود 
باراك ذات مرة أن فشــل محادثات كامب ديفيد كشــف الوجه الحقيقي 
للفلســطينيين، ولكن ليس مؤكداً على الإطلاق أنه من المجدي كشف هذا 

الوجه إذا كان الثمن هو إرهاب فتاك بهذا القدر.
وعليه، فإلى جانب التقديــر الكبير لإدارة ترامب والخطوات المؤيدة 
لإسرائيل المهمة جداً، يجب التحذير من الخطر الذي يكمن في نشر صفقة 
القرن. أما التفكير بأنــه يمكن التقدم في حل النزاع بهذه الصيغة أو تلك 

من شأنه أن يتفجر بشكل يكون أليماً جداً وفتاكاً جداً، لكل الأطراف.
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بمشاركة واسعة بين إسرائيل ودول عربية 

هل ستكون »صفقة القرن« نموذج تسوية...
 كما الحال مع حماس؟ 

رغم هدايا ترامب المتتالية وانحيازه لإسرائيل

 أسوأ ما في صفقة القرن... وجودها

تسفي برئيل
 

■ الجنــرال أحمد علواني رجــل مهم، رجل جهاز 
الاســتخبارات في النظــام المصري. رغــم طلبات 
مساعديه بأن يبني لنفسه مســجداً في الفيلا التي 
يعيش فيهــا، صمم على الذهاب فــي كل صباح إلى 
المســجد القريــب من بيتــه »من أجــل أن يكون مع 
الشــعب«. علواني رجل تقي. لقد أدى فريضة الحج 
ويطلق عليه حاجّاً، ولا يشــرب الكحول ولا يدخن، 
متزوج من المرأة نفســها منذ ثلاثين ســنة، ورغم أن 
أصبح لها كرش، ووكلاء المخابرات الأجنبية حاولوا 

تجنيده بواسطة النساء، إلا أنه صمد في الإغراء.
فــي ذاك الصباح بعد إنهاء صلاتــه وذهابه إلى 
مكتبه، انتظــره في غرفة التحقيــق معتقل خاص، 
نشــيط في أحد التنظيمات، تلقــى وجبة من لكمات 
محققــي المخابرات. علواني همس شــيئاً ما في أذن 
المحققين، وهــم زادوا ضرب المحقق معه. قاموا بربط 
خصيتيه بكماشة وشغلوا التيار الكهربائي. المحقق 
صرخ بكل قوته، لكنه واصــل الهمس: »أنا لا أعرف 
أي شيء«. »إذا لم تعترف سنحضر زوجتك إلى هنا 
ونعتــدي عليها«، هدده علوانــي. المحقق لم يقل أي 
كلمة. علواني نفذ تهديده، وتم إدخال امرأة محجبة 
إلى الغرفة، ظهــر أنها ضربت أيضــاً. »قوموا بنزع 
ملابسها«، أمر علواني. »أي حلمات يوجد لزوجتك«، 
اهتم علوانــي، »بالنســبة لي أنا أفضــل الحلمات 
الكبيرة وغامقة اللون«، أضــاف وهو يأمر المحققين 
بخلع صدريتها. صرخت المــرأة صرخة قوية، وبعد 
ذلك انفجر المحقق معه وقال إنه مســتعد للاعتراف 

بكل شيء. التحقيق نجح.
علواني ليس شخصية حقيقية، بل هو أحد أبطال 
كتــاب »جمهورية كما لو«، الذي نشــره قبل ســنة 
المعروف علاء الأســواني، مؤلف  الكاتب المصــري 
ترجم  الذي  السيارات«  و»نادي  يعقوبيان«  »عمارة 
للعبرية. ولكــن أمثاله الحقيقيــن معروفون جيداً 
للجمهــور المصري، خاصــة الذين كانــوا في أقبية 
التحقيق. »جمهورية كأن« الذي صدر عن دار النشر 
اللبنانية »دار الآداب« منع نشــره في مصر والأردن 
ودول عربية أخرى. ولكن يمكن شــراؤه عن طريق 

»أمازون«.
الكتــاب لائحــة اتهام شــديدة ضد نظــام عبد 
الفتاح السيســي والأجهزة الحكومية، التي حسب 
رأي الأســواني، حطمت حركات الاحتجاج ودفنت 
إنجازاتهــا. الأســواني الذي ترجمــت كتبه إلى 37 
لغة يعيش فــي الولايات المتحدة ويعمل في تدريس 

الآداب. هــو لا يمكنــه العــودة إلى مصــر، فهناك 
تنتظره لائحة اتهام شديدة بســبب إهانة الرئيس 
والتحريــض ضد النظام. في مقال نشــره في موقع 
»دويتشا واللاه«، الذي ينشــر فيه مقالاته بصورة 
دائمــة بعد أن رفضــت الصحف المصرية نشــرها، 
شرح »ســيدي المدعي العام، إذا كانت الجريمة التي 
ارتكبتهــا هي التعبيــر الصريح عن أفــكاري، فأنا 
أتفاخر بها. ما تعتبرونه جريمــة هو واجب الكاتب 
وشــرفه. سأســتمر في ارتكاب هذه الجريمة حتى 

نهاية حياتي«.
الأســواني ليس المفكر أو الفنان الوحيد الذي لا 
يمكنــه العودة إلى وطنه دون المخاطرة بالســجن. 
الممثلان عمرو واكــد )الذي كتب عنــه هنا( وخالد 
أبو النجــا، تنتظرهما عقوبة الســجن إذا عادا إلى 
مصر بســبب ما يعتبر »نشر أمور كاذبة« وتحريض 
ضد الدولة. في الشــهر الماضي شــاركا في جلســة 
اســتماع فــي الكونغــرس وتحدثا فيهــا عن المس 
الشديد بحقوق الإنســان وحرية التعبير في مصر. 
بعد بضعة أيــام من ذلك قرر اتحاد الممثلين المصريين 
طردهم مــن صفوفه. في بيان لرئيــس الاتحاد قيل 
إنهما »توجها لقــوى أجنبية بدون تفويض عام، من 
أجل الاعتماد عليها ضد إرادة الجمهور، بهدف دفعهم 
لدعم أجنــدة المتآمرين ضد أمن الدولــة«، أي أنهم 

متهمون بالخيانة بسبب أقوالهم في الكونغرس.
رداً على ذلك، أعلنا بأنهما لا يخشــيان القرار، بل 
وينويان تشــكيل حركة معارضة مصرية في المنفى 

باسم »المنصة المصرية لحقوق الإنسان«. واكد، بطل 
فيلم »ســريانا« الذي مثله إلى جانب جورج كلوني، 
يعيش في برشــلونة. في مقابلة مع موقع »الشرق« 
قال إنــه لا يمكنه العــودة إلى مصر لأنــه محكوم 
»ســأعود  عســكرية.  محكمة  من  ســنوات  بثماني 
إلــى مصر عندما يكون جهاز القضاء هناك مســتقلًا 

ومنفصلًا عن السلطة التنفيذية«، قال.
يبــدو أن واكد لن يضطر إلى حبس أنفاســه في 
انتظار إعــان اســتقلال جهاز القضــاء في مصر. 
يوم السبت افتتح في مصر اســتفتاء عام سيستمر 
ثلاثة أيام، وســيطلب فيه من أصحاب حق الاقتراع 
المصادقــة أو الرفض على تعديلات الدســتور التي 
ستســمح للسيســي بتولي منصبه على الأقل حتى 
2030. هــذه التعديلات ســتمنحه الصلاحية أيضاً 
لتعيين القضاة، وهؤلاء ســيطلب منهم التعامل مع 
حقوق الإنســان ومع مخالفات من النــوع الذي به 
متهم رجال فكر وممثلون وصحافيون. في آذار طلب 
السيسي من الدول الغربية أن تدفع لمصر ما تستحقه 
مقابــل الفائدة التــي تحصل عليها هــذه الدول من 
الأدمغة المصريــة التي هاجرت إليها، وتســاهم في 
اختراعاتها. يمكننــا التخمين أن واكــد وأبو النجا 
والأســواني وكثير من الأدمغة المصرية اللامعة لن 
يجدوا أنفســهم في قائمة المســاهمين المحتملين في 

صندوق الدولة.
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 السيسي و»جمهورية كأن«:

 لماذا يطارد القضاء المصري الأسواني وزملاءه؟
جدعون ليفي

■ الصورتــان ترويان القصــة أفضل من 
آلاف الكلمــات. فــي الصــورة الأولى يظهر 
الجندي مــن القوات الخاصة الإســرائيلية 
قمة  من  ومحصن  مســلح  وهو  )الكوماندو( 
الرأس حتــى أخمص القــدم، وجهه مغطى، 
يقف فوق فتى فلسطيني هو أسامة حجاجرة 
من قرية تقوع، الذي اعتقلــه الجنود الذين 
كمنــوا له ولأصدقائه قبل فتــرة قصيرة من 

ذلك.
يدا الشــاب مكبلتــان إلى ظهــره، عيناه 
أمروه،  كما  الأرض  على  يجلس  معصوبتان، 
وجهه نحو الأرض وظهره محني، في الوقت 
الذي فيــه الجندي مــن الوحــدة المختارة 
يصوب بندقيــة القناصة المتطــورة نحوه. 
كل  التدريبات،  كل  عســكري.  لنشاط  مهزلة 
المعدات، كل هالة لواء القوات الخاصة تنتهي 
معصوبتان  وعينــاه  مكبل  مدرســة  بطالب 
مقابل  الكومانــدو  جندي  مكبلتــان.  ويداه 
الحافي من تقــوع. هذه هــي الغنيمة. هذه 

صورة النصر اليومية لهم.
التهمة: الشــاب حجاجرة رشق الحجارة 
الشــاب  المــارة: لو كان  الســيارات  علــى 
تلك  وجهه  عــن  الجنــود  لأزال  مســتوطناً 
الحجارة والشــتائم، وانتهــت القصة، لكن 
حجاجرة شاب فلســطيني، معظم الشوارع 
التي تؤدي إلــى قريته مغلقة مؤخراً، وامرأة 
مــن القرية قتلــت قبــل فترة قصيــرة في 
عمليــة »اضرب واهرب« على أيدي ســيارة 
إسرائيلية. القرية جميعها قررت الاحتجاج. 
الحجر هو وسيلة احتجاج. المحتل هو العدو.
الصورة الثانية هزلية أكثر: الشاب المكبل 
الأيدي خلف الظهر ينجــح بأن ينهض على 
قدميه ويبــدأ بالركض فــي محاولة للهرب 
الكوماندو الإســرائيلي  من حراســة جنود 
الشــجعان. أربعة جنود مسلحون يحيطون 
به من كل جهة. المســافة بينهم وبينه صفر، 

مدوا أيديكم وستلمســونه وتمســكون به. 
هذا إذا كان من المهم الإمساك به. ولكن جنود 
لا  واحدة  بلغــة  التحدث  يعرفــون  الجيش 
بديل لها وهي لغــة إطلاق النار. إطلاق النار 
الحية إذا أردنا الدقــة. لإرهابي انتحاري أو 
لطالب في الثانوية يرشق الحجارة، بنادقهم 
تعــرف التحدث. وباســتثنائها لا توجد لهم 
لغة أخرى. هكــذا علموهم، ومــن أجل ذلك 
دربوهم. ليســت لهم قدرة علــى التمييز بين 
الشــيء الأساســي والهامشــي، بين حرب 
ونكتــة. أن يمســكوا شــاباً ويعتقلوه؟ هذا 
أمر للضعفاء، هم يطلقون النار على الشــاب 
المكبل ومعصوب العينين، من مسافة قصيرة 
بالنار الحية، مباشــرة نحو عورته. الشاب 

يسقط نازفاً. الجيش الإسرائيلي انتصر.
أكثر عمقاً: من  هذه الصورة تثير أســئلة 
هنا الأعمى ومن هو البصير؟ الشــاب الذي 
عيناه معصوبتان بقطعــة قماش أم الجنود 
بعيونهــم المفتوحــة. والأكثر مــن ذلك، من 
هنا الشــجاع ومن هو الجبان؟ الشاب الذي 
يحاول الهــرب وهو معصوب العينين ومكبل 

أمام بنادق الجنود المصوبة نحوه أم الجنود 
الذين يطلقون النار عليه؟ ليس من الصعب 

التخمين من منهم هو الجبان في الصورة.
عندهــا جــاءت الانعطافــة المفاجئة غير 
واضحة.  بصــورة  المعتادة  وغيــر  المتوقعة 
عقول  في  للحظــة  اســتيقظ  الحكمة  صوت 
الجنود، وهم يســمحون للسكان الغاضبين 
الذين تجمعوا حولهم لإخلاء الشاب المصاب 
والنازف ونقله إلى المستشفى لإنقاذ حياته. 
في لحظة الجنود أنقــذوا كرامتهم المفقودة. 
لقد تعاملوا مع الشــاب مثلما تعامل الضابط 
في قضية عهد التميمــي، بصورة أكثر حكمة 
القيادة فوقــه وتحته: لقد  من كل سلســلة 
ضبط نفسه من صفعة التميمي وأظهر القوة 
والحكمــة. الآن جاء دور جنــود الكوماندو 
لضبط النفس. اليمين بالتأكيد سيثير العالم. 
لا يسمحون للجيش الإسرائيلي بالانتصار، 
لكن علــى الأقل هذه المهزلــة انتهت بصورة 

جيدة. كل الاحترام للجيش الإسرائيلي.
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حاول الهرب منهم مكبلًا معصوب العينين... فقتلوه

الجيش الإسرائيلي يتحدث لغة واحدة... إطلاق النار الحي

خالد ابو النجا وعمرو واكد

جنود الاحتلال اطلقوا النار على فلسطيني فأردوه قتيلا
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رياض معسعس ٭

في العاشــر من حزيران/ يونيــو من العام 1982، 
وفي معركة الســلطان يعقوب في ســهل البقاع إثر 
اجتيــاح الجيش الإســرائيلي للبنان ) وكان الجيش 
السوري متواجدا في لبنان أنذاك( قتل ثلاثة جنود 
إســرائيليون وهم: زخاريا باومل، يهودا كاتز، زفي 

فيلدمان.

زيارة نتنياهو لروسيا

 واعتبــر الجيــش الإســرائيلي أنهــم فــي عــداد 
المفقودين مــع جنديين آخرين. إلــى أن تيقن ضابط 
المخابــرات الــذي قــاد فريــق البحــث لمــدة أكثر من 
ثلاثــة عقود علــى الجنــود المفقودين أنــه تم دفنهم 
فــي مقبرة فــي مخيم اليرموك جنوب دمشــق الذي 
تسيطر عليه قوات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
القيادة العامة، وذلك بمساعدة جهاز الاستخبارات 
الروســي الذي يصول ويجــول اليوم على الأراضي 

السورية.

 وقد قــام رئيس الوزراء بنيامــن نتنياهو بزيارة 
لموســكو ليطلب من صديقه الحميم فلاديمير بوتين 
إعادة رفات الجنود الثلاثــة، وقد تمت العملية قبيل 
الانتخابــات الإســرائيلية لدعم نتنياهــو للفوز بها. 
بعــض الأوســاط تقــول إن القــوات الروســية في 
سوريا نبشت عشــرات القبور في المقبرة الإسلامية 
في المخيم وأرســلت عشــرات الرفات إلى إســرائيل 
للتأكد مــن الحمض النووي لرفات هــؤلاء الجنود، 
إذ تبين أن معظم الرفات تعود لأشــخاص ســوريين 
وفلســطينيين، وفقط رفات الرقيــب زخاريا باومل 

التي تم التأكد منها.

الصمت المطبق

 الســلطات الســورية التزمت الصمت المطبق إزاء 
هذه العملية. فهي إن كانت على علم بها فتلك مصيبة 
كون تســليم رفات جندي إســرائيلي في وقت تقوم 
فيــه الطائرات الإســرائيلية بقصف مواقــع إيرانية 
في سوريا بشــكل متواصل، وتوقع فيهم الكثير من 
القتلــى يحرجها أمــام حليفها الإيرانــي الذي يعتبر 

إســرائيل العــدو الأول فــي المنطقة ومصــدر تهديد 
مســتمر لإيــران. وإذا كانت الســلطات الســورية لا 
تعلم فالمصيبة أعظم لأن ذلك يعني أنها لم تعد حتى 
تملك الســيادة علــى الأراضي الســورية والروس لا 
يستشيرونها في مسألة بهذا القدر من الحساسية.

رفات كوهين

المســألة لم تتوقــف عند رفــات الجنــود الثلاثة، 
فإسرائيل كانت ومازالت تطالب برفات الجاسوس 
إيليا كوهين الذي تم إعدامه شــنقا في ساحة المرجة 
في دمشــق فــي 1965/5/18 بعد أن اكتشــف أمره 
الضابط الســوري الرائد محمد وداد بشــير بعد أن 
تســلل كوهين إلى قيادات عليا في القيادة السورية 
وزود إســرائيل بمعلومــات خطيــرة حــول وضــع 
الجيش الســوري قبيل حــرب 1967 . ودفنت جثته 
في مكان ســري حتى الآن. بعض التقارير الإعلامية 
الإســرائيلية زعمت أن الروس قــد نقلوا أيضا رفات 
الجاسوس الشهير إلى خارج سوريا، ما دفع وزارة 
الخارجية الروســية إلى تكذيب هذه المعلومات التي 

وصفتهــا عارية عــن الصحــة و« تدحضهــا بعزم« 
واعتبرتها »اســتفزازا«. لكن السلطات السورية هنا 
أيضا تلتزم الصمت، وكأن روسيا باتت هي الناطقة 
باســمها. لكن قبــل الرفات كانت ســاعة كوهين قد 
ســبقتها إلى معصم أرملته في إســرائيل، بعد أكثر 
من خمســة عقود على إعدامه. وهنا أيضا نحن أمام 
لغز آخــر: كيف وصلت ســاعة كوهــن إلى معصم 

أرملته ناديا كوهين؟

مكافأة القابض على الجاسوس بالسجن مدى الحياة

الموســاد يقول إنه حصــل عليهــا بعملية خاصة 
هنــأه عليهــا نتنياهو بوصفهــا » عملية شــجاعة«، 
كيــف تمت هذه« العملية الشــجاعة »؟ هل تمت على 
الأراضي الســورية؟ أم خارجها؟ ابنة كوهين أكدت 
أن العائلــة حصلــت علــى الســاعة بعمليــة شــراء 
بالمزاد العلني على الإنترنيت.. وهنا أيضا نتســاءل 
هــل باتــت مقتنيات الجاســوس كوهين تبــاع على 

الإنترنيت؟ ومن يبيعها؟ وما من مجيب.
لم يكن يعلم الرائد بشير أن مكافأته على اكتشاف 

الجاســوس الخطيــر وإلقــاء القبض عليه ســتكون 
قضاء أربع عشــرة سنة في ســجن المزة العسكري 
والمــوت مرضا. بدل تكريمه على هذا العمل الوطني، 
أما من كانــوا متورطين مع الجاســوس الخطير من 
ضباط ومســؤولين فقــد طواهم النســيان. إذ تلقى 
الرائــد بشــير معلومات عــن احتمــال اعتقاله لطي 
القضية والتخلص منه كشــاهد رئيسي، ففي العام 
1968 هــرب إلى العــراق ثم انتقل إلــى بيروت حيث 
أقــام فيها لغايــة عــام 1976 حيــث تم اختطافه من 
قبــل المخابرات الســورية التي أودعته ســجن المزة، 
ثم ســجن تدمر، وأطلق ســراحه بعد أن باتت أيامه 
معــدودات بســبب إصابتــه بعــدة أمــراض عضال 
وتوفــي في قريته الحفة شــمال ســوريا في أواخر 

عام 1989.
 ويبقــى الســؤال مطروحــا هــل خرجــت رفات 
كوهين من قبره على أيادي روسية ) رغم التكذيب(، 
ووصلت إسرائيل، أم أنها أعطت وعودا لنتنياهو أن 

العملية ستتم ولكن في وقت مناسب..

٭ كاتب سوري يقيم في باريس

تعقيبا على مقال غادة السمان: بين ضرب المتحولة جنسيا في باريس وضرب الإسرائيليين للكفيف في فلسطين!
 

النظام السوري ومسألة رفات الإسرائيليين

سرقة خيرات الشعوب
لم يكن خيــار للذكر أن يكون ذكرا ولا للأنثــى كذلك، نعزيك أختنا 
الكاتبة علــى فقدانك المحتمــل لصديقتك وخســارتك لقطعة »الكيك« 
وعليك الاعتــزاز بوطننا وأهله الذين يوزعــون أخلاقا للعالم وليس 
الغربيين، فهم ســرقوا خيرات الشعوب في آســيا وافريقيا وغيرهما، 

وتركوا الملايين للفقر والجوع والبطالة حتى اليوم. 

د.عطوة ايلياء

وسائل التواصل الاجتماعي
التعتيم الإعلامي يشمل كل الوطن العربي وليس فقط في فلسطين. 
فالأخبــار الطازجة التــي تصل إلينا، هي عن طريــق مواقع التواصل 
الاجتماعي وبواســطة أشــخاص عاديين، وليس عن طريق الإعلام، 
حيث أن الكثير من الصحف ووســائل الإعلام الأخــرى، أخذت تنقل 
عنهــم بعض الأخبار خصوصــا المرفقة بفلم، كما ذكــرت ما حصل مع 
الشــابة المتحولة جنســيا التي لولا أن صورها أحد العابرين، لما كان 

يعرف عنها أحد. 
فمركبة التغيير في العالم تجري بســرعة، ولم نعد نلحق بها، ولم 

نعد نميز أيهما الذكر وأيهما الأنثى!.

أفانين كبة

معتصم جديد
يا ست الشام المتحولون جنسيا، والمثليون هم أناس ذوو حساسية 
عالية وقد اختار أحدهــم أو إحداهن عبور ضفــة الجنس إلى الضفة 
الأخرى بحثا عن السعادة الجنســية، لأن البعض لا ينظر إلى المسالة 

إلا من منظار اللذة ومعايير الأخلاق. 
فالمسألة بالنســبة لي هي البحث عن الســعادة، فأنا سعيد عندما 
أحب إمرأة حتى الموت وتحبني حتى الفناء، وكذا بالنسبة لهم..… فلا 

أرى لماذا يعتدي شخص ما عليهم.
 وبخصوص الضرير الفلسطيني المضروب فقد أعمي على الأعاريب 
المهرولين إلى نتنياهو وما أحوجنــا إلى معتصم جديد ينصرنا بقولنا 

وامعتصماه.
أحمد - سوريا

دور الأعمى
جميل جدا ما فعلته أديبتنا العزيزة من تحويل الحديث في موضوع 
)المتحولين جنسيا( إلى قضية إيذاء الكفيف الفلسطيني، وهذه مهارة 
حسن جذب المستمع ربما أتوقع أن معظم الرؤساء العرب غير قادرين 
علــى أن يكونوا في هــذا الموقف للتحدث عما يعانيه شــعب كامل من 

اضطهاد.
أما موضوع إهانة الفلســطينيين من قبل الصهاينة المحتلين ولا أحد 
يعلم عنهم، فأنا أؤكد أن الجميع يعلمون ويدرون من عشــرات السنين 
ما يفعله المجرمون في فلســطين، ولكنهم يمثلون أدوار الأعمى والأصم 
والأبكم، جبنــا وخوفا من الحقيقــة التي ترضي فلســطين وتغضب 

الصهاينة ومن والاهم.

محمد حاج

نسبية المعايير
باتت الحرية والمســاواة والكرامة في نظر العالم نسبية لدرجة أن 
الأبيض والأسود والأصفر والرجل والمرأة والمسلم والمسيحي والعربي 

والأوروبي تختلف المقاييس تبعا لمكانة الإنسان وأي بلد يعيش فيه؟
 لا لإنسانيته ورفعته، صار يحكم علينا بالإرهاب بدون سبب، بينما 
تعطى مبررات لأي ســادي إذا ما كثرت ضحايــاه )ابحثوا في ماضيه 
لعله في طفولته تعرض لعنف أو تنمر!( صرنا أرقاما لا بشــرا في عالم 

يحتفل ببشريته وحقوقه التي لا نزال نحاول تعريفها.

مها

تقصير الإعلام العربي
تحية للســيدة غادة وللجميع من الطبيعي أن تكــون الاهتمامات 
الأولية لأي مجتمع أو جزء منه مختلفة عن الباقين لأسباب عديدة منها 
اجتماعيــة أو ثقافية وغيرها فهناك من يهتــم بأمور الرياضة لا غيرها 
فنــراه منقطعا عن كل مــا يجري حوله، ولكن تبقــى الأصابع الخفية 
هي التي تحرك الإعلام فــي القضايا العالمية، فلذلك يجب الاعتراف أن 
إعلامنــا هو المقصر، ولا يمكن أن نلقي اللــوم على الآخرين، فقضايانا 

نحن ملزمون بإيصالها إلى الآخرين.
 على ســبيل المثال قــرأت البارحة خبرا عن شــابة عراقية جامعية 
أحرقت نفســها وفقدت الحياة بعد ســاعات لأن العــادات والتقاليد 
العشــائرية تريد أن تجبرها على الزواج من ابن عمها المتزوج والأمي، 

وهذا ما نسميه في جنوب العراق »النهوة«.
 والنهــوة معناها أن ابن العم هــو الآمر الناهي بــزواج بنت عمه 
فهي له زوجة منذ الصغر، ومن أراد أن يتزوجها من الغرباء »عشــيرة 
أخرى« يجب أن تؤخذ موافقته أولا، بالتأكيد هكذا خبر لو أراد الإعلام 

العالمي استغلاله سيتم نشره بطريقة ذكية للوصول لغاياتهم.

سلام عادل-ألمانيا

مهنة الجلاد
أريد أن أشيد هذه المرة بفطنتك وبذكائك، وكيفية استطاعتكِ تحييد 
المفهوم العادي إلى منعطفٍ مجد وبانســيابٍ ذي هندام لبق وطراوة 

غير مؤذية؟!
 إن الفرنســي والمســتعمر والصهيونــي، همهــم ليــس الضرير 
الفلســطيني ولمــاذا اعتُقِل، ولا الطفــل الافريقي وكيــف قتل؟! همهم 
الوحيــد هو إذلال الآخر وفنــاؤه ومص دماء الغيــر لبقائهم! الجلاد 
لا تهمه التفاصيل ولا يســأل عن الأســباب، الجلاد لا يعنيه إلا اتقان 
مهنتــه وهي فصل الرأس عن الجثة، لا تســيطر على اهتمامه بعد ذلك 

التفاصيل.

رؤوف بدران - فلسطين

العالم صغير
أي شــخص ممكن أن يصير أخلاقيا أمام متحول جنسيا، أمام شخص 
أو إنســان قرر أن يتصرف بجسده على كيفه ولم يفرض شيئا على أحد.. 
الله يرحم عيسى أو يسوع الذي قال لأبطال العالم في الأخلاق هؤلاء ذات 
يوم: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر.. من الســهل رمي حجر على 
امرأة زانية أو متحول جنســيا حتى لو كان الفاعل قاتلا أو لصا أو زانيا.. 

يقول القانون القطيعي: 
افعل ما شــئت لكن دون أن يراك الآخرون.. أما العالم يا ســيدتي فهو 
صغير بالفعل، لا يســتوعب الكفيف الفلســطيني والمتحول جنســيا في 
الوقت نفســه.. يجب ضرب أحدهما.. المصيبة أن المتضامنين مع الكفيف 

الفلسطيني لا يكتفون بالغضب له بل ويبررون ضرب من لا يعجبهم. 

مازن كم الماز

الشرع ليس ضد التحول
الشرع ليس ضد المتحول جنسياً من ذكر لأنثى أو المتحولة جنسيا من 

أنثى لذكر! 
الكروي داود النرويج

تعتيم إعلامي
للأســف ذلك الفتى الفلســطيني وأمثاله من أطفال وشباب فلسطين 
ودول العالــم الثالــث عامة لا يلقــون ذات الاهتمــام الإعلامي والدولي 
والمجتمعي إلا في بعض الحالات المسيســة.. الإنســانية في العالم باتت 
كذبة كما غنت جوليا بطرس يوما )باسم حقوق الإنسان، اغتالوا شعوبا 
وأوطان(. الحديث عن مشــاكل المتحولــن أو زواج مثليي الجنس يعتبر 
رفاهية لدى قلوب أدماها اغتصاب أراضــي أجدادها والحروب المتعاقبة 

التي ما أن يلتئم جرح حتى يفتح جرح آخر. 

عمرو - سلطنة عمان 

مقال د. الشفيع خضر سعيد: السودان على حافة الكارثة!

المال النفطي
أؤكد لكم ولكل العالم أن الصهاينة العرب لن يدخروا جهدا لإفســاد 

ثورة شعبنا السوداني الحبيب وحرفها عن مسارها.
أيها الأشقاء السودانيون الأشاوس:

لا تثقوا في العسكر ولا تسمحوا لمال النفط الخليجي أن يفسد عليكم 
ثورتكم المباركة العظيمة. تحيه من فلســطين الأبية لشــعبنا الشــقيق 

والحبيب في سوداننا العظيم.
ابراهيم سليم أبو الرب

خبرة سياسية
 

مقال ممتاز ينم عن الخبرة السياســية والحرص علي أمن وسلامة 
الوطن. أرجو أن يكون لمثل د. الشفيع صوت مسموع في وسط التهريج 

الذي يعم السودان الآن.
ابو محمد

صاحب السيادة
 

لا شرعية تعلو فوق شــرعية الثورة. الشعب هو صاحب السيادة 
والكلمة. المجلس العســكري ليس شرعيا، فهو باطل، وكل ما بُني على 

باطل من قرارات وتعيينات فهو باطل. 
المجلس العسكري ادعى الوقوف مع الثورة، لكن سلوكه ومحاولاته 
لإجهاض الثورة، تثير الشكوك، وتعطي الانطباع أن المجلس العسكري 

ما هو إلا الخلايا النائمة للثورة المضادة.
المجد للشهداء، الثورة مستمرة، القافلة تسير…

قاسم

تعقيبات
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 د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

بشير عمري*

د. حسن مجدوبي*

العلاقات السعودية العراقية حاجة قومية أم صراعات أقليمية؟ 
الــوزراء  أتــت زيــارة رئيس 
 17 في  الســعودية  إلــى  العراقي 
إبريل/نيســان  الجــاري، في ظل 
إغــراءات ســعودية على شــكل 
باقــة خطوات حــذرة، اتخذتها لصنع نفــوذ لها في 
العراق. في الوقت نفســه جــاءت الزيارة في خضم 
تشــديد العقوبات الأمريكية على طهــران، التي كان 
على  واقتصادية  سياســية  ضغوطــات  نتائجها  من 
بغــداد أيضا. مع ذلك تثير الزيارة عددا من الأســئلة 
المهمة عن العراق الحالي، هل استعاد هويته الوطنية 
والقومية؟ ما نوع الثقة التي تربطه بمحيطه العربي؟ 
وهل لديه القدرة علــى لعب ورقة التوازن بين العرب 

وإيران لتحقيق مصالحه؟
من المعروف أن الخط البياني للعلاقات بين البلدين 
الشقيقين شهد اضطرابات عميقة وواضحة على مدى 
عقود من الزمن، كان العامل الأساسي فيها هو الصراع 
علــى الزعامــة القومية فــي المنطقــة، وكذلك تضاد 
الحواضن الدولية. فالعراق لم يكن يوما أمريكيا إلى 
ما قبل الاحتلال، في حين كانت السعودية على الدوام 
في هذا المعسكر، وحتى عندما أصبح العراق أمريكيا، 
لم يطرأ أي تحســن فــي العلاقــات، لأن الهواجس 
السياســية والاقتصادية لكل طرف من الآخر، هي من 

المسلمات الأساسية لكلا البلدين. 
وقد حاولت الولايات المتحدة في السنوات الاخيرة 
وضع قطار العلاقات على الســكة المطلوبة، وتشجيع 
رئيس الوزراء العراقي الســابق علــى الانفتاح على 
الرياض، غير أن المحاولة فشلت، ثم شجعت الطرفين 
على تشــكيل )المجلس التنســيقي( الــذي كان رغبة 
أمريكية للقفز بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، 
وللتدليــل على هــذه الرغبــة أُفتُتح برعايــة وزير 
الخارجية السابق تيلرســون في 22 أكتوبر/تشرين 

الأول 2017.
علــى الجانــب العراقي،  يشــير البعــض إلى أن 
الزيارة هي رغبــة عراقية بالابتعــاد التدريجي عن 

القرار  المحور الإيرانــي، لكنهم يتناســون أن صانع 
السياســي ليس موجودا في بغداد، قد يكون رئيس 
الــوزراء الحالي لديــه الرغبة في ذلــك،  لكن أنى له 
أن يحقق تلك في ظل قوى سياســية مسلحة أتت به 
إلــى هذا المنصــب؟ وإن كان قادرا حقــا على تحقيق 
سياسة خارجية تصب في مصلحة العراق، فلماذا لم 
يســتطع حتى اليوم إكمال نصاب وزارته التي مازال 
شاغرا فيها منصبا وزير الدفاع ووزير الداخلية؟ هو 
يقول بأن الزيارة ستشــكل تحولا فــي العلاقات مع 
السعودية، لكن هل مستلزمات ذلك موجودة بيديه؟ 
وحتى اعتماد سياســة النأي بالنفــس تجاه أزمات 
وصراعات المنطقة، حســبما يشــير في تصريحاته، 
لا يمكن أن تتحقق، لأن الحكومــة في بغداد لا تحكم، 
والدولة هي مجرد مســرح توجد فيه ديكورات تشير 
إلى وجود دولة، لكن السلطة موجودة في مكان آخر. 
كما أن مســار العلاقات العراقية العربية خصوصا، لا 
يحدده المسار الرسمي مهما امتلك رئيس الوزراء من 
أوراق مؤثرة في صناعة القرار. فهنالك مســار القوى 
السياســية الذي فيه الكثير مــن المكابح والمعرقلات 
نحو الانفتاح على السعودية خصوصا، وعلى العرب 

عموما. 
البرلمــان العراقي على  رأينا الضجة الكبــرى في 
تطوير العلاقات مع الأردن، رغم أن الاتهامات الموجهة 
له من قبل القوى السياســية، التــي هي في الضد من 
التقارب العربي، أقل بكثير من الموجهة للســعودية. 
فالحقيقة تشــير إلى أن العراق تحول منذ عام 2003 
إلى مُصدّر للميليشــيات تقاتل فــي الاراضي العربية 
لزرع النفوذ الايراني، بعد أن كان خزان رجال للدفاع 

عن الأمة. 
أما على الجانب السعودي، فإن السعوديين يرون 
في العراق ساحة يمكن أن يلعبوا فيها دورا كبيرا، من 
خلال التأثير فيه بمرجعيتهــم الدينية،  والامتدادات 
القبلية والعشائرية. كما يمكن أن يكونوا مصدرا بديلا 
للغاز والطاقة الكهربائية المستوردة من إيران، لكنهم 

في الوقت نفســه يدركون تمامــا أن النفوذ الايراني 
يُحجّم قدرتهم على لعب دور فيه، وتنتابهم شكوك في 
أن يكون الطريق التجاري سالكا لمواجهة هذا النفوذ. 
كما يعلمــون تماما بأن القوة الماليــة تمنحهم نفوذا،  

لكن ليس بما يعني حرية الحركة إلى أبعد الحدود. 
وفي الوقت الذي يبرز فيه سؤال عن حقيقة الرغبة 
الســعودية في إعادة هيكلة العلاقة مع العراق، فإن 
ذلــك لابد أن يأتــي متزامنا مع ســؤال آخر عن مدى 
وجود اســتقلالية عراقيــة في صنع قرار سياســي 
يتناغم مع تلــك الرغبة ويراعــي مصالحه وأهدافه، 

فالارتباط وثيق جدا في هذا الموضوع. 
وعلى الجانب الإيراني، هنالك مشــكلة أساســية 
في موضوع العلاقــات العراقيــة الايرانية، وهي أن 
الأخيرة موجودة في بُنية العملية السياسية القائمة 
في العــراق، وهــذا التواجد يعطيهــا أفضلية كبرى 
في تحديد خطوات العراق السياســية والاقتصادية 
والأمنية داخليــا وخارجيا، على غيرهــا من القوى 

الدولية والإقليمية المتداخلة في الشأن العراقي.
 كمــا أن طهران ترى في العــراق المصدات الأمامية 
للدفاع عــن أمنها القومي، لوجــود عوامل كثيرة فيه 

تؤثر عليها، كما تستطيع إن امتلكتها أن تؤثر بها على 
غيرها. 

فهــذا البلد يعني لهــا حوزة النجف التــي يُقلدّها 
مئــات الآلاف من العالم الاســامي. كمــا يعني قوة 
نفطية مؤثرة في الاسواق العالمية. وخط حدود يمتد 
إلــى أكثر من 1200 كم، إضافة إلــى أنه الرئة الحالية 
التي تتنفس بهــا من العقوبــات الامريكية من خلال 
تصديــر الغاز والكهربــاء والبضائــع المختلفة إليه،  
مقابــل تأمين العملات الصعبة التــي هي بحاجه لها. 
فهل ستســمح طهــران بتحول العــراق إلى الحضن 
العربي مرة أخرى، في وقت تعلم فيه تماما بأن كل ما 
يجري هــي عملية انتزاع للعراق من بين أحضانها كي 

يُستخدم ضدها؟
وعلــى الرغم من هذا المشــهد الُمعقّــد يمكن القول 
بأن عالم السياســة يحوي الكثيرمــن المفاجآت،  كما 
تســتطيع المصالح أن تفتح طُرقا سالكة وسط حقول 
الألغام. فمع اشتداد العقوبات الامريكية على طهران، 
خاصة بعد اعتبار الحرس الثــوري منظمة إرهابية،  
قد يــرى صانع القرار الإيراني بأنــه يمكن له التقاط 
تســويات سياســية من خلال التحرك العراقي نحو 
الســعودية، لكن الســؤال المهم هو هل توجد فلسفة 
سياســية عراقية قادرة على العمل وفق هذا الاتجاه؟ 
وفي المقابل هــل يمكن أن تمضي الســعودية في هذا 
الاتجاه بما يحويه من طرح أفكار لتســوية سياسية 
مع طهــران،  وتتخلى عــن الركب الامريكــي المتجه 
باتجاه الضغــط على طهران، وهــي التي دفعت فيه 
الكثيــر من الجهود والأموال؟ نعتقد أن هذا غير ممكن 
وغيــر منطقي في الوقت الحاضــر، على الرغم من أن 
الولايات المتحدة لديها مصلحة في اســتقطاب إيران 
إلــى طاولة الحــوار،  وأن كلا الطرفــن ليس لديهما 

الرغبة في مواجهة مباشرة.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

بين ملفي الصحراء والريف

شــهدت العاصمة الرباط يــوم الأحد 
الماضــي تظاهــرة ضخمة بــكل المقاييس 
طالبــت بالإفــراج الفــوري عــن المعتقلين 
السياســيين فــي المغرب، وعلى رأســهم 
الحــراك الشــعبي، وتأتــي فــي ظروف 
اســتثنائية يمــر فيها العالــم العربي، من 
خــال عــودة ربيــع الشــعوب مــن أجل 

الديمقراطيــة. كل هــذا، يجــب أن يدفع الدولــة المغربية إلى 
التفكيــر في إيجــاد حل يُجمــع الكثيرون على أنــه يجب أن 
يكون سياســيا، خاصة بعدما بدأت تأثيراته تمتد إلى ملف 

الصحراء.
لقــد رفع المتظاهــرون شــعارا مركزيا، وهــو الإفراج عن 
معتقلــي الحركات الاجتماعية والــرأي في المغرب، وأصبح 
عددهم كبيرا للغاية وبشــكل مقلق، إذ كلما وضع الإنســان 
يده في نقطة معينة على الخريطة المغربية سيجد اضطرابات 
اجتماعيــة، بســبب تدهــور الأوضــاع، وســيجد معتقلــن 
مرتبطــن بالاحتجاجــات. ويكفــي إلقاء نظرة علــى تقارير 
حقوق الإنسان الصادرة في المغرب، ومن طرف مؤسسات 
دولية، وهكذا فقد جرى اعتقال المئات في الحراك الشــعبي 
الاجتماعــي، ســواء في جــرادة، أو فــي الحراك الشــعبي 
في الريــف، وصدرت في حقهم أحكام قاســية وصلت الى 
عشــرين ســنة، مثل حالة ناصر الزفزافي. وامتد الاعتقال 
إلى صحافيين بارزين، كان ذنبهم الوحيد هو الكتابة بجرأة 
في معالجة قضايا الشعب والســلطة، وأساسا الصحافي 
توفيق بوعشــرين مؤســس جريدة »أخبار اليــوم«، إحدى 
علامــات الصحافة المســتقلة في البلاد، ثــم حميد المهداوي 
مؤســس الجريدة الرقميــة »بديــل«، وأحــد رواد اليوتوب 
السياســي، أي نشــر أشــرطة الفيديو في موقــع التواصل 
الاجتماعــي، التي كانــت تلقى إقبالا كبيرا، وكانت الســبب 
الحقيقــي فــي اعتقاله، ولكــن بأغرب الاتهامــات في تاريخ 
الصحافــة المغربيــة وهــي التســتر علــى إدخــال دبابــات 

لاستعمالها في الحراك  الشعبي في الريف. 
وتعتبر المســيرة الوطنية يوم الأحد الماضي منعطفا يجب 
علــى الدولة الحاكمة أخذه بعين الاعتبار، لأســباب متعددة 
بهــدف خلق أجــواء جديــدة فــي البــاد تتميــز بالارتياح 
والانفراج بــدل التوتر الخطيــر الذي يشــهده المغرب. وفي 
هذا الصدد، عندما تتجاوز المشاركة الشعبية في أي مسيرة 
أو تظاهــرة مئة ألف تصبح وقتها بمثابة اســتفتاء شــعبي 
حقيقي من طرف الشــعب على قضيــة ما، وهو ما حدث في 
المســيرة الوطنيــة أو تظاهرة الرباط يوم 21 إبريل/نيســان 

الجاري التي شددت على الإفراج عن المعتقلين.
 وارتباطا بهذا، لم تشــهد الرباط وحدها المسيرة بل دول 
أوروبية خلال نهاية الأســبوع مثل، هولندا وإسبانيا كانت 
مســرحا لتظاهرات الجاليــة المغربية على المطالب نفســها، 
وهــي الإفراج عن المعتقلين السياســيين، وأساســا الحراك 
الشعبي في الريف، هناك إجماع داخلي وخارجي للمغاربة 

في هذا الشأن.
فــي الوقــت ذاته، يجب عــدم اطمئنــان الدولــة الحاكمة 
كثيرا إلى الشــعور بالســيطرة علــى الأوضــاع الاجتماعية 
والسياســية والأمنيــة. وكما قالــت الأمينة العامة لليســار 
الاشــتراكي الموحد نبيلــة مونيب ما مفاده أنــه: على الدولة 
أن تأخــذ بعين الاعتبــار ما يجري من عــودة الربيع العربي، 
فقد تجر المغرب إلى متاهات غير مرتقبة بســبب سياســتها 
غير الواقعية. وعمليا، المبالغة في الشــعور بشــأن السيطرة 
على الأوضاع يعد من أكبر الأخطاء التقييمية التي تقع فيها 
الأنظمــة، حتى تقــع مفاجآت كما نشــهد الآن فــي الجزائر 
والرباط. والدولة العاقلة هي التي تعمل على إطفاء الحرائق 
عندما تســود أجــواء التوتر بــدل تغذيتها كمــا يحصل في 
المغــرب. ومن جانب آخــر، تأتي هذه المســيرة لتنبيه الدولة 
الحاكمــة إلــى أن المغــرب وحده يشــهد اعتقــالات بالجملة 
مقارنة مع دول الجوار، إذ لم تحدث اعتقالات مشــابهة في 
كل مــن تونــس وموريتانيا، وخاصة الجزائر التي عاشــت 
منذ ســنوات احتجاجات قوية جنوب البــاد، أو ما يجري 
حاليا بعد ســقوط نظام عبد العزيز بوتفليقة. كما لم تشهد 
دول مماثلــة للمغرب مثل حالة الأردن اعتقالات رغم مطالب 
الشــعب التي طالــت المؤسســة الملكية. وهنا نتســاءل: هل 
مازال الحاكمون يعتقدون في اسطوانة الاستثناء المغربي؟ 
أي تقدمه السياســي عن باقي دول الجوار. الإيمان هنا هو 

وهم حقيقي.
وتأتي المسيرة الوطنية في ظل تبلور خطاب مقلق للغاية، 
وهو ربط ما يجري في الريف بما يجري في منطقة الصحراء. 
تعيش هذه المنطقة توترا سياســيا، ورغم أن الدولة المغربية 
تعتبــر الصحراويــن مغاربــة، فهــؤلاء يتحدونهــا بإعلان 
رغبتهم فــي الانفصــال، ولا يعترفون بســيادتها، بل يقوم 
صحراويــون يعيشــون فــي المغرب بزيــارات لــدول غربية 
للترويج لأطروحتهم السياســية، ويستعملون في تنقلاتهم 
جــوازات ســفر مغربيــة، وبمرتبــات مالية مغربيــة. وتقف 
الدولــة المغربية عاجزة عن مســاءلتهم. وفــي المقابل، يعلن 
ســاكنة الريف رفضهم لأي انفصال ويتشــبثون بانتمائهم 
الى وطن متعدد الهويات، ورغــم كل هذا النفي تصر الدولة 
المغربيــة على اتهام الريفيين بالانفصــال. وهذا دفع بأحمد 
الزفزافــي وهــو والد ناصــر الزفزافي إلى التســاؤل: لماذا 
تصمت الدولة في الصحراء عن الانفصال وتصر على اتهام 
الريــف بالانفصال؟ وفي ارتباط بالصحــراء، يبدي المغرب 
قلقــه مــن احتمــال تبنــي الأمم المتحــدة آليــات أممية تمنح 
لقــوات المينورســو مراقبة حقوق الإنســان فــي الصحراء، 
ويؤكــد توفــره على آليــات وطنية للقيــام بهذا الــدور، لكن 
المغرب يطلق النار على نفسه، من سيثق في تعهدات المغرب 
بشأن الصحراء، في وقت يتم الحكم فيه على شباب طالبوا 
بالشــغل والصحــة والتعليم  بعشــرين ســنة ســجنا. لقد 
نســت الدولة الحاكمة الارتباط القوي بين الملفات الداخلية 

والخارجية.
 إن مــا جــرى ويجري من تعســفات في الريــف ومناطق 
أخرى له انعكاس مباشــر على موقف المغرب من الصحراء 
خاصــة في الشــق الحقوقي. نعــم، لن يثق المنتظــم الدولي 
في تعهدات الدولة الحاكمة في المغرب في ما تقدمه بشــأن 
الصحراء. وعليه، فهل هناك من خطأ اســتراتيجي أكثر من 

هذا؟

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

الأردن يتغير... وهذا هو المطلوب الآن

لمن تبتسم الثورة في الجزائر؟

ــداداً  ش أيــامــاً  الأردن  يعيشُ 
الأزمة الاقتصادية  إلى  به  أدت 
الراهنة، في ظل غياب أي دعم 
حروب  في  العرب  دولارات  تحترق  إذ  عربي، 
طاحنة هنا وهناك، هذا بالإضافة إلى أن العرب 
أجل  من  ــد  واح خندق  في  يقفون  وإسرائيل 
إذ  القرن«،  بـ«صفقة  ليقبل  الأردن  على  الضغط 
العربية  المساعدات  فيه  تغيب  الذي  الوقت  في 
وإسرائيل  الأردن  بين  التجاري  التبادل  فإن 

 10 قبل  عليه  كان  عما   %65 بنسبة  ينخفض 
سنوات.

بــات معروفاً أن الأيام الشــداد التي يعيشــها 
الأردن سببها رفضه لصفقة القرن، وهي مشروع 
الســام الأمريكي الإســرائيلي، الذي يُراد له أن 
يُنهي جملة قضايــا من بينها القدس واللاجئين، 
وأن يتم حســم هذه القضايا على حساب الهوية 
الأردنيــة والمصلحــة الأردنيــة، وبالطبــع وبكل 

تأكيد على حساب الشعب الفلسطيني.
يُــدرك الأردن أنه يخــوض المواجهة الأصعب 
والأهم منذ عام 1967، ولذلك رفض كل العروض 
الســخية التي تلقاها، ومن بينها عرض بســداد 
دينــه العــام كامــاً والبالــغ 28.6 مليــار دينــار 
الموافقــة  مقابــل  أمريكــي(  دولار  مليــار   40(
علــى »صفقــة القــرن«، لأنَّ هذا يعني فــي نهاية 
المطاف بيــع مدينة القدس ومعهــا الأردن مقابل 
هــذا المبلــغ، لتصبح القــدس مدينة اســرائيلية، 
ويُصبح الأردن موطناً للاجئين، وتنتهي القضية 
الفلســطينية علــى ذلــك. أمــام هــذه الضغــوط 
العربية والاســرائيلية والأمريكيــة، التي لا يجد 
الأردن مفراً مــن مواجهتها بدأ يتغيــر، وبدا هذا 
التغير واضحاً في جملــة تحركات أردنية خلال 

الأيــام القليلة الماضية، كان أهمها توقيع عدد من 
الاتفاقــات مع دولــة قطر في المجال العســكري 
والاقتصــادي، خــال زيــارة وفد قطــري رفيع 
المســتوى، بما يعني أن الأردن بدأ بالفعل يبحث 
عــن حلفاء جــدد في المنطقــة. كمــا أن الملك عبد 
اللــه الثاني ومنــذ بداية العام الحالــي 2019 زار 
تركيــا والتقــى فيها مــع أردوغــان، وزار تونس 
)مهــد الربيــع العربي( والتقى فيهــا مع الرئيس 
السبسي، وبعث ببرقية تهنئة نادرة إلى الرئيس 
الإيراني حســن روحاني، كما بــدأ عامه الحالي 
بزيارة إلى العراق هي الأولــى من نوعها منذ 10 
ســنوات. التحرك الأردني الآخر الذي كان لافتاً، 
حــدث علــى المســتوى الداخلي، حيث اســتقبل 
الملــك عبد اللــه الثانــي أعضاء البرلمــان من كتلة 
الإخوان المســلمين، وهو أول لقاء يجمع قيادات 
من الإخوان مع الملك، منذ أكثر من سبع سنوات، 
وهــو تحــرك لــه دلالاتــه بالنســبة للــدول التي 
تمارس الضغوط على الأردن. ثمة تحولات كبيرة 
يشــهدها الأردن الــذي يعيش منعطفــاً تاريخياً 
بالــغ الأهمية، لكن التحول الأهــم لم يحدث بعد، 
وهو إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل )معاهدة 
وادي عربة( بشــكل كامل والانسحاب منها، إذ 

فــي حال أراد الاســرائيليون ومعهم الأمريكيون 
)وســيط الســام والضامــن للمعاهــدة( تغيير 
واقع مدينــة القــدس، وتغيير وضــع اللاجئين، 
فهذا يعني انتهاك البنود الأهم في هذه المعاهدة، 
التي تنص بشكل واضح، وفي مادة خاصة على 
أن »المقدســات في القدس تظل تحــت الوصاية 
الأردنيــة الهاشــمية، لحــن التوصــل إلــى حل 
نهائــي عبر المفاوضــات التي يتوجــب أن يكون 
الأردن طرفاً فيها«، وكذا تنص المعاهدة بوضوح 
على أن »الأردن يجــب أن يكون طرفاً في أي حل 
يتعلــق بقضية اللاجئــن«، على اعتبــار أنه أكبر 

مضيف لهم منذ نكبة فلسطين في عام 1948.
الرد الأردنــي على »صفقة القــرن« يجب أن لا 
يكون أقل من إلغاء معاهدة الســام مع اسرائيل 
بشــكل كامــل، إذ لا يمكــن أن يســتمر التمســك 
بمعاهــدة لا تحفــظ لــأردن أهم مصالحــه، هذا 
فضــاً عن التآكل المســتمر للفوائــد الاقتصادية 
المتأتيــة من هــذه المعاهدة، ما يعنــي أنها تصبح 
ولا  سياســياً  لا  فائــدة  أي  بــدون  تدريجيــاً 

اقتصادياً. 

*كاتب فلسطيني

قــد يبدو الســؤال في حجمه 
وصيغتــه بســيطا لكنــه فــي 
واقع  اســتنطاق  بقوة  مضمونه 
ضخم يســتمر جلل فاعليته عبر 
ســيل بشــري متقطع، لكن غير منقطع فــي الزمان 
والمكان، على منحــى متصاعد، مســتهدفا تصحيح 
مجرى التاريخ الذي رسمته العبقرية الثورية لجيل 
الثــورة التحريرية الكبرى منتصــف القرن الفائت، 
قبل أن تعصف بحلم انبســاط رســالته، بأسمى ما 
حملت مــن وصايا ونوايــا، وهي حرية الإنســان، 
جماعــة مغمورة ومغامرة مــن وراء الحدود، حاملة 
ســاحا لالتقاط الصور التذكارية ليس إلا، في جهاد 
متســلل خارج رقعة ميدانه، في المخيمات الخضراء 
بوجدة، حاملة في ســرها طموحات شخصية تنحر 
الوطــن وتنخر قواه ومقدراته البشــرية، الطبيعية 

طامسة لثروته الرمزية حتى.   
ثــورة الابتســامة كمــا يحــرص البعــض على 
تسميتها، التي ســاحت في غفلة من مراصد النظام، 
فــي كل شــوارع الجمهورية، ومحــت قتامة الخيبة 
والخوف من واقع المجهول، مجهول الواقع الذي دمّر 
الإنسان الجزائري وجعله عرضة للانجراف في نهر 
الزمن، خارج أطــر التاريخ لا يعرف أين يمضي وفي 
أي المراسي سيستقر، جاءت »ثورة الابتسامة« لتفك 
بوعي الجيل الجديد شــيفرة الوجود الوطني، التي 
صنعهــا خطاب الانقــاب بوجدة، الــذي أزاح قوة 
التأسيس الأولى لطبيعة الوجود المرسوم والموشوم 
بالوثيقة الخالدة، المتضمنة لبيان أول نوفمبر، راسمة 
بحبر نصه صورة الجزائر المتأزلة في الفتوة، فارضا 
خطاباته في السياســة، في الســيادة وفي التاريخ 
الوطني، والغرض من ذلــك تجاوز الوعي بالأصول 
التاريخيــة للوجــود الوطنــي، والتمركــز في هذا 
الوعي، كل ذلك تســبب، مع توالي عقود الاستقلال، 
في تلاشــي مفعول بيان أول نوفمبر، المؤسس على 
أصول الوجود الوطني ومراحل تطوره، ما أفرغ هذا 
الاستقلال من أهم مكنوناته ومرتكزاته وهي »حرية 
الإنسان« وأس كرامته وتكريمه، فما كشفته بالتالي 
»ثورة الابتســامة« هــو أن الجزائــري، في جهده 
مباشرة  انتقل  المســبوقة،  غير  وتضحياته  وجهاده 
ل، ولم  من ذلك »المحتل« المســتغَل إلى »المواطن« المكبَّ
ينعم بصفتــه وحقوقه الطبيعية الأولــى من كونه 
إنسانا قبل كل شــيء، لا يوضع في الأقفاص لغرض 
التصفيــر والتصفيق وممارســة الببغائية، حتى لو 
كان هذا القفص كبيرا ومقدسا، واسمه »الوطن« في 
الخطاب السياســي والوطني الكاذب. طبعا لم يكن 

مطلب حرية الإنســان كحق مبدئي طبيعي ليتجاوز 
صفته السياسية بحسبانه مواطنا، في فلسفة »ثورة 
الابتســامة« هذه، بل على العكس من ذلك اتضح أن 
الشــباب الجزائري الذي حرر شــوارع جمهوريته، 
التي كانت تسكنها عفاريت الاستبداد القامعة باسم 
الحفاظ على الوطن، ولو على حســاب حلم المواطن، 
انبرى يرســم غــدا للبلد الــذي ثار مــن أجله على 
الجدران بإبداعات زيتية قل فــي تلاوينها وألوانها 
نظير لها فــي الفن والمعنى، مصرحا غير ملمح بعزمه 
على القطع مع الماضي، الذي احتربت فيه، عليه وبه 
الاجيــال الســابقة، مؤكدا علــى أن اتجاهه الأوحد 
والأوكد هو المســتقبل، الذي نبــع أصله من صخرة 
بيان أول نوفمبر، وصور أبطال وشهداء الثورة التي 
حملها في جميع ربــوع وجموع المتظاهرين بالوطن، 
أبرز دليل على تأســيس الوعي الثوري الحالي على 
ارتجاعات أصداء ثــورة نوفمبــر، بوصفها الإلهام 
الخالد لهذا الشــعب، من هنا كان الحراك الذي تمرد 
فيه الشــعب بشــبابه وشــيبه على أحــد رجالات 
الانقــاب على وثيقــة أول نوفمبر، هــو التصحيح 
الثوري الصحيح وليس انقلاب 1965، الذي شــوه 
الوجــه الفتي لجزائر الغد، التي رســمها الشــهداء 

بدمائهم الزكيــة، يوم داس على المبادئ والمثل العليا 
لجهاد الشــعب في تأســيس دولة اجتماعية بقيادة 

جماعية لا فردانية أو ذاتية أو زعامتية فيها.
انحراف كان من مُر نتائجــه، انطماس الخاصية 
الجماعية في الســلطة وغموض وجههــا الفعلي، ما 
تسبب في تأزيل سؤال رهيب ومستديم حول حقيقة 
من يُحكم بأمره فعليا بالجزائر، فإذا ما ســاد الرخاء 
المؤقت وســهلت المعيشــة، بصعود أثمان النفط في 

أسواقه العالمية، تنســب النجاحات الكاذبة للزعيم 
القائد الظاهر، وإذا حل العُســر محل اليُسر، واتسع 
الفقر، يحال الأمــر إلى القوى الغيبيــة، التي تحكم 
فعليا البلد، وتُلصق بها كل ملفات وقضايا الفساد، من 
هي؟ لا أحد يجيبــك، عدا كهنة التحليل بالبلاتوهات 
وهم  الإذاعات  وميكرفونات  الجرائد  صفحات  وعلى 
لون ويجمعون أشلاء السلطة،  وقتها يَفصلون ويُفصِّ
لتتشــكل الصورة مشــوهة من أثر الوهم للمتلقى، 
فيستســلم لهذا الغموض ويكتفي من المعضلة، بأزل 
سؤال غيبية وغيبة الســلطة الفعلية. وهكذا حسب 
النظام أنه قد ترســخ كذلك في ذهــن المواطن كقدر 
مقدور على الجزائريين، وعليهم أن ينطبعوا ويتكيفوا 
معه كمعطى وعطاء تاريخــي محمود، ما حيوا على 
هذه الأرض، فاســتغرق وبالغ فــي غيبه وغيبوبته 
إلى أن زاد في ذلك طغيانا بأن صار يخاطب الشــعب 
برســائل مجهولة وصور لرئيس غائــب عن وعيه 
وواقعه، ما فجّر غضبا شــعبيا وشبانيا بقوة وعي 
عالية، هي الآن تمتد في كنسها وتطهيرها في المكان، 
لكن امتدادها الأكبر هــو في الزمان، لأنها ماضية في 
اتجاه تكســير قالب »الغيب الفاعل« الذي منه يجدد 
النظام صنمه القديم، في معبد مظلم لا يدخله ســوى 
السدنة والمرتزقة والمنتفعة من سلطة الانقلابات على 

التاريخ.
فما ينشــده ويشــيده الجيل الثائــر، هو تحرير 
الإنســان المواطن، ليحرر مؤسســاته وسلطته من 
نظام برأســن، أحدهما وهو الفاعــل متخف، وآخر 
ظاهــر يعمل فقط على تســويق تنفيذ مــا خفي من 
قــرارات، وبذلك يمكــن للحرية فــي معناها وعميق 
دلالاتهــا أن تنبســط في واقــع الناس، ليحرســوا 
بأنفســهم ثــروات وطنهــم وخياراتــه، ويحمــوا 
ممتلكاتهم وحقوقهم، عبر الاختيار والانتخاب الحر 
غير المــزور لممثليهم. هو ذا مشــروع الثــورة الذي 
يتســاءل عنه البعــض بخبث في مســعاه لنقضها 
وانتقادها، لكونها لا تخضع لقيادة، فثورة الابتسامة 
ليست في حاجة لقيادة بشرية طالما أن قيادة نوفمبر 
رمز لها، فهي موج ثوري ارتدادي لهزة نوفمبر 1954، 
التــي لا تزال تســتبطن نفوس ووعــي الجزائريين 
كموثق فطري، والنوفمبرية الجزائرية تحمل تحريما 
دائما للزعاماتية والاستفراد بالحكم، تجريما للمس 
بالطابع الاجتماعــي للدولة وتصميمــا على وحدة 

التراب والشعب.
الحريــة التي تحملها »ثورة الابتســامة« تنطوي 
علــى أبعاد ســيادية كبرى، فهي إذ تنشــد تخليص 
الإنســان من قيود الوهم الذي حــرص النظام عبر 

أبواقه الدعائية تســويقه له من أفق وردي لا يصله 
إلا عبــر اشــتراطات وتضحيات غيــر محدودة ولا 
مضمونة، فهي بشــعارها »يتنحاو قاع« أي يرحلوا 
جميعا، تريد أن تسوي معبد السلطة الرملي الظلامي 
مع الأرض، لتنشئ مكانه نظاما جديدا برأس واحد، 
يُحمد ويُزكى إن أحســن ويُنقد ويقوض إن أســاء. 
فليس من المعقول أن يدنــو العالم بما يكتنفه من مد 
عولمي إلى الاتصال والاتضاح بين مكوناته وأجناسه، 
في وقت يظل النظام فــي الجزائر مارقا منصرما عن 
الدراية السياســية والمعرفية، محليا ودوليا، كما لو 
كان الأمر يتعلق بحالة عصابة رســمية وليس نظام 

حكم سيادي.
ولقد تجلى خطر ذلك للجزائريــن في ما أثير من 
ملفات وقضايا الفســاد، التي كان بطلها هذا النظام 
غير الشــعبي وغير الوطني، حين تصرف ســراً في 
مقدرات الشــعب بمــا يضمن الامتيــازات لرجالاته 
وأســرهم ولقوى الاســتدمار العولمي من شــركات 
متعددة الجنســيات، التي تحرص بقوتهــا الفائقة 
والقافــزة على قــوة حكومات بلدانهــا على تثبيت 
عملائها على رأس ســلط بلدان الثــروات الطبيعية 

والبشرية.  
فإذن، »ثورة الابتســامة« ليست بالمحاكاة لموضة 
حَراكية شــهدتها المنطقة فيما عُرف بالربيع العربي، 
بل هي اســتجابة لتململ متواصل في جسد التاريخ 
الوطنــي الخدر فــي وعيــه، تاريخ يريــد أن يقوم 
ويستقيم بعد كل تلك النوبات من الصرع التي تسبب 
له فيها نظام بائد بائــس عمل عبر كل الأصعدة على 
ارتهان الأمة، ورهن مستقبلها خدمة لطموح رجالاته 
غير المحدودة وغير المسؤولة، وخدمة لقوى أجنبية 
ضغطت بكل ما وســعت من أجل ديمومته على صدر 
الجزائريــن، فمعرفيا زور هذا النظــام التاريخ في 
دفاتر الأجيال المدرسية، بزعم أن ذلك من أجل وحدة 
الوطن، سياســيا زور الانتخابات بحجة مقتضيات 
المصلحــة العليا للوطــن، أمنيا قتل ونكّل لعشــرية 
كاملة باســم حماية الوطن، وصنع مــن أجل تزكية 
خياراتــه الخاطئة تلك أحزابا سياســية موالية في 
معسكر المعارضة، لتَسكت وتُسكت، عن كل ذلك باسم 
الحفاظ على الوطن مــن الانهيار والاندثار! فالثورة 
إذن تبتســم في مرآة ماضي التاريخ الوطني، فتشع 
ابتسامتها مشــرقة في المســتقبل الوطن لكل أحرار 
البلد والعالم ممن يكتوون بنار الاســتعمار العولمي 

الجديد. 

*كاتب وصحافي جزائري

ثورة الابتسامة موج 
ثوري ارتدادي لهزة 

نوفمبر 1954، التي لا 
تزال تستبطن نفوس 

ووعي الجزائريين 
كموثق فطري

يخوض الأردن المواجهة 
الأصعب والأهم منذ عام 
1967، ولذلك رفض كل 
العروض السخية التي 

تلقاها، ومنها عرض بسداد 
دينه العام كاملًا

عالم السياسة فيه 
الكثيرمن المفاجآت،

 كما تستطيع المصالح أن 
تفتح طُرقا سالكة وسط 

حقول الألغام
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 ترامب يدشن الشق الليبي من »صفقة القرن« 
اتصــال  الأمريكيــة  الادارة  اعــان  كشــف   ■
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب بالجنرال الليبي 
المنشــق خليفة حفتر يوم الاثنين )15 نيسان/أبريل 
الجاري(  تطورا جديدا في الحدث الليبي فهو يظهر 
عمليــا تخليــا عن مشــروع التســوية الليبيــة الذي 
تشــرف عليه الأمم المتحدة ويمثله المجلس الرئاسي 
وحكومة طرابلس الليبية التي يرأسها فائز السراج 
لصالح الاتجاه العسكري الانقلابي للجنرال الفالت 
مــن عقاله والمدعــوم من محور إقليمــي عربي تمثله 

السعودية والامارات ومصر والبحرين. 
البيــت الأبيض قال إن الحديــث الهاتفي لترامب 
مــع الجنــرال الــذي يقــود هجومــا عســكريا على 
العاصمــة الليبية تنــاول جهود مكافحــة الإرهاب 
وتأمــن موارد ليبيــا النفطية، وهو يعني ببســاطة 

في العقلية التجارية لترامب أنــه يريد النفط الليبي 
للشركات الأمريكية )وليس للفرنسية أو الايطالية( 
وأن هذا ثمن معقول لمســاندته للجنــرال ولو كانت 
النتيجة تســعير الحرب الأهلية في ليبيا وســقوط 
صواريخ غراد على المدنيين وتهجير عشرات الآلاف 

وخراب ليبيا لعشرات السنين المقبلة.
وكمــا هي العادة في انحيــازات ترامب الخارجة 
عــن المنطــق والشــرعيات الدوليــة فإن المؤسســة 
العســكرية الأمريكية أبــدت امتعاضهــا المبطن من 
خــال تصريــح لباتريك شــاهانان القائــم بأعمال 
وزير الدفاع الأمريكي الذي قال إن »الحل العسكري 
ليس ما تحتاجــه ليبيا« وأن واشــنطن تحتاج دعم 
حفتر ولكن »في بناء اســتقرار ديمقراطي هناك في 
المنطقــة«، وكلا الجملتين تصبان في اتجاه معاكس 

لاتجاه ترامب من دون إعلان صريح بمخالفته. 
فرنســا، التي اعتقــدت بدورها أنهــا راهنت على 
الحصــان الرابح بدعمهــا للجنرال وأنهــا هي التي 
ســتحظى بحصة الأســد النفطية من هــذا الرهان، 
عبــر  الأمريكــي  الموقــف  تطويــق  بمحاولــة  ردت 
التفــاوض مع إيطاليا، المختلفة معهــا في ليبيا، كما 
ســمعنا نقدا فرنســيا غير مباشــر من قبــل جيرار 
ارو ســفير فرنسا الســابق في واشنطن الذي شبه 
ترامب بلويس الرابع عشــر الــذي كان »ملكا متقلبا 
فــي طباعه إلى حد مــا، لا يمكن التكهــن بتصرفاته 
ــا لكنه يريد مــع ذلك اتخــاذ كل القرارات«،  ومضلَّ
وقــال آرو إن »أمريكا أولا« التــي وعد بها الملياردير 

الجمهوري »هي أمريكا وحدها«. 
وأن »هذا الرئيس وهذه الإدارة لا حلفاء لهما ولا 

أصدقاء«. و»لا تكن أي مشاعر ود للأوروبيين«. 
غيــر أن التبريــر »النفطي« لموقف ترامب المشــن 
من الموضــوع الليبي لا يكفي حقيقة لشــرح التطور 
الأخيــر، والأحــرى أن يتــم تفســيره ضمــن خــط 
سياسي عام يتعلق بفهم للعالم العربي والإسلامي، 
معــاد للديمقراطيــة فــي جوهــره، ومســاند للنظم 
الدكتاتوريــة المطلقــة باعتبارها الحليــف الطبيعي 
لليمــن الغربــي المتطــرف، كمــا تقع إســرائيل في 
جوهر هذه الاستراتيجية، وعلى أساس مصالحها 

يجري قياس السياسات. 
بهذا المعنى فإن دعم حفتر ليس إلا الشــق الليبي 
من صفقة القرن التي ســتعيد صهر المنطقة العربية 
بالجيــوش  شــعوبها  وتخضــع  والحديــد  بالنــار 

وأجهزة الأمن.

وقد تتعلم الشعوب أيضا 

الخفي والمعلن في قمة برلمانات دول الجوار

■ قد تتوقف الشعوب مرحليا عن طلب الحرية تحت 
ضغط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وقد 
يســاوم المواطنون على حقوقهم السياسية نظير الوعد 
بتحســن ظروفهم المعيشــية. يحدث ذلك في منطقتنا 
العربيــة وقريبا منهــا وبعيدا عنها، حين يشــوه وعي 
الناس بحيث يخلطون بين طلــب الحرية وبين خطري 
الفوضــى وغياب الاســتقرار وحين تتمكــن حكومات 
غيــر ديمقراطية مــن توظيف الخوف لإبعــاد المواطن 
عن شــؤون السياســة وقضايــا الحقــوق ودفعه إلى 
قبول الأمر الواقع وليس به ســوى طغيان لحكم الفرد 
وغياب للتداول السلمي للسلطة ووعود غائمة بإصلاح 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيــة. يحدث ذلك أيضا، 
حين تعمل حكومات غير ديمقراطيــة أدوات العنف في 
الناس وتجبرهم تحــت وطأة القمع إما على التســليم 
صاغريــن باســتحالة التغيير أو تزج بهــم إلى مواقع 
عنــف مضاد. يحدث ذلــك ثالثا، حــن تعجز الحركات 
المجتمع  ومنظمات  السياســية  والأحــزاب  الاجتماعية 
المدنــي الداعية إلى الحرية عن إقناع قطاعات شــعبية 
مؤثرة بقدرتها على تقــديم بدائل فعلية للحكومات غير 

الديمقراطية.
في منطقتنــا العربية، اختبرت بلــدان الانتفاضات 
الديمقراطية 2011 هذه الحقائق بقسوة وانتهت الأمور، 
مرحليا، إما إلى فشل التداول السلمي للسلطة والارتداد 
إلى حكم الفرد كما في مصر أو إلى تفجر الحروب الأهلية 
وتفكك أجهزة الخدمة العامة ومؤسسات الدولة كسوريا 
وليبيا واليمــن أو إلى تحول ديمقراطــي متعثر يراوح 

الناس فيما خصه بين التخلي عنه والتمســك به كما هو 
حال تونس.

في منطقتنا العربية، دللت التجارب السلبية لبلدان 
التخلص  الديمقراطية 2011 على استحالة  الانتفاضات 
من السلطوية هنا والاستبداد هناك في غضون سنوات 
قليلــة وكذلك على اســتعداد قطاعات شــعبية مؤثرة 
للانســحاب من طلب الحرية والالتفــاف مجددا حول 
حكومات تعد بالخبز والأمن والاستقرار بينما هي تسفه 
من حقوق الناس السياسية وتعلمهم باستحالة التداول 
السلمي للسلطة هنا وتهددهم بالعنف والقمع الممنهجين 
هناك. في منطقتنا العربية، اكتشفت بلدان الانتفاضات 
الديمقراطيــة 2011 من جهة أن الدســاتير والقوانين لا 
تشكل الضمانات النهائية للحريات والحقوق وأنها تظل 
إما ســهلة التغيير والتعديل وفقا لرغبات الحكومات أو 
مجرد واجهات خالية من المضمــون ومحدودة التأثير، 
وتبينت من جهة أخرى أن انتصار المؤسسات التشريعية 
والقضائيــة للحريات والحقوق يصعــب توقعه إن في 
ظروف طغيان الحكومات السلطوية والمستبدة أو حين 

ينفض الناس من حول التحول الديمقراطي المتعثر.
ثم كان أن جاء خروج الناس في الجزائر والسودان 
2019 ليذكرنــا جميعا بالوجه الآخر لتوقف الشــعوب 
مرحليا عن طلب الحرية واستعدادها إما للالتفاف حول 
حكومات غيــر ديمقراطية أو للصبر عليها أملا في الخبز 
والأمن والاســتقرار. جــاء خروج النــاس في الجزائر 
والســودان 2019 ليذكرنا جميعا بكون الشعوب تعود 
إلــى طلب الحرية حــن تمعن الحكومات في التســفيه 

من حرياتها وحقوقها السياســية وتتلاعب بالدساتير 
التشريعية والقضائية  والقوانين وتكوين المؤسســات 
كيفمــا شــاءت أو حين تضيــع كل آمال النــاس في غد 
أفضل تحت وطأة شيوع الفســاد وغياب قيم الشفافية 

والمساءلة والمحاسبة.
بل أن خــروج الناس في الجزائر والســودان 2019 
جاء ليدلــل على قدرة شــعوب المنطقــة العربية على 
التعلــم من التجــارب الســلبية لبلــدان الانتفاضات 
الديمقراطيــة 2011، إن لجهــة إدراك أن التخلــص من 
السلطوية والاســتبداد لا يتحقق بمجرد إجبار الحكام 
الســلطويين والمســتبدين على الرحيــل أو فيما خص 
التحسب من الآثار الســلبية لخطري الفوضى وغياب 
الاستقرار على تمســك الناس بطلب الحرية. ليس هذا 
فقط، بل أن المواطنين الجزائريين والســودانيين الذين 
يواصلون الخروج إلى الفضاء العام بمطالب سياســية 
محددة يظهــر الكثير منهم وعيا حقيقيا بكون تشــريع 
أبــواب بلادهم على تحــولات ديمقراطية مســتدامة لا 
يرتبط بتغيير وتعديل الدســاتير والقوانين ولا بتعجل 
إجراء الاستفتاءات والانتخابات، بل بالبحث عن صيغ 
آمنة وتوافقية لتجــاوز حكم الفرد دون الســقوط في 
خانات الصــراع المفتوح بين نخب »النظام القديم« وبين 
نخب الحراك الشــعبي وكذلك دون السقوط في غياهب 

الحروب الأهلية وتفكك مؤسسات الدولة.
تســمع تلك الأصــوات العاقلة في ســاحات الحراك 
الشــعبي في الجزائر والســودان، مثلما تســمع أيضا 
أصوات أخــرى تظن أنها قــادرة على صــرع »النظام 

القديم« بالضربة القاضية ومن 
غير احتيــاج للبحث عن صيغ 
والتوافقية  الآمنــة  الانتقــال 

التي يســفهون منها. إلا أن حضور الأصوات العاقلة في 
البلدين والرشادة التي تطرح بها مطالب الحد من نفوذ 
رموز فســاد النخبة القديمة في الجزائــر ومطالب نقل 
الســلطة إلى حكومة مدنية في السودان يقطعان بتعلم 
الشــعوب العربية من بعضها البعــض وبقدرتها على 
القراءة الواعية لأحداث وتقلبــات ما بعد 2011 وفهمها 
النقدي للخانات التي منها نفذ فشــل التداول الســلمي 
للســلطة أو غرقت البلاد في الحروب الأهلية أو تعثرت 

عمليات التحول الديمقراطي وفقدت القبول الشعبي.
وعلــى هــذه العناصر، التعلــم من تجــارب بلدان 
الواعية  والقــراءة   2011 الديمقراطيــة  الانتفاضــات 
الأمل  ينهــض  لتقلباتها،  النقــدي  والفهــم  لأحداثهــا 
المتواضــع في مســارات أكثر نجاحا للموجــة العربية 
الثانيــة للحراك الشــعبي وطلب الحريــة 2019. ليس 
الخلاص من السلطوية والاســتبداد بالأمر الهين لا في 
منطقتنــا ولا قريبا منها أو بعيدا عنهــا، ويظل الارتداد 
المصــري إلى حكم الفرد ماثلا أمــام الأعين مثلما يحضر 
أمامها الانهيار الســوري والليبي واليمني في دوامات 
الحروب الأهلية والتعثر التونسي المستمر. غير أن الأمل 
أيضا ليس بغائب وفرص نجاة الجزائر والســودان من 

أزمات ما بعد الانتفاضات الديمقراطية قطعا قائمة.

٭ كاتب من مصر

■ احتفــت أجهزة الإعــام العراقيــة، ومعها عديد 
الساســة، باســتضافة العراق، في 20 نيســان/ أبريل، 
قمة برلمانات دول جوار العراق، معتبرة إياها اســتعادة 
لـ»الــدور المحوري« للعراق بعد ســنوات مــن » الدور 
التحالفي«. وانه »إنجازا وتحــولا مهما وانتقالة نوعية 
في مسيرة الدبلوماسية النيابية العراقية«. وبلغ المديح 
ذروته حين انهالت التهاني على رئيس البرلمان العراقي 
لتمكنه من الجمع بــن برلمانات هذه الــدول المتنازعة، 
غالبا، وكيف ان قمة بغداد قد تصبح في القريب العاجل 

تكتلا إقليميا جديدا للتنمية والاستقرار! 
تجاهلت أجهزة الاعلام، سذاجة او حماسا أو تعمدا، 
عن نقاط أساســية كان يجب أن تثار في تعاملها مع خبر 
»القمــة«، لعل أهمهــا ان معظم هــذه البرلمانات لا تمثل 
شعوب الدول المشاركة. فأعضاء البرلمان العراقي، مثلا، 
هم حصيلة المحاصصة الطائفيــة والعرقية وانتخابات 
بلغت نسبة المشاركة فيها 20 في المئة فقط. مما يعني انها 
تمثل ذات الوجوه الفاسدة بأقنعة مغايرة. وقد لا ينطبق 
الحال نفســه على كل البرلمانات والدول الا انه ينطبق، 

بالتأكيد، على عدد منها، بدرجات متفاوتة.
النقطة الأخرى التــي تم تجاهلها هي أن هناك الكثير 
مما يجمع بين دول الجوار الســت المشاركة وهي إيران، 
بالإضافة  والأردن،  الكويت،  تركيا،  السعودية،  سوريا، 
إلى العراق في خلفية المناوشــات الظاهرة بينها يومياً، 
وتحت سطح ما يتصوره الناس. وان التعاون قائم بين 
هذه الدول، والبرلمانات جزء لا يتجزأ منها، بشكل عميق 
يتوغل فــي بنيتها الأساســية، ويتبــدى ذلك بوضوح 
كبير خاصة بين إيران والعراق والســعودية وســوريا 
تحت العنــوان الأعظم في عالم اليوم: مكافحة الإرهاب. 
وتشير الدلائل، إلى أنه سيستمر إلى أجل غير محدد، ما 
لم يحدث تغيير مفاجئ يؤدي إلى خلخلة العلاقة. لذلك 

يبدو من المســتغرب أن يثير اجتماع هذه الدول في مكان 
واحد استغراب معظم أجهزة الإعلام العراقية والعربية، 
ويتــم اعتبــاره انتصــارا للدبلوماســية. فمــا يجمع 
هذه الــدول، حقــا، وبالدرجة الأولى ليس الاســتقرار 
والتنميــة كما يدعي ممثلــو البرلمانات، بل الاســتبداد 
وقمع الشــعوب، وتكريس كل الجهود لانتهاك الحقوق 
والحريات والفســاد، واعتبار الشعوب »العدو الأول«، 
وهو مصدر التهديد والتآمر على أمن الدولة، أي الحاكم 
وأتباعه. فأفضل الاجتماعات التي تتم بين دول المنطقة، 
مثلا، وأكثرها وئامــا، هي اجتماعــات وزراء الداخلية 
لتوقيع الاتفاقيات الأمنيــة الداخلية، وغالبا ما يتم ذلك 

برعاية إحدى الدول الكبرى.
 إن سردية القمع الرســمي المنهجي بين دول الجوار، 
وممثلي البرلمانــات، يعرفونه جيــدا، موثق بتفاصيله 
المرعبة من قبــل المنظمات الحقوقية المحليــة والدولية 
بأنواعــه من اعتقــالات وتعذيب واعدامــات.  فالنظام 
السوري برئاسة بشار الأســد يواصل حملات الاعتقال 
والتعذيــب والاعــدام بــا هــوادة. ويشــير المرصد 
الأورومتوســطي لحقوق الإنســان إلى وجود أكثر من 
118 ألف مدني اعتقلتهم القوات الحكومية بشكل تعسّفي 
أو أخفتهم قســريًا منذ مارس/آذار 2011، وإن المئات من 
المعتقلــن يلقون حتفهــم إما تحت التعذيب المباشــر أو 
بســبب الأوضاع غير الإنســانية في المعتقلات. يداري 
البرلمان الســوري »المنتخب« هذه الجرائم، تماشــيا مع 
الفكرة الســائدة، في الدول العربية والإقليمية، بأن كل 

معارض إما متآمر أو إرهابي. 
لذلــك، مــن الطبيعــي أن تحتــل إيــران والعراق 
الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام،  والسعودية، قائمة 
وغالبــا، بعد محاكمات صورية قد لا تســتغرق أكثر من 
نصف ساعة وبناء على تهم وشهادات مفبركة، وبوجود 

قضاء تتحكم به الإرادة السياســية والفساد، والأدهى 
من ذلك بوجود برلمانات » منتخبة«. 

في ظــل هــذه الحكومــات، يواجه الناشــطون في 
مجال حقوق الإنســان من محامين إلى أعضاء جمعيات 
حقوقية )إن ســمح لها( إلى المدونين، عقوبات تصل إلى 
الجلد والســجن مدة طويلة، كما في السعودية وإيران. 
والمفارقــة في الأمر، أن كلا البلديــن يطبقان العقوبات، 
وبضمنها التعذيب، بمســاواة بين الرجل والمرأة، خلافا 
لعدم المساواة السائدة عموما. ففي السعودية، اعتقلت 
عشــر نســاء معروفات بدفاعهن عن حقوق المرأة، وتم 
تقديمهــن للمحاكمــة ومنهن لجــن الهذلــول وعزيزة 
الفاسي.  النفجان والأكاديمية هتون  اليوســف وإيمان 
كما اثبت النظام السعودي قدرته على ملاحقة معارضيه 
والتخلــص منهم بأبشــع الطرق لا علــى ارض الوطن 
فحســب بل وخارج حدوده، اغتيال جمال الخاشقجي 

مثالا. 
ولا يــزال مئــات المعارضــن الإيرانيــن قابعين في 
الســجون بعد عقود مــن اعتقالهم، وحُكم في الشــهر 
الماضي، على محامية حقوق الإنســان البارزة والمدافعة 
عن حقوق المرأة نسرين سوتوده، بالسجن لمدة 33 عامًا 
وستة أشهر و148 جلدة بعد إدانتها بسبع تهم، لدفاعها 
عن نســاء قُبض عليهن بســبب الاحتجاج على قوانين 

الحجاب القسري. 
وينافس العراق إيران وسوريا في ممارسة التعذيب 
المنهجي بحق المعتقلين حسب سياسة »عليهم جميعا ان 
يعترفوا«، بلا تمييز جنسي أو عمري. ففي 6 مارس/ آذار، 
أصــدرت منظمة » هيومان رايتــس ووتش«، الحقوقية 
الدوليــة، تقريرا عــن وجود نحــو 1500 طفل محتجز، 
في كردســتان العراق. تم اعتقالهم عشوائيا وتعذيبهم 
بالضــرب بالأنابيب البلاســتيكية وأســاك الكهرباء 

علــى  لإجبارهــم  والهــراوات 
بأنهم  اعترافــات  على  التوقيع 
»الدولة  تنظيــم  إلــى  ينتمون 
آخر  تقرير  ونشــر  الإسلامية«. 

حول اســتمرار التعذيب الوحشــي في سجن الفيصلية 
بشــرق مدينة الموصل. ويؤكــد التقرير فشــل القضاة 
العراقيين، على الرغــم من التقارير الواســعة الموثوق 
بها عــن التعذيب فــي الحجز، في التحقيــق في مزاعم 
التعذيــب، واصدارهــم احكاما جاهزة يشــكل الإعدام 
ثلثهــا والبقية الســجن المؤبد. حثــت المنظمة » مجلس 
القضاء الأعلــى على إصدار إرشــادات حول الخطوات 
التي يجب على القضــاة اتخاذها عندمــا يزعم المدعى 
عليــه التعذيب. ويجب على رئيس الــوزراء عادل عبد 
المهدي أن يدين علانية استخدام التعذيب من قبل جميع 
الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون والأمن والعســكريين«. 
وعن دور البرلمان، ذكرت المنظمة الحقوقية: »يجب على 
البرلمان إقرار مشــروع قانون مناهضة التعذيب، والذي 
يتطلــب من القضاة أن يأمروا بإجــراء فحص طبي لأي 
محتجز يزعم تعرضه للتعذيب في غضون 24 ساعة من 
علمه للادعاء«. أليســت هذه التوصيات من صلب عمل 
البرلمانيين؟ الا يدركون ان ســكوتهم )مفترضين حســن 
نيتهم( على سياســة حكوماتهم القمعية هو الذي يولد 
عدم الاستقرار والإرهاب وفشــل التنمية؟  اليس توليد 
الإرهاب، وصنعه المباشــر هو بالذات من أهم وســائل 
الحكم القمعي؟ وقد كان نعوم تشومســكي أول من قال، 
عندما أراد أحدهم إحراجه بالســؤال عما إذا كان هناك 
بديل لمكافحة الإرهاب، فقال »هذا سهل. فقط توقفوا عن 

صنعه«.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

بريطاني،  وزراء  رئيس  لأشــهر  نُســب   ■
وينستُن تشرشــل القول: من لا يغيّر رأيه لن 

يغيّر شيئا في حياته.
تغيير الآراء والمواقف جزء من تفاصيل الحياة البشــرية ومســارها. 
وفي السياســة الأمر أكثر إلحاحا لكي تتبلور المواقــف وتُحفظ مصالح 
الدول والمجموعات. أما الغدر فشيء آخر. وأسوأ منه الخيانة. وأسوأ من 

كل شيء محاولة استغفال الناس لركوب مكتسباتهم.
مــا يــراه الجزائريون هــذه الأيام من تقلــب في مواقــف المنظمات 
والشخصيات والأحزاب القريبة من الســلطة، يتجاوز تغيير الآراء في 
الرئيــس المخلوع بوتفليقــة، ونظامه، إلى خيانتــه وطعنه من دون أن 
يرف لها جفــن. أحد المتفوقين في التقلب في مواقفهم، القيادي الســابق 
في التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شــهاب. هــذا الرجل ماضٍ في 
الإدلاء بالتصريحات المســيئة إلى ولي نعمته، أحمد أويحيى، وسادته، 
زمرة الرئاســة، بشكل يجعله في رحلة بحث عن موقع جديد في الجزائر 
المتجددة، أكثر منه في حالة توبة مــن كل ما اقترفه بحق الجزائريين في 

العقدين الماضيين.
كل الذين أمضوا العقدين الماضيين في حضن آل بوتفليقة، من أحزاب 
ومنظمات وشخصيات، وســاعدوهم على الفساد والطغيان، »باعوهم« 
اليوم. اختلفت اللغة والسرعة فقط. لكنهم جميعا فشلوا في ركوب موجة 

الغضب الشعبي لأن الجزائريين يعرفون من غدر بهم من أبناء جلدتهم.
هذه الشخصيات والأحزاب والمنظمات تصرفت مع بوتفليقة بمنطقه 
وعقليته: هو ذاته كان »ســيبيعها« في رمشــة عــن وبأبخس ثمن لو 
احتاج إلى ذلك. من المفروض أنها مواقــف تدعو إلى الصدمة والذهول، 
خصوصــا إذا ما قورنت بمواقف ذات الأشــخاص والأحزاب والمنظمات 
قبــل أيام من انطــاق الانتفاضة الشــعبية. بيد أن ما نحــن بصدده لا 
علاقة له بالسياســة. السياســة، وعلى الرغم مما تتضمنــه من مقالب 
ومفاجــآت، فيها قيمة الاحتــرام. أما هــؤلاء الناس فافتقــدوا للحياء 
والاحترام وللمروءة. وتقلبهم السريع نابع من فلسفة وجودهم: هم في 
الأصــل أدوات في يد الجهة الأقوى في منظومــة الحكم، وتحت تصرفها 
تصفي بهم الحســابات مع الخصوم وتضرب بهم من تشــاء. كان الحال 
هكذا منذ اســتقلال البلاد ثم زاد ســوءًا وخطورة مع وصول بوتفليقة 
إلى الرئاســة. منذ 1999 دخلت الجزائر عصر عبادة رئيســها وتقديس 
حركاته وسكناته. يكفي أن يتابع المرء نشرة أخبار واحدة في التلفزيون 
الحكومي )وحتى الخواص( ليدرك أن الجزائر غرقت في مستنقع عبادة 
الشخصية. لم يكتفِ بوتفليقة بدفع الأشخاص والهيئات والأحزاب إلى 
عبادته، بل شجعها على شيطنة خصومه وكافأها على ذلك، فلا غرابة أن 
ف بوتفليقة الحقل السياسي بحيث لم يبق  زايد بعضها على بعض. وجرَّ

فيه إلا هو ومن يعبدونه. 
اليــوم وقد تغيّرت الموازيــن، انقلب عليه من كانــوا بالأمس القريب 
هونــه وينحنون عند صورتــه ويعلقون لها الميداليات والأوســمة.  يؤلِّ
باختصار، بوتفليقة جنى لســعات تماسيح ســهر شخصيا على تربيتها 
وتشــجيعها على التطاول على الآخرين، وعلى نهش لحمهم وشــرفهم. 
غ في التراب ويُنهش لحمه، لم تتردد التماســيح  وعندما حان دوره ليُمرَّ

لحظة واحدة في أن تفعل به ما فعلت بالآخرين، وما لا تجيد غيره.
اليوم، ذهــب بوتفليقة وبقيت كوارثه. والجزائر الجديدة بحاجة إلى 
التطهــر من الممارســات والطفيليات التي تركها حتى لا تجد نفســها في 
»البوتفليقيــة من دون بوتفليقة«. يحتاج الشــعب الجزائري إلى يقظة 
مستمرة حتى يمنع عودة مَن أهانوه وأســاؤوا إليه. الشر كله في نظام 
الحكم، لكن هذا النظام ما كان ليستمر ويتفرعن لولا أحمد أويحيى وعبد 
المجيد سيدي السعيد وجمال ولد عباس وغول وعمارة بن يونس وعلي 

حداد ونورية حفصي وعبد القادر عليوي وغيرهم من أسماء وأذرع.
لن تمضي الجزائر إلى الأمام ما لم تشــرعن، وتنفذ، بعض الإجراءات 

الصارمة والمؤلمة، ومن ذلك: 
ـ حل التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني واتحادات 
العمال والنســاء والفلاحين ومنظمات أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين 

وأرباب العمل )نسخة علي حداد(. 
ـ مصادرة الممتلكات الثابتة والمنقولة، وتجميد الحســابات المصرفية 

للكيانات التي سبق ذكرها تمهيدا لإعادة كل شيء للخزينة العمومية.  
ـ تصنيــف »جبهة التحريــر الوطني« تراثا جمعيــا، ماديا ومعنويا، 
لكل الجزائريين بلا اســتثناء، ومنع استعمال رموزها لأغراض سياسية 

وانتخابية مهما كانت الظروف والمسوغات.
ـ مراجعة القوانين ذات الصلة بشــكل يفضي إلى منع مَن تولوا مراكز 
قيادية وطنية وعضوية الهيئــات التنفيذية في جبهة التحرير والتجمع 
الوطني الديمقراطي، خلال العشرين ســنة الأخيرة، من ممارسة العمل 
العام والانتساب لأحزاب أو منظمات لفترة زمنية تكون كافية للشفاء من 

دنسهم.
ـ تشجيع من لم يتولوا مناصب قيادية في الأحزاب المذكورة على العودة 

إلى القاعدة والانخراط في العمل السياسي ضمن أسس سليمة وصحية.
أجــد صعوبة فــي تخيّل الجزائر تســتيقظ ذات صباح، في المســتقبل 
القريب، لتجد أويحيى موجوداَ وولد عباس يخطب وغول يتفلســف، كأن 

هذه الانتفاضة الشبابية لم تحدث!
هذه الإجراءات هي التي ســتُعطي معنًى حقيقيا لشــعار »يتنحاو قع« 

الخالد.

٭ كاتب صحافي جزائري   

المعنى الحقيقي لـ»يتنحاو قَع«
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■ مكســيكوـ أ ف ب: بلغت أعمال العنف في المكسيك 
مســتويات قياســية جديدة في الربــع الأول من العام 
2019، إذ ســجلت 8493 جريمة قتل مــن كانون الثاني/ 

يناير إلى آذار/ مارس، وفقاً لأرقام رسمية.
ويمثل هذا الرقــم زيادة بنســبة 9.6 ٪ عن الفترة 
نفســها من العام 2018، وفق الأمانــة التنفيذية للنظام 

الوطني للأمن العام.
وكان العام الماضي يعتبر الأعنف في تاريخ المكسيك، 
حيث وقعت أكثــر من 33500 جريمة قتل، وهو أعلى رقم 

منذ بدء التسجيل في العام 1997.
وتتناقض هذه الأرقام الجديدة مع ادعاءات الرئيس 
اليســاري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي يقول 

إن نســبة جرائم القتل لم ترتفع منذ انطلاق ولايته في 
كانون الأول/ديسمبر.

وفي حفل للبحرية المكسيكية، الأحد، دافع أوبرادور 
عن إنشــاء الحرس الوطني الذي يشكل استراتيجيته 
الرئيســية لمحاربة موجة العنف التي اجتاحت المكسيك 
منذ أن أعلنــت الحكومة الحرب على عصابات المخدرات 

القوية في البلاد عام 2006.
ومن المقرر أن يتسلم الحرس الوطني المهمات المكلف 

بها الجيش.
وقــال: »ما يهمنا أكثــر هو ضمان الســامة العامة. 
لهذا الســبب جرى اقتراح إصلاح للدستور حتى يتمكن 

الجيش والبحرية من مساعدتنا«.

محاولات لإنقاذ 5 أشخاص تحت أنقاض بناية انهارت في العاصمة الجزائرية

8493 جريمة قتل في المكسيك خلال 3 أشهر   

»سيد الحدادين« في البوسنة هو من يستطيع
تثبيت حدوة على بيضة دون كسرها

رواد كنيسة في مدينة أمريكية
يتصدون لامرأة تحمل رضيعا ولوحت بمسدس 

■ كريسيفو )البوســنة والهرسك( ـ أ ف ب: 
لكي يســتحق لقب »ســيد الحدادين« كان على 
حداد في مدينة كريسيفو في وسط البوسنة أن 
ينفذ مهمة دقيقة... وهي وضع حدوة على بيضة 
دون كسرها، وهذا تقليد لعيد الفصح يتطلب من 
الحرفي تزيين قشــرة البيضة عن طريق تسمير 

حدوة حصان مصغرة عليها.
والآن يريد ســتيبان بيليتيتــش، أن تدرج 
اليونيســكو هــذا التقليد القديم علــى لائحتها 

للتراث العالمي.
وقال هذا الحرفي الــذي يبلغ 71 عاماً: »هذه 
أجمل هدية يمكن للشــخص تقديمها لصديق أو 

لجار أو لرفيقة أو لزوجة«.
وخلال عطلة عيد الفصح، يتدفق الناس على 
ورشته الصغيرة في هذه القرية التي يبلغ عدد 
ســكانها حوالي 5300 نســمة، بينهم 80 ٪ من 

الكروات الكاثوليك.
إلا أن بيليتيتش يعمل طوال السنة. فهو يضع 
الحدوات الحديدية علــى البيض الذي تتراوح 

أســعاره بين 3 و7.5 يورو )3.30 و8.40 دولار( 
ما يساعده على تغطية نفقاته كمدرس متقاعد. 
لكــن بيليتيتش يريد ما هو أكثر من المال... يريد 
الحفاظ علــى تقليد يعتقد أنــه يجب المحافظة 

عليه.
وقد بــدأ هذا التقليد في القرن الثامن عشــر 

كممارسة لاختبار براعة المتدربين الحدادين.
بهذه  البيض  تزيــن  »كان  بيليتيتش:  وقال 
الطريقة أمراً محصوراً بأســياد هذه المهنة. فإذا 
بقيت البيضة سليمة ولم تتضرر، كانوا يحيون 
كزميل  به  يرحبون  وبالتالي  لتهنئته«،  المتدرب 

في المهنة.
وأضاف: »كان هذا الأمر بمثابة شهادته«.

ووضع الحدوات للبيض كان يتم في الأساس 
باستخدام الحديد، إلا أن بيليتيتش يستعمل في 

ورشته الرصاص لأنه أكثر ليونة.
هذه هي الحرفة التقليدية التي تود البوسنة 
أن تــدرج في قائمة اليونســكو للتراث الثقافي 

غير المادي في العالم.

■ ســان دييجــو ـ رويترز: قالت الشــرطة 
الأمريكية إن رواد كنيســة تصدوا لامرأة كانت 
تحمــل رضيعــاً يبلغ من العمر عشــرة أشــهر 
ولوحت بمســدس وهددت بتفجير المبنى خلال 
قــداس لعيد القيامــة، الأحد، في مدينة ســان 

دييجو في ولاية كاليفورنيا.
وابنة  الرضيــع  وضــع  تم  أنــه  وأضافــت 
للمســلحة تبلغ مــن العمر خمس ســنوات في 
الحجز الوقائي. وأشارت إلى أن المسدس الذي 
كان في حوزة المرأة البالغة من العمر 31 عاماً لم 
يكن محشواً بالرصاص، وأن تفتيشاً أجراه كلب 
بوليســي لم يعثر على متفجرات. وقالت شرطة 
سان دييجو في بيان: »ســتوضع المشتبه فيها 
في الســجن وفقاً للاتهامــات الجنائية الملائمة 
التي تشــمل توجيه تهديدات إجرامية وإشهار 

مسدس بطريقة تنطوي على تهديد«.
ونقلــت صحيفة ســان دييجــو يونيون-

تريبيون، عن القس بن ويسان، قوله إن العظة 
كانت على وشك أن تنتهي في كنيسة تسيدكينو 
عندمــا صعدت المــرأة على المســرح. وأضافت 
الصحيفة نقلًا عن تعليقات شهود لقناة )أونسين 
تي في( أن المشتبه فيها أشهرت المسدس صوب 
رواد الكنيســة لدى اقترابهم منهــا كما وجهته 
للرضيع وأمرت الموجودين بعدم الاقتراب منها. 
وقال الســارجنت روبرت هوكينز، من شــرطة 
سان دييجو للموقع الإلكتروني لصحيفة »تايمز 
أوف ســان دييجو«: تمكن الرعية من السيطرة 
عليها وانتزاع المســدس منها. ووصلت الشرطة 

بعد لحظات وتمكنت من القبض عليها.
كانت شرطة سان دييجو أعلنت أنها ستزيد 
عــدد دوريــات تأمــن الكنائس بعد سلســلة 
كنائس  اســتهدفت  ســريلانكا  فــي  تفجيرات 
وفنادق وأســفرت عن سقوط أكثر من 200 قتيل 

و450 مصاباً على الأقل.

■ الجزائر ـ الاناضول: تحاول قــوات الدفاع المدني 
الجزائرية إنقاذ 5 أشخاص ما زالوا تحت أنقاض بناية 

قديمة انهار منها طابقان وسط العاصمة.
جاء ذلك وفق ما قاله ياســن برناوي، الناطق باسم 
إدارة قوات الحمايــة المدنية )الدفــاع المدني( للإذاعة 
الحكومية. وصبيحة أمس الإثنين انهار طابقان من بناية 
قديمة تتكون من أربعــة طوابق في حي القصبة العتيق 
بمحاذاة مسجد كتشاوة الذي يعود إلى العهد العثماني 

وسط العاصمة.

وحســب برناوي، ما زالت أسباب الحادثة مجهولة، 
لكن وفق شهادات الســكان فإن هناك 5 أشخاص تحت 
الأنقاض حالياً تحاول فرقنا إخراجهم. وصنفت منظمة 
التراث  العــام 1992 ضمن  »يونســكو« حي »القصبة« 
الإنســاني العالمــي، ووصفتــه بأنه من أجمــل المواقع 
المطلة على المتوســط. و»القصبة« التــي يعود تاريخها 
إلى قرابة 2000 سنة، تم تشــييد أهم بناياتها في العهد 
العثماني )بين 1516و1592( على الجبل المطل على البحر 
فــي الجزائر العاصمة. وخلال فتــرة الوجود العثماني 

العثماني، وقاعدة  للوالي  )1516-1830( أصبحت مقراً 
عســكرية مهمتها الدفاع عن البلاد، كما يقول مؤرخون. 
وشــيدت »القصبة« وفق الطراز العثماني، وتضم عدة 
قصور أهمها قصر »الداي« )الحاكم العثماني( كما تضم 
مئــات البنايات القديمة، وتقول الســلطات إنها أطلقت 
عام 2016 مخططــاً لترميمها بمبلــغ 250 مليون دولار. 
وتدهــورت وضعية هذا الحــي العثماني منــذ الفترة 
الاستعمارية للجزائر )1962-1830( وتسعى السلطات 

إلى إعادة الاعتبار له كمعلم تاريخي.

غرق رجل وابنه 
حاولا إنقاذ سائح  

■ ملبورن ـ أ ف ب: غــرق رجل وابنه كانا ضمن 
فريق إغاثة أثناء محاولتهما إنقاذ سائح كان يسبح 
قرب أحد أشــهر المعالم الأســترالية قبالة الساحل 

الجنوبي، وفق ما أعلن مسؤولون أمس الإثنين.
وقد توفي روس باول )71 عاماً( وابنه أندرو )32 
عاماً(، الأحــد، بعد انقلاب قارب الإنقــاذ الذي كانا 
علــى متنه في الأمواج أثنــاء محاولتهما إنقاذ رجل 
ثلاثيني قرب معلم »تويلف أبوســلز« قبالة ســاحل 

ولاية فيكتوريا.
وكان الســائح الذي لم يكشــف عن جنســيته 
أو اســمه، يتجول عنــد مصب النهــر عندما جرفته 

الأمواج.
وقالت شــرطة فيكتوريا إنه سحب من المياه إلى 
جانب منقذ ثالث مصاب بجروح خطرة في مروحية 
إنقاذ ونقلا إلى المستشــفى. وعثر على جثتي الرجل 

وابنه في المياه بعد فترة وجيزة.
وهزت هذه المأساة مدينة بورت كامبيل السياحية 
الصغيرة حيــث يعيش روس وأندرو، كما أن رئيس 

الوزراء سكوت موريسون، قدم التحية لهما.
وكتب على »تويتر«: نشــكر المســعفين البحريين 
على خدمتهم، ونقدم خالــص تعاطفنا لعائلة روس 
أنــدرو الحامل  أما شــريكة  وأنــدرو وأصدقائهما. 
بطفلهمــا الثاني فكتبــت على »فيســبوك«: »اليوم 
فقدنا اثنين من أفضل الأشــخاص علــى الإطلاق... 
دائماً ما كانا يضعان الآخرين فــي المرتبة الأولى... 
حب حياتي ونور حياتي ووالد طفلي الصغير. قلبي 

مكسور. أفتقدك أندرو باول«.

عقوبة الإعدام تنتظر زوجين 
شيدا منزلًا عائماً في تايلندا

■ بانكــوك ـ د ب ا: بدأت البحريــة التايلندية، 
أمــس الإثنين، في نقــل منزل عائم ســابق التجهيز 
قبالة ســاحل جنوب جزيرة بوكيت، يمتلكه زوجان 
أمريكيان من أصل تايلندي يواجهان عقوبة الإعدام 

على خلفية تشييد المنزل.
وقالت البحرية إن جهود البحرية سوف تستغرق 
نصف يوم، حيث من المتوقع نقل المنزل للشاطئ بعد 

ظهر اليوم.
ويشــير وصف المنازل العائمة إلى المباني المقامة 

خارج أي أراضي تمتلكها أي حكومة.
وكان الأمريكي تشــاد الوارتوســكي )46 عاما( 

وشريكته سوبراني ثيبدت، هما من شيدا المنزل.
وتم اتهام الزوجين، اللذين قاما بدعوة المواطنين 
للانضمام إليهما وإقامة منازل عائمة في مقطع فيديو 
تم نشره الشهر الماضي، بانتهاك سيادة تايلندا عقب 
تشــييد المنزل على بعد 26 كيلومتــراً قبالة جزيرة 

بوكيت.
وأكد الزوجــان أنهما لم يخرقا قوانــن تايلندا، 
حيث إن المنزل يقع في المياه الدولية، ولكن السلطات 
التايلندية تقول إنه يقع في نطاق المنطقة الاقتصادية 

الممتدة لمسافة 321 كيلومتراً.

• المطربة المغربية ســميرة ســعيد، طرحت أغنيتها الجديــدة باللهجة 
العراقيــة »مدلع« عبر موقع »يوتيــوب«، وهي من كلمــات فراس الحبيب، 

وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي.
 وتستعد حاليا لجولة غنائية في وطنها المغرب.

 
• أقامــت فرقة المســرح العربي في الكويــت التي يديرهــا المخرج أحمد 
الشطي، حفلا بمناســبة انتهاء الموسم الثقـــــــافي والفني، كرّمــــــت فيه عناصر مــن الصحافة الفنية 
والمشاركين في مسرحيــــــتي »صـــــالح يعـــــود« من تأليـــــــف د. نادية القناعي، وإخــــراج عيسى 
الحمر، و»الجلادان« تأليـــف فرناندو آرابال، وإخراج د. موسى آرتي. كما منحـــت الفرقــــة العضوية 
الفخرية لاثنين من رموز الكويت في الفن والأدب، هما المطـــــــرب عبد العزيز المفرج )شــادي الخليج( 

والأديب عبدالله خلف.
 

•  انطلقت يوم الســبت في مركز الفنون الدرامية الدورة الســابعة لمهرجان قفصة التونسية للفرجة 
الحية، الذي يختتم يوم السبت المقبل بعرضين مسرحيين، الأول من الجزائر بعنوان »تفضّلي يا آنسة«، 

والثاني من المغرب بعنوان »واقع خرافي«.
 

•  تشهد مدينة مراكش فعاليات البرنامج الفني والثقافي لشهر التراث، الذي تنظمه المديرية الجهوية 
قطاع الثقافة ومحافظة التراث الثقافي في مراكش أسفي، احتفاء باليوم العالمي للمباني التاريخية. 

يســتمر البرنامج لغاية 18 أيار/ مايو المقبــل، وتضمنت الفعاليات معرضا فنيــا بعنوان »رموز تراث 
بلادي في التشكيل« للفنانين أحمد أمين الشرادي وربيعة مزوقة.

الياس خوري

بيــروت 2002، مؤتمــر القمــة العربية يتبنى ما أُطلق عليه اســم 
مبادرة الســام العربية التي اقترحها عبد الله بن عبد العزيز ولي 

عهد المملكة العربية السعودية.
يومهــا، كان ياســر عرفات محاصــراً من الجيش الإســرائيلي 
فــي المقاطعــة، وكان من المقــرر أن يلقي خطاباً فــي القمة يُبث من 
ســجنه الإســرائيلي عبر الأقمار الصناعية، لكــن الخطاب لم يُبث، 
ثم رشــحت معلومات أن الرئيــس اللبناني إميل لحــود الذي كان 
دمية في يد الرئيس الســوري بشــار الأسد منع بث خطاب الزعيم 

التاريخي للشعب الفلسطيني.
لكن الموضوع ليس هنــا، رغم أهمية التواطؤ العربي على حجب 
الفلســطينيين، وهــم يخوضــون انتفاضتهم الثانية فــي مواجهة 

الاحتلال الإسرائيلي والغطرسة الشارونية.
الموضــوع نشــرته صحيفــة »نيويــورك تايمــز« بقلــم معلقها 
الصهيونــي »الليبرالــي« تومــاس فريدمــان، الــذي نصــح الأمير 

السعودي بتقديم مبادرته.
وللتذكير، فإن هذه المبادرة حصلت بين حربين مدمرتين، حرب 
تحريــر الكويــت، وحرب احتــال العــراق. يومها كان ما يســمى 
»النظام الإقليمي العربي« موجوداً، وكان عماده مثلث الاستبداد- 

النفط، المؤلف من مصر والسعودية وسوريا.
ســرعان ما تفــكك هذا النظــام وتشــظى المثلث بعــد الاحتلال 
الأمريكــي للعراق عــام 2003، لكن مبــادرة الســام العربية بقيت 
علــى الطاولة، وتعامــل معها الإســرائيليون والأمريــكان بازدراء 

تستحقه، لأنها كانت مبادرة كلامية بلا مضمون.
فالذي يريد ســاماً يحفظ الحــد الأدنى من كرامتــه وحقوقه، 
يجــب أن يكون قادراً علــى التهديد بالحرب، وكان الإســرائيليون 
يعلمون أن العرب لا يريدون الحرب وليسوا قادرين على خوضها.

 الأرض مقابل السلام 
هذه هي فكرة المبادرة، أعطونا الأرض الفلســطينية والســورية 
المحتلــة، ووافقوا علــى إقامة دولــة فلســطينية عاصمتها القدس 

الشرقية، وخذوا السلام والتطبيع مع جميع الدول العربية.
لكن إســرائيل لــم تكن فــي حاجة إلى ســام فرضتــه بقوتها 

العسكرية. 
واللافــت أن هــذه المبادرة قُدمــت عندما كان المشــروع الوطني 
الفلســطيني يُذبــح على أيدي الإســرائيليين، وســط صمت عربي 
مريب، اشترك فيه معســكرا الممانعة والاعتدال، أي سوريا الأسد 

والسعودية.
ماذا جرى لاقتراح الأرض مقابل السلام؟ 

لا شيء سوى أنه كان لغواً لا معنى له.
 السلام مقابل السلام؟

هذا هو الجواب الإسرائيلي على مبادرة السلام العربية.
أي أن الدولة الصهيونية هي من يســتطيع أن يعطي الســام أو 
يحجبه عن عرب لا يريدون القتال، لأن مشــكلة أنظمتهم المســتبدة 
والفاقدة للشــرعية لم تكن يوماً مع إســرائيل، بل كانت في كيفية 
بقاء الأنظمة. ولقد تجســدت هذه اللعبة عبــر التنظير المروّع الذي 
اجترحته الآلــة الأيديولوجية التابعة لنظام الأســد الأب، كي تبرّر 
عدم دفاع وزير الدفاع عن الجولان بأن هدف العدوان الإســرائيلي 

عام 1967 كان إسقاط الأنظمة »التقدمية« العربية!
يبقى النظام وتُحتل الأرض، ويســمون هذا نصراً، أو يخجلون 

قليلًا فيطلقون عليه اسم »نكسة«.
هكذا تحولت أكبر هزيمة في التاريخ العربي المعاصر إلى ملهاة 
دموية صنعت »بطولات« الاســتبداد الوحشي ضد وجود المواطن 

العربي وحقه في الكرامة والحرية والحياة.
لاحظوا معي التدرج الانحداري، من الأرض مقابل الســام إلى 

السلام مقابل السلام.
ارتــاح النظام العربــي إلى الســام مقابل الســام، معتقداً أنه 
تأبيــد لوقف إطلاق النار، يســمح له بمتابعة حربــه الكلامية ضد 

إسرائيل بينما يخوض في الواقع حربه الدائمة ضد شعبه.
لكن التاريخ لا يعرف الجمــود، وكان منعطفه الكبير هو اعتقاد 
النظام العربــي بأجنحته المختلفة أنه نجح فــي وأد الربيع العربي 

بالدم والتهجير والقمع الوحشي مستعيناً بالقوى الخارجية.
غير أن هذا النظام البائس وجد نفســه يرتجــف هلعاً في غمرة 
حماقة الصراع الســني- الشــيعي وجنونه، الــذي أوصل ممالك 
النفط ومشــيخاته إلى حافــة الرعب من إيــران، والبحث عن حبل 

نجاة قدمته إسرائيل.
إسرائيل اليمينية العنصرية تلعب الآن لعبة مزدوجة.

توحــي لأنظمــة الخليــج أنها قــادرة علــى حمايتها مــن إيران، 
فتفــرض عليهــا ســاماً مستســلماً عنوانــه التعاون العســكري 

والاقتصادي والسياسي مع بعض الدول العربية.
كمــا تلعب مع الــدب الروســي لعبة منحــه النفوذ في ســوريا 
ليــس لقاء رفات جندي إســرائيلي قُتــل في حــرب 1982، أو لقاء 
بقايا الجاســوس ايلي كوهين فقط، بل لقاء بقاء النظام الســوري 

بشروط إسرائيلية، أي عبر ابتلاع ضم الجولان.
كانت هذه التحــولات تمهيداً لما يعرف بـ »صفقــة القرن«، التي 
بــرز أول ملامحها في الاعتراف الأمريكي بضم القدس والجولان، 
تمهيــداً لخطوتــن إســرائيليتين متوازيتــن، الأولى هــي الفصل 
النهائي بين الضفة وغزة، والثانية هي ضم ستين بالمئة من الضفة 

الغربية.
إســرائيل وأمريكا تضحكان على نظام عربي متهالك عبر وعده 
بالكراســي مقابل الســام، أما الهدف الإســرائيلي الحقيقي فهو 

تمرير الضم وتحقيق الإبادة السياسية للشعب الفلسطيني.
 الكراسي مقابل السلام

هذه هي حقيقة لعبة السلام والصفقات التي تدور اليوم.
فــي اقتراحات الســام التــي بــدأت بكامب ديفيــد المصري- 
الإســرائيلي، وصولًا إلــى أوســلو ووادي عربة، لم يكن الســام 

مطروحاً إلا كاسم موارب للاستسلام.
والمفارقــة أن إســرائيل انقلبــت على استســام الفلســطينيين 
ورفضته، لأنها كانت تريد إبادتهم السياسية وابتلاع ما تبقى من 

أرضهم.
نتنياهــو يفتخر بعلاقاته مــع العرب. والحق يقــال إن الناخب 
الخارجــي الثالث الذي صبّ فــي مصلحة نتنياهــو بعد الناخبين 
الأمريكي والروســي هــو الأنظمة العربية، فأنظمة زمن الكراســي 
المهتــزة رأت فــي اليمــن الفاشــي الإســرائيلي حليفــاً طبيعيــاً 

للاستبداد الذي لا يتقن سوى لغة »المنشار«.
منشــار محمــد بــن ســلمان الــذي اغتــال الصحافــي جمــال 
الخاشــقجي لم يكن سوى أحد مؤشــرات هذا الزمن العربي الذي 

وصل إلى الحضيض.
وكمــا انهــارت كل صيــغ الســام مــع إســرائيل، لأن الدولــة 
الصهيونيــة ليســت معنيــة ســوى بتفوقهــا العنصري، ســوف 
يكتشف المستســلمون أنهم ليسوا أكثر من مطية سيتم الاستغناء 

عنها عندما تنتهي صلاحيتها.
وســيكون للحضيــض العربي اســم جديــد: الكراســي مقابل 

السلام.   

الكراسي
مقابل السلام

إلسيا
تطرح كليب
»كرهني«
المطربة اللبنانية إليسا.. 
طرحت أمس فيديو كليب 
جديدا لأغنيتها »كرهني« 
وهي إحدى أغنيات ألبومها 
الأخير »إلى كل اللي يحبوني« 
وتم طرح الكليب على قناتها 
الخاصة على »يوتيوب«

ياسمين صبري
في أول بطولة مطلقة

النجمة المصرية ياسمين صبري 
تخوض أولى بطولاتها الدرامية 

المطلقة في التلفزيون من خلال مسلسل 
»حكايتي« الذي يعرض خلال شهر 
رمضان المقبل، من تأليف محمد عبد 

المعطي وإخراج احمد سمير فرج


